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الطیعه: الاولی 


قررت رابطة العالم الاسلامي سنة ۱۳۹۳ ارسال وفود ختلف مناطق 

العالم لاستقصاء أحوال المسلمين . ولقد وقع اختيار الأمانة العامة للرابطة علي 
وعلی السيد إنعام الله خان عضو مجلس الرابطة التأسيسي فأرسلتنا إلى دول 
أوروبا وأمريكا للتعرف على أحوال المسلمين هناك . وهكذا ابتدأت رحلتنا التي 
دامت من يوم الائنین ٦٢‏ رمضان عام ۱۳۹۳ موافق ۲۲ أكتوبر عام ۱۹۷۳ إلى 
يوم الأربعاء ۷ ذي الحجة سنة ۱۳۹۳ موافق ٩‏ يناير عام ۱۹۷۶ . وقد دامت 
رحلتنا ۷۸ يوما زرنا فيها ۲۸ دولة منها ۱۳ دولة في القارة الأوروبية و ۱۵ دولة 
في القارة الأمريكية. وزرنا ۳۸ مدينة مختلفة منها ١7‏ مدینة في أُوروبا و YY‏ 
مدينة في القارة الأمريكية . واجتمعنا بالجاليات الاسلامية في کل هذه الدول 
واطلعنا على أحواضم كما استقصينا أحؤال المسلمين في الدول امجاورة التي لم 
سح لنا الوقت بزيارتها . ۱ 

وعند رجوعي من هذه الرحلة الطويلة شعرت بالسوولية الضخمة التي 
أصبحت على عاتق وهي اطلاعي على الام المسلمين وأماضم في هاتين القارتین 
الشاسعتين . فکتبت التقارير الواحدة تلو الأخر ى عن كل 'كولة زرا اتا 
بتوصياتي وقدمتها للرابطة التي كانت ally‏ امد الأذن الصاغية فعملت على 
تطبيق ما يمكنها تطبيقه منہا. وكانت هذه التقاریر هي . النواة الأولى هذا 
الکتاب . ۱ ا ۱ 
آردت أن يعرف الجميع واقع ات هاتين القارتین الشاسعتین حتی . 
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GS Le‏ في السوولية. شم حاولت ربط pole‏ هذه احماعات الاسلامية 
بماضيها لیتسنی لنا التفکیر في خطة لتدعیمها وتقويتها حتی تصبح مع الستقبل 
سندًا للأمة الاسلامية وعضوا فعالاً فبا . وحاولت رسم ال خطوط العريضة هذه 


الخطة نتيجة دراستي هذه . 


وقبل أن أوضح الطريقة التي اتبعتها في كتابة هذا المؤلف أود أن أشكر 
رابطة العالم الإسلامي التي منحتني هذه الفرصة للقيام بواجبي الإسلامي 
وأشكر أمينها العام الشيخ محمد صالح القزاز الذي تابع عملي بكل تشجيع 
وعطف وأشكر قبل ذلك صاحب الفضل الأول في توجيه الرايطة ومساندتها 
الملك فيصل بن عبد العزيز أطال الله عمره وحفظه . فله يعود الفضل في صدور 
هذا الكتاب. 
ولقد سافرت لأقطار متعددة من أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأستراليا واسيا 
واجتمعت بجاليات إسلامية شتى في سفرياتي الخاصة Dey dy‏ في إطار عملي 
العلمي وكموفد من الرابطة. وحاولت الإستفادة من الخبرة التي اكتسبتها في هذه 
الرحلات في كتابة هذا الكتاب. غير أني أردت الإقتصار على أوروبا وأمريكا 
Use‏ إن شاء الله في OS‏ أخرى عن القارات الثلاث الأخرى:' 
هذا وكل ما أقوله في هذا الكتاب يعبر عن آرائي الشخصية التي أنا الوحيد 
Jy pul‏ عنها جاعلاً نصب عيني في كل ما أقوله وأنقله أولاً الحق والقسك به 
Gb,‏ مصلحة الأمة الإسلامية التي هي عندي فوق كل مصلحة. ولا أريد أن 
توقفنی دون هدني هذا مجاملة أحد أو مخافته . فان أخطأت آرجو تنبيبي WU‏ من 
الله العفو وان آصبت فذلك ما أبغي . ولذلك جعت طاقاتي وجهدي . وکل می 
أن يشاركني کل من همه أمر السلمین مسؤولية اطلاعي عن آحوال إخواننا في 
هاتين القارتين وأن يقتنع أن في مساندتهم فائدة عظمى وللإمكاناتهم في خدمة 
الإسلام طاقات لا حدود Ub‏ 
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وتوقفت قبل البداية في ALS‏ هذا الكتاب حائرا بين استعمال لغة القران. 
Ube‏ الأمة العربية التي كانت أول من حملت الرسالة الحمدیةء أو بین کتابته 
بالإنجليزية أو الفرنسية tbe‏ الجاليات نفسهاء ففضلت الكتابة بلغة القرآن 
جاعلها هي الأصل مؤملاً إن شاء الله أن يترجم هذا الكتاب إلى أهم اللغات 
التي يستعملها المسلمون إذ أن معظمهم مع غاية الأسف لا يفهم بسهولة لغة 
القرآن . ۱ 

bbs! Li‏ الذي اتبعته في کتابة هذا الکتاب اخترته لكي أفرق بین الواقع 
الذي أردت أن أصفه وبين أفكاري التي أردت أن أعبر عنها . ولذلك خصصت 
الفصل الأول من الكتاب لوصف خط رحلتي حتى يكون شاهداً تاريخيًا عن 
مراجع هذه الرحلة ثم لخصت في الفصل الثاني الوضع الإسلامي في القارتين 
حتى أعطي للقاری" فكرة موجزة عن الموضوح تسهل عليه دخوله. شم 
خصصت الفصول العشرة التالیة لوصف الواقع الإسلامي في القارتين. وقد 
خصصت كل فصل لنطقة من مناطق آوروبا وأمريكا يسكنها حوالي مئة مليون 
يقال ما كان من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازیل التي استحقت 
كل واحدة منها فصلاً قامًا بحد ذاته . ودرست داخل كل فصل الوضع الاسلامي 
في كل دولة غير متناس, واحدة منها . وجمعت مع استطلاعي ما حصلت عليه في 
الصحافة الإسلامية والأجنبية by‏ الكتب من استطلاعات غيري . وحاولت أن 
أتجرد جهد الإمكان في هذه الفصول العشرة عن أفكاري ومشاعري مرتبطاً 
بالواقع دون غيره ودون إغراقه بتعاليق شخصية . وتطرقت في كل دولة درستها 
إلى تلخيص وضعها السياسي والجغراني وإلى تاريخ الوجود الإسلامي بها وإلى 
حالة المسلمين الراهنة وجمعياتهم ومؤسساتهم و الأتجاهات المعادية مم . ولقد 
ركزت دراستي بخرائط مبينة وبصور للمراكز الإسلامية ويجداول مدروسة وألحقت 
JS‏ فصل لائحة المراجع المنشورة بلغات متعددة . 


وخصصت الفصل الثالث pte‏ والأخير Le sles‏ يجب عمله 
هذه ا حالیات الاسلامیة حتی تصبح عضوا فعالاً 3 ا مجتمعات التي تعيش فيها 
مع حناظها على ا الاسلامية والقيام بالدعوة ها . وانتقدت بعض الطرق 
ألتي تتبعها الدعوة الإسلامية الراهنة وبینت مخاطرها واقترحت بديلاً عنها . 

وأخيرًا ألحقت بهذا dh ASH‏ ۳۰۰ عنوان لساجد ومراکز اسلامية في 
القارتين الأوروبية والأمريكية. 00 

لم أتفرغ لكتابة هذا الكتاب بل تابعت نشاطي العلمي في الجامعة في حال 
الطاقة وتابعت مشاركتي في المؤقرات العلمية . ولذلك كتبت هذا الكتاب مضحيًا 


بأوقات راحتي في بيتي ومع عائلتي . وهنا لا أجد بدا من شکر زوجتي نزهة عبد ال رمن 
الكتاني التي شارکت في تكئلة هذا الكتاب بتشجیعها ومساندتها وصبرها .كا أني أودأن 
يكون هذا الكتاب فاتحة طريق لدراسة أعمق إذ كل دولة بحد ذاتها تستحق كتاباً 
abst‏ أعان الله العاملين على خدمة الإسلام والمسلمين والله المستعان في البدء 
. والختام . «هو الذي أر رسوله با دی ودين الحق ليظهره على الدين كله »ولو كره 
سیت 


۱۳۹۵ دی الحرام سنة‎ ۲ ota ect 
علي المنتصر الکتانی‎ " 00 0 


آهدي كتابي هذا إلى والدي اللذين بذلا جهدهما لقربيتي تربیة اسلامية 


الفصتل الاولت 
تماصیل الله 


١۔تفاصیل‏ الرحلة 


١-فني‏ سویسرا: 


تركنا مكة المكرمة حرسها الله يوم الاثنين TV‏ رمضان عام ۱۳۹۳ھ 
موافق ۲۲ أكتوبر ۱۹۷۳ قاصدين جدة حيث قضينا ليلتنا. وفي اليوم التالي 
امتطينا طائرة إلى رومة فنزلت بنا في جنيف بسويسرا بسبب اضرابات في 
مطارات إيطاليا. وكنا أنا والسيد إنعام الله خان نكون وفد رابطة العالم 
الإسلامي المتوجه إلى أوروبا وأمريكا. 

وكان وصولنا إلى داخل مدينة جنيف قبيل المغرب . فاتصلنا بالأستاذ جميل 
الراوي و بسفیر السعودية في جنيف الدكتور مدحت شيخ الأرض . فبعث لنا 
السفیر فورا سیارته وذهبنا إلى ate,‏ حیث تحدثنا مطولا عن مشروع الرکز 
الاسلامي . وني الیوم التالي أتى عندنا الأستاذ الراوي صحبة السفیر وآخذانا 
لزيارة الأماكن القترحة لتأسیس الرکز . وزرنا BH‏ آماکن . أوها في بناية 
جديدة بشارع میرمون بوسط المدينة» وهو صالح للأجار فقط من آجاره 
۰ فرنك سويسري في السنة. وهو شاسع ومتاز ویکن أن تسس فيه 
مدرسة وقاعة للصلاة ومكتبة الخ ... والسلمون هناك مصممون على اكترائه 
بإمكانياتهم الخاصة إذا لم تصلهم معونة لشراء مركز . والکان الثاني الذي 
زرناه هو عبارة عن عمارة قديمة في وسط البلد بشارع موني رومیلی نه مليونا 
فرك :وهو مكون من ثلاث طیقات, موقعه غتاز الکن ارضة صعرة ولا عکن 
هدمه وبناء مسجد عوضه على نمط اسلامي الا بعد تکالیف باهظة . والکان 
الثالك “الذي زوناه هو غبارة عق أرضن شاسعة Ye‏ ۱۰2۱۱ مارا مريمًا فى 


۱۳ 


وسطها منزل قديم مؤلف من دورين يحتويان على تسعة غرف بالاضافة إلى 
oF‏ أرضي ومرآب» ویجانبہ بيت مماثل له يكن ضمه فيكون مساحة المجموع 
٥٠٠٢ dle‏ متر مربع. والکان يقع في ضاحیة جنیف القريبة. 
ونحن نوصي بشراء القسم الأول من البناء الثالث الذي رأيناه والذي ad‏ 
نصف مليون فرنك مع ضم البيت اجاور له بنصف مليون فرنك أخرى بعد 
بعض الوقت . وليست هناك تكاليف اخرى في الوقت الحاضر حيث أن البيت 
ple‏ لاستعماله كمركز إسلامي فور شرائه . ويمكن أن تتعاون بعد ذلك البلاد 
الاسلامية لبناء مسجد fet‏ ولائق بتلك الأرض نفسها. ۱ 


۲ف ایطالیا: 


وصلنا مدينة رومة قادمین بالقطار من جنیف صبيحة یوم امیس ۲۵ 
أكتوير . فوجدنا في استقبالنا السید عبد العزیز ا حلیسی من السفارة السعودية 
والسنیور سبامیناتو عن الرکز الاسلامي, وأخذانا إلى فندق کلاریدج حيث 
مکثنا. وزرنا الرکز الاسلامي “ذلك الیوم LS‏ زرنا السفارة السعودية . ولقد 
اجتمعنا بالسید أبي القاسم أميني » رئيس الرکز . وهو حفید آخر ملوك القاجار 
في إيران وابن لرئیس الوزراء سایق هناك . والرکز الاسلامي یوجد في بناية 
dil LAs‏ وهو عبارة عن شقة شاسعة Gd‏ قاعة كبيزة للصلاة ومکاتب 
للإمام ولرئیس الرکز وللموظفین الآخرين . والرکز مؤثث أثاث جدید ولائق . 
ومع الساعة الثانية عشرة والتصف ذهبنا إلى السفارة السعودية صحبة الأمير 
اميني فحدثنا السفیر عبد الجبار عن الرکز الاسلامي وتاریخه . ثم ذهبنا إلى 
الرکز الدولي للتغذية حیث اجتمعنا مع بعض الوظفین السلمین هناك. وهم 
السید رفعت علوي والدکتور فاروق والسید عبد القیوم خان. عضو مجلس 
الرکز التأسيسي . فتحدثنا عن مشاکل الرکز ومشاکل السلمین في هذا البلد. 
وأفطرنا ذلك الیوم في بيت السید عبد القیوم خان . وبعد الافطار اجتمعنا في 
الفندق بالسید جمال الدين اطلالی الامام السابق للمرکز . by‏ الیوم التالي صلينا 
صلاة العيد في الرکز الاسلامي. غير أن مسلمي رومة لم يعيد كلهم الیوم بل 
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إن بعضهم عيد في اليوم التالي . وزرنا في الصباح السيد علي صبري ء وهو 
سوري ووزير سابق . وهو رئيس ومؤسس «مركز الطباعة للدراسات الإسلامية» 
al‏ «شيزي». تغدينا في بيت الأمير أميني وفي المساء اجتمعنا بالسيد محمد 
الصيفاط رئيس «الاتحاد الاسلامي في الغرب» ومعه بعض أعضاء اللجنة 
التنفيذية معیته » وهم الدكتور منتور شوكو والسيد قيس الأرنئوط. والسيد 
الصیفاط وزیر بای SLB‏ الليية الاک 
في یوغسلافیا 

وصلنا مدينة بلغراد یوم السبت ۲ شوال YY)‏ آکتوبر) dha,‏ زرنا جامع 
بلغراد ومفتیها الشيخ مدي یوسف سباهیج وهو من خير العاملین بين مسلمي 
یوغسلافیا . تخرج من الأزهر وعمل کل جهوده لترکیز الوسسات الاسلامية في 
جمهورية صربیا بیوغسلافیا . كما اجتمعنا بالدکتور مصطفی علوان والدکتور 
عبد الواحد خان وهما من خيرة الشباب السلم الذین تخرجوا من جامعات 
یوغسلافیا . والدکتور علوان سوري من معرة النعمان . ولقد أفطرنا 3 مطعم 
المسجد يونا على الشيخ حمدي . وألقى الوفد بعد صلاة الغرب خطبة علی 
المصلين كان يترجمها الشيخ همدي إلى اليوغسلافية . 

ثم أخذنا الشيخ حمدي إلى الطار حيث توجهنا طائرين إلى مدينة سرايوة - 
المركز الاسلامي في يوغسلافيا. وعند وصولنا إلى سرايوة بعد نصف ساعة 
وجدنا في استقبالنا أخوة لنا مسلمين ألحوا علينا أن JH‏ ضیوفا عليهم ففعلنا. 

وفی اليوم التالي . يوم الأحد كان عيد الفطر في سرايوة ء فصلينا صلاة العيد 
(للمرة الثانية حيث كانت الرة الأولى يوم الجمعة في رومة !!) CANS,‏ صلاتنا في 
مسجد خسروبيك ا جامع . وكان المسجد مكتظا بالمصلين . وبعد الصلاة سلمنا 
على المشايخ الحاضرين وهم الشيخ سليان كمورا رئيس العلماء في يوغسلافيا 
والشیخ نعيم رئيس علماء البوسنة والهرسك والشیخ حافظ شھابیج إمام 
07 

ومکتنا و سرايوة ومن کاملین اجتمعنا Legh‏ بتخبة من الشخصیات 
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الاسلامية من مهندسين وأساتذة جامعة وطلاب وعلماء كما ذھبنا لزيارة مدينة 
فیزوکو القريبة من سرايوة والتي تعد معقلاً من معاقل الاسلام في هذه النطقة . 
وهي مدينة صغيرة . سکانها ۱۲۰۰۰۰ نسمة منہم ۱۰.۰۰۰ مسلم وہا عشرة 
مساجد . وأهلها يبنون مركرًا إسلاميًا الآن. 

ورجعنا یوم SY‏ ليلا إلى بلغراد بالقطار oY‏ الطار آقفل بسبب 
الضباب . فوصلنا في الصباح إلى بلغراد. فکننا ذلك اليوم مع الشيخ حمدي 
سباهيج كما صلينا الظهر والعصر في السجد. وفي الساء أخذنا الطائرة إلى 
فيينة عاصمة الفسا 
٤‏ -في بلغاریا: 

سبق لي أن زرت بلغاريا في الصيف الاضي قبل هذه الزيارة وأبين هنا 
انطباعاتی عن تلك الزيارة ووصق طا. 

وصلت إلى مديئة صوفية يوم السبت ۲۳ يونيو عام ۱۹۷۳ في الساعة 
السابعة والنصف صباحًا قادمًا من استنبول . وصوفية هي عاصمة بلغاریاء تبعد 

عن اسطنبول بحوالي ٠٦٠٦‏ كيلو Lie‏ ونزلت فوراً إلى wall‏ وأخذت آتجول في 
شوارعها. فلاحظت أن أغلب عمال المدينة الذين يعملون في تنظيفها وفي 
حدائقها . من المسلمين . ونساؤهم مستترات في غالب الأحیان . كما لاحظت 
كثرة الرهیان في الشوارع بزيهم الكنسى يتجولون محفوفین بالاإعجاب والتقدير 
رغم شيوعية البلاد. واشتریت جريدة بلغارية لغتها إنكليزية » فقرات فا 
مقالاً عن زيارة بطريرك الكنيسة الأورئذكسية البلغارية إلى رؤساء الكنائس في 
تركيا وسوريا ومصر وأهمية تلك الزيارة . ذهبت إلى الحي الجامعي في ضواحي 
المدينة واجتمعت ببعض الطلبة. ويوجد في صوفية أكثر من ۲.۰۰۰ طالب 
عربي» أكثرهم ممنوحون من طرف الحكومة البلغارية للدراسة . أخذني الطلبة 
للغداء في ضواحي المدينة على شاطی" ine‏ جميلة ثم Godel‏ في جولة إلى 
المدينة دامت Gall‏ من اليوم . فذهبت إلى مدفن مؤسس الحزب الشيوعي ورأيت 
ما أحاطوا بمدفنه من هالة وعبودية. ورأيت أن الحكومة تحاول أن تخلق للبلاد 
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تاریفا ليس عندها . وذلك بإقامة ا حفریات aya‏ اج أنقاض الكنائس القدیةء 
وبذلك ظھر تاریخ البلاد al,‏ كله کسی . وزرت الكنائس وهي كثيرة في هذه 
الدينة ومفتوحة كلها للزوار والعباد من النصاری . والغريب أني حاولت أن آخذ 
صورة داخل الكنيسة فنعت . رغم أني رأيت بلغاريين يأخذون صورا. فسألت 
لاذا آخص بالنع فقيل لي : «انك لست مسیحیّا». بظهر أن الرجل عرف ممتي 
الاسلامية. ولاحظت أن قباب وصلبان کنیستین WAS‏ تبدو من الذهب 
الخالص . ویظهر أن الوجود الکسی قوي وحترم من طرف الحكام الشیوعبین 
فكثير من الشباب یعلقون الصلبان على صدورهم ولم أر الا فتاتين تعلقان 
القرآن الكريم. وأهم شارع في المدينة اسمه شارع «البطريرك آفتيمي» . قیل 
J‏ أن Jal‏ بلغاريا لا يحبون المسلمين با في ذلك الطلية العرب الذين يذوقون 
من جفائهم الأمرین . كما أن الدولة مستاءة من تزايد المسلمين وضعف تزايد 
النصارى في البلاد وطذا فهي تشجع الولادة بين النصارى بالحلال أو با حرام. 
فالدولة تتطوع يدفع لكل والدة عند ولادتها مكافأة كبيرة زائدة على راتب 
شهري طیلة أشهر الحمل. ولو كان الحمل من سفاح. وتتطوع الدولة بأخذ 
الطفل وتربيته . والنساء في هذه المدينة يعملن dei‏ الرجال gle‏ ذلك الأعيال 
الشاقة . فت هذه الليلة عند عائلة بلغارية ولكن مع الأسف لم يكن بإمكاني 
التحدث مع آفراد العائلة لعدم إلامي باللغة البلغارية. 

ركبت الطائرة في صباح اليوم التالي يوم الأحد ۲۶ يونيو متوجها إلى مدينة 
برغاز التي علمت أنها مركز المسلمين في بلغاریا . وهي تبعد عن صوفية بحوالي 
۰ كيلو متر وتقع على البحر الأسود. وهي من أهم المدن البلغارية والمركز 
الثاني للسياحة بها (بعدوارنة) . وصلت برغاز في الساعة الواحدة ظهرًا . توجد 
في المدينة كنائس متعددة ولم أر بها مسجدًا واحدًا . ويلاحظ في المدينة كثير من 
الناس وهم يرتدون الزي الإسلامي التركي . وسمعت نواقيس الكنائس وهي 
ترن في كل لحظة في حين أني لم أسمع آذانا قط. 

يوم الإثنين ۲۵ يونيو استيقظت في الصباح الباكر على نية زيارة ضواحي 
برغاز لكن عاصفة هوجاء نزلت بالمدينة فقلعت الأشجار وحطمت بعض 
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البيوت مما glee‏ آعدل عن هذه الزيارة. لکن سرعان ما ذهبت العاصفة 
وأشرقت الشمس فأخذت أتجول في شوارع برغاز. فالتقيت ببعض السلمین 
الذين آفادوا بأن في المدينة أتراكا كثيرين. وفعلاً ۔ كما قلت رأيت الكثير 
مہم يلبسون ملابس تركية قدية . والتقیت كذلك بأناس سر الوجوه قيل لي 
الع مسلمون غجر رات حالتہم أسوأ من De‏ المسلمين الأتراك . لا يوجد في 
هذه المدينة طابع إسلامي ويظهر أن أهل بلغاریا يكرهون الأجانب كلهم 
خاصة المسلمين منهم. وهذا الكره يظهر بكل وضوح عند الجيل الجديد. 
رجعت في المساء إلى صوفية بالطائرة. وكان مكوثي في فندق بليسكا. 

وف اليوم التالي يوم TV‏ يونيو توجهت إلى الدينة - مدينة صوفية - بعد 
الافطار آتجول في شوارعها. وکنت قد أخبرت أن بهذه الدينة مسجدا من العهد 
العهاني . ففتشت في خريطة للمدينة عن المناطق القدية بها فتوجهت Ub‏ وإذا بي 
أجد مسجدا Use‏ فی غاية الجودة والابداع بشارع من آهم شوارع صوفية 
وراءه حديقة عامة. وحاولت دخول المسجد لكني وجدته Suis‏ . وكان بقرب 
الل بائع صحف فسألته متى يفتح السجد فقال أنه لا یفتح قط. وسألته هل 
يفتح يوم الجمعة فأجاب بالنني وکان الوقت ظهرا فلم يؤذن مؤذن ولم يفتح 
مسجد فجلست في ا حدیقة العامة أفكر في يتم هذا السجد الذي هو رمز يتم 
الاسلام في هذا البلد. ووجدت للمسجد صورة ظهرت عفويا في صور للشارع 
الذي يوجد به ولم يذكر وراء الصورة شي عن المسجد. ولقد قلت أن 
الكنائس كلها مفتوحة للنصارى على كثرتها ولم يأذن المسؤولون للمسلمين 
بفتح مسجدهم الوحيد هذا على الرغم من أن مس سكان بلغاريا أقلية 
مسلمة مضطهدة . ولقد رأيت الناس داخل الكنائس يتعبدون وينيرون الشموع 
ويقدمون ابات بكل حرية . ومررت بالبطريركية وإذا هي بناء فخم والرهبان 
يأتون ها بالسيارات الفخمة. والرهبان يتجولون في صوفية بكل حرية pen‏ 
الكنسي ولم أر شخصا واحدًا بزي إمام مسلم. 

ذهبت بعد الغداء لزيارة متحف UY‏ الذي كان مسجدًا و ضاعت منارته . 
وکان التحف ييز بشکل واضح التاریخ النصراني للشعب البلغاري . ثم ذهبت 
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لزيارة التحف الشيوعي الذي يعطي فكرة عن میلاد الشيوعية في هذا البلد منذ 
انفضاها ge‏ الدولة العانية , ولقد Gali‏ ق التحف دلیل یتکلم الفرنسية قال 
لي أن الشعب الروسي قد حررنا مرتين الرة الأولى من الاضطهاد العغاني والرة 
الثانية من الاضطهاد الرأسالي . وجدر ذكر تعظیم الحکام هنا لروسیا تعظيا 
راد ق جراد واعلاامم copy.‏ الل الروی دافا ضخیه: الثم 
البلغاري . ولقد كانت الأعلام العراقية ترفرف على الطریق الودية إلى الطار 
لقدوم الرئيس العراق إلى صوفیة . أمضيت GL‏ الیوم مع بعض الطلبة السلمین 
3 جامعة کارل مارکس فکان ا حدیث عن وضع السلمین 3 البلاد . 
٥۔یوغسلافیا‏ مرة Gal‏ 

مررت de‏ يوغسلافيا ob!‏ زيارتي الصيفية لبلغاريا سنة ۱۹۷۳ء وهدا 
وصف لتلك الرحلة. 

رکبت طائرة يوغسلافية يوم الأحد ۲۷ يونيو قبیل الساعة الثامنة 

صباحا وصلت بعد أربعين دقیقة إلى مطار بلغراد عاصمة بوغسلافیا . وكانت 
الساعة عند وصولي بتوقیت بلغراد السابعة والنصف . فتوجهت إلى فندق 
صربيا بضواحي بلغراد حیث اجتمعت بصدیق لي يوغسلافي مسلم . ثم تجولت 
في أنحاء المدينة . لیس للمدينة أي طابع اسلامي . لكني أخبرت أنه یوجد في 
الدينة القدية مسجد تقام فيه الصلوات ا خمس والجمع . وبلغراد معناها باللفة 
الصربية «الدينة البيضاء»» ولقد كانت مدينة اسلامية لمدة قرون ابان الحكم 
Shall‏ . 

وني اليوم التالي في الساعة العاشرة صباحًا رکبت ا حافلة التي تتجه نحو 
سرايوة . وتبعد سرایوة عن بلغراد بحوالي 2۰۰ كيلو مترا . ولقد تعمدت الذهاب 
Wl‏ برا لأتعرف على معالم النطقة. كانت النطقة سهلاً بعد الخروج من 
بلغراد . وبعد حوالي ۱۵۰ كيلو مترا وصلنا إلى الجبال وإذا بنا ندخل منطقة 
إسلامية العالم. فكل قرية ها مسجدها الأنيق الشید في أجمل منطقة منها. 
وللمدن الصغيرة مساجد عدة. وأول الساجد التي رأيتها بعد خروجي من 


۱۹ 


اسطنبول كانت بدینة زفورنيك, وهي مدینة اسلامية محضة. وصلت مدينة 
سرايوة في الساعة الخامسة مساء!. وعندما اقتربنا منها ظهرت في منظرها 
الاسلامي الرائع آذنها العديدة ونظافتها وبهائها . وما كنت أتوقغ ذلك . وسرايوة 
هي عاصمة جهورية البشناق Gael de bly‏ الجمهوريات الیوغسلافیة الست 
التحدة فدرالیا. وتکثر في هذه الولاية نسبة السلمین أكثر من تميرها في 
یوغسلافیا . وسکان سرايوة ثلاثمائة آلف نسمة BW‏ آرباعهم من السلمین . 
والسلمون هنا لا ختلفون عن غيرهم من الیوغسلافیین شکلا ولا لغة إلا 
ما كان من تستر نسائهم النسي . 

ذهبت یوم الجمعة ۲۹ یونیو بعد الافطار إلى الشیخ نعيم حاجي عبد یتیج 
رئيس علیاء جمهورية البشناق وامرسك . وکان یستعد للذهاب إلى مؤقر إسلامي 
في طرابلس الغرب . فتناولنا عدة مواضيع يع بالعربية 7 تہم واقع الاسلام في هذه 
الديار. ثم بعثنی الشیخ مع أحد الأشخاص إلى مدرسة خسروبيك الإسلامية . 
وهي مدرسة ثانوية توجد في بناء متواضع بها She‏ ۳۰۰ طالب تخرج منہم هذه 
السنة حوالي مسین UL‏ فاجتمع بي الشيخ أحمد جوزو ورحب بي . وأخبرني 
خبرًا سارًا وهو أن الحكومة الیوغسلافیة اعترفت قبل شهور بالمسلمين كقومية 
مستقلة. ها شخصيتها الخاصة وحضارتها الختلفة عن حضارات باق القوميات 
اليوغسلافية . واجتمعت بأساتذة الكلية منهم بنت الشيخ كمورا رئيس مجلس 
العلماء التي تدرس التاريخ والجغرافية في الدرسة الإسلامية , والسيد نياز حمد شكريج 
خريج جامعة بغداد والقيم على مكتبة غازي خسروبيك الاسلامية ء والسيد عمر 
فھیسم نقيشفيج خریج جامعة الكويت . ثم ذهبت إلى مسجد غازي خسروبيك الجامع 
لصلاة الجمعة . وكان الخطيب يخطب باللغة اليوغسلافية مع قراءة القرآن والأحاديث 
النبوية باللغة العربية . وكان السجد مليئاً بالمصلين نصفهم من الشباب ومنهسم بعض 
الأطفال . وبعض الشباب بالزي العسكري . وبعد الصلاة ذهبت للغداء . 

وفی الساعة الثانية ذهبت إلى المكتبة الااسلامية » وهي في بناء بدیع ذي طابع 
إسلامي عیانی الطراز على نہر البوسنة الذي يشق مدينة سرايوة . واجتمعت 
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ببعض المسلمين هناك . ثم زرت صديقا لي في بيته حيث صلیت العصر. تم 
آخذني إلى نبع نهر البوسنة وهو نی منطقة Dye‏ خلابة. 

كان في سرايوة تسعون cron‏ أوائل هذا القرن ولکن هدمت ۱۵ منہا 
آهها مسجد اسکندر باشا الذي بنى مسرح على أرضه (لقد هدم قبل حوالي 
۰ سنة). آما الساجد ال ۷۵ الباقية فتصلى في ۳۳ منها ا جمع . في یوغسلافیا 
الیوم انتعاش AS‏ للاسلام. والسلمون بنوا في العشر سنوات الأخيرة ۵۰۰ 
مسجد جدید في طول البلاد وعرضها منها أكثر من ۳۰۰ مسجد في جمهورية 
البشناق وامرسك وحدها . وأ ماء شوارع سرايوة أكثرها إسلامية لشخصیات 
Wis, ike‏ ا ماء الأحياء. وبالدينة بعض الکنائس لکنہا قلبلة. 

توجهت إلى مطار سرايوة في الصباح الباکر يوم السبت ۳۰ يونيو وأقلعت 
الطاثرة في الساعة السادسة والتصف ووصلت بلفراد في الساعة السابعة. 
فتوجهت إلى فندق صربیا ثم توجهت إلى الدينة أتجول في شوارعها ء فاکتشفت 
أن هناك أسماء تركية لا زالت قائمة لبعض الأماكن مثل طاش میدان و قلعة 
میدان وغیرهسا. وقلعة میدان تضم ما تبقی من قلعة بلفراد العهانية التي كانت 
نضا" اللدولة RIN‏ دة فرون؛ 

ولقد زرت القلعة الضخمة وا قبر دماد علي باشا فاتح موريا (جنوب 
الیونان) الذي استشهد ary‏ الله سنة ۱۷۱۹ ولا يوجد ببلغراد قبر اسلامي 
آخر سوی قبر الشیخ مصطفی . شيخ الطريقة السعدية الذي أتى من بغداد 
ودفن في بلغراد. فزرت القلعة ومعالها شم زرت التحف الحربي الذي يبين 
تاريخ یوغسلافیا الحربي با في ذلك الفتح الاسلامي وتاریخ تقهقر الدولة 
الاسلامية . ورأيت هناك لوحة لبلفراد في القرن الثامن عشر اليلادي قبل 
خروج السلمین عنها . وإذا بي أرى بلغراد ذات طابع إسلامي محض تتميز بمآذتها 
العديدة . فقارنت الصورة بالخريطة التي بيدي ثم نظر الدينة الحاضرة » وإذا 
ی أهتدي إلى مكان المسجد الباق في المدينة . فذهبت إليه مشيًا على الأقدام 
ووصلت إليه فعلا في الساعة الثانية بعد الظهر . وهو بشارع یسمی الیوم 
«کوسبدار بفریفوفا». والسجد جمیل جدا لکنه صغير . وا حق به مکتب للإمام 
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وحمام للوضوء وغرفة لأغراض مختلفة وأخرى للتدریس ونادي صغیر مع 
مطعم . 

والکلفون بمسجد بلغراد الوحيد كلهم من الشباب, فالإمام الشیخ GAP‏ 
يوسف سباهيج خریج جامعة الأزهر في العقد الرابع من عمره, ونائبه السيد 
محمد باشافيج درس في تونس اللغة العربية ثم مكث بضعة شهور في المدينة 
النورة وهو يجيد اللغة العربیةء والمكلف بالنادي طالب في الدراسات الشرقية 
من جامعة بلغراد. وهو بلغرادي من أبوين مسيحيين أسلم إبان زيارة له للهند 
وسمى نفسه عبدالله نعمان وقال إن هذا المسجد صغير ولا GR‏ المصلين الذين 
يتزاحمون في الشوارع للصلاة يوم الجمعة. وعدد المسلمين في بلغراد يزيد على 
الأربعين ألف معظمهم من المناطق الفقيرة كقصوة ومقدونياء وأكثرهم عمال 
وموظفون . 

ولقد اجتمعت في النادي بكثير من الطلبة والعمال المسلمين من جمهوريات 
الصرب والبشناق dh Aly‏ ومقدونیا وبعض الطلبة العرب ال خلصین . وكان في 
المسجد. أشتخاصن من جماعة التبليغ أتوا من الباكستان الشرقية قصد الدعوة 
الاسلامية في يوغسلافيا فأعطتهم الحكومة اليوغسلافية تأشيرة لثلائة شهور 
وسمحت لهم بالتجول في البلاد كما يشاؤون. وحضرت لأحدهم درس 3 
السجد بعد صلاة الغرب . ولقد صليت الظهر في المسجد وتغديت في ناديه ثم 
صلیت العصر , ثم المغرب مع الجماعة وكان إمامنا السيد محمد باشافیج . وكان 
المصلون يملؤون nic‏ كاملين جلهم من الشباب اليوغسلاني. 

ذهبت إلى المطار في الساعة السابعة صباح فاتح يوليو وأقلعت الطائرة 
اليوغسلافية التي ركبتها في الساعة الثامنة. فوصلت إلى مدينة زاغرب عاصمة 
كرواطيا في الساعة التاسعة. وني زاغرب حوالي BL‏ ألف مسلم قدموا من 
المناطق اليوغسلافية الأخرى. وفي جامعتها العديد من الشخصيات الإسلامية 
وهناك مشروع لتأسيس مركز إسلامي بہا. ومكثت الطائرة في زاغرب ساعة 


واحدة ثم توجهت إلى مدينة زيوريخ في سویسرا. 


YY 


5-فى الفسا 


ولنعد الآن إلى زيارتنا الثانية . فبعد يوغسلافيا ذهبنا إلى الفسا. وصلنا 
مدينة فيينة يوم الثلائاء ۳۰ أكتوبر ۱۹۷۳ مساء وكان مقامنا في فندق «قيصر 
هوف». وفي اليوم التالي أي يوم الأربعاء اجتمعنا بشخصیات إسلامية متعددة 
كالدكتور اسماعيل باليج والدكتور أحمد عبد الرحيمزاي وغيرهما. وزرنا مقر 
جمعية «الخدمة الاجتاعية الاسلامية» وهى الجمعية اللإسلامية الوحيدة في الفساء 
ومقرها يستعمل مسجدً! و مکتبة . كما زرنا السفارة السعودية واجتمعنا بالسفير 
وهو السيد فريد بصراوي وقد التحق بنصبه في الفسا مند أسبوعين فقط. ون 
المساء أقامت لنا جمعية «الخدمة الإجتاعية الإسلامية» حفلة عشاء في مطعم 
کوان راید ت ات ا bly:‏ اة رت اا 
إسماعيل باليج وأحمد عبد الرحيمزاي وابراهيم مصلحیشاد والشيخ زكي أوزنور 
وغبرهم . ۱ 

ومن محادثاتنا مع الشخصیات الاسلامية في الفسا تبين أن أكبر مشکلة من 
مشاکلهم هو الاعتراف بالاسلام کدین في الفسا له کل ا حقوق والواجبات 
كما للادیان الأخرى. ولقد قدمت der‏ دا حدمة الاجتاعية الاسلامية» Ub‏ 
منذ ثلاث سنوات بهذا الشأن ولا زال هذا الطلب تحت الدرس . وتبين أن 
الامبراطورية الفساوية القدیة اعترفت بالاسلام على الذهب ا حننی عام ۱۹۱۲ 
وفقد هذا الاعتراف فعالیته بعد هزية الفسا نی ا حرب العالية الأو ی . وتحاول 
السلمون الآن إحياءه. والاعتراف بالمسلمين ہو في غاية الأهمية لأنه هو 
الطریقة الوحيدة التي يمكنهم فیہا أن يبنوا الساجد بدون دفع ضرائب ویفتحوا 
المدارس الاسلامية ویعلموا آبناء‌هم مبادی" الدين ا حنیف » وينظموا الجالية 
الاإسلامیة ویوحدوا مجهوداتها حسب الطرق القانونية. واقترح علينا الدکتور 
اساعیل بالیج أن نجتمع بالستشار کراسکی رئيس الدولةء Lay‏ ذلك . لکنه لم 
a‏ الستشار في فيينة فاجتمعنا یوم الأربعاء بكاتبه اخاص actly‏ الدکتور 
طوماس نوفوتني . فشکرناه على موقف الفسا العادل من القضایا الاسلامية 


۳۳ 


خاصة في ما خص اھجرۃ اليهودية من روسيا إلى فلسطین . فسر هذا الاهتام 
وقال «إن هذا لم يكن سهلاً علینا نظرًا للضغوط الکبيرة التي كنا ضحیتہاء. 
وقلنا إن اهتمام العالم الاسلامي AS‏ يجالياته المبعثرة وتعاونه يزيد وينقص مع 
الدول حسب معاملتها لجالياته . وقلنا له أننا مسرورون بالمعاملة الطيبة التي 
يلقاها المسلمون في الفسا لكن فرحنا سيكون أكثر وانشراحنا أكبر إذا اعترف 
بالاسلام كأديان الفسا الأخرى. خاصة إن أكثر من ۲.۰۰۰ شخص من 
المواطنين الفساوين هم مسلمون وأكثر من ۵۰.۰۰۰ شخص من ضيوفكم 
يعتنقون هذا الدين . فأجاب أن Be‏ الفسا بالإسلام قديمة منذ أن كانت بلاد 
البشناق تابعة ها . وأكد أن الاعتراف تحت الدرس ولم یؤخرہ ال" بعض النقط 
التكنيكية البسيطة. واقترح علينا الدكتور نوفوتنی أن نجتمع بوزير الثقافة 
اختص بهذا الموضوع لتبيان هذه النقط واتصل فعلاً بالوزارة لکن الوزير كان 
كذلك خارج فيينة فحدد لنا ey‏ يوم الجمعة مع نائبه الختص بالشؤون 
الدينية . 

وکان یوم ا خمیس فاتح نوفبر يوم عطلة «جميع القدیسین» الكاثوليكية . 
وبا أن معظم سکان الفسا كائوليك عطلت کل الدواثر الرسية . وجاء عندنا 
السید ابراهیم مصلحیشاد والسید توفیق فلافیج. وهو مهندس غساوي من 
اصل بشناتي . فأخذانا لزيارة الأرض التي اشتراها السفراء العرب لبناء مركز 
إسلامي . وهي في منطقة دانوب بارك على بعد ثمانية كيلو مقرات من الدينة . وف 
وسطها الحجر الأسا سي الذي أقيم هناك بعد حفل كبير وكأنه قبر . شم ذهبتا 
إلى هضبة كاهلتبرغ حیث انہزم امیش Gh)‏ عند محاولتہ فتح فيينة في الثاني 
عشر من شهر سبتمبر عام ۱٦۹۸۳‏ . وكانت القوات الاسلامية تحت القائد قرا 
مصطفى بينما كانت القوات المسيحية تحت ملك بولاندا يوهان الثالث 
سوبياسكي . وعلى الطضبة کنیس مكتوب عليه أنه بني سئة ۱۱۲۹ ثم حطمه 
الترك ثم اعيد بناؤه سنة ۱۸۸۳ . وحاصرت القوات الاسلامية مدينة فيينة لمدة 
شهرين انهزمت بعدها لخيانة بعض القوات الغولية التي كانت متحالفة معها. 
وتعد هذه المزيمة بداية تقهقر الدولة العؤانية. ثم زرنا قرية غرینزبورغ التي 


۳ 


كانت تحت أمرة الترك . شم زرنا هضبة لیوبولدسبرغ التي تطل على ا مدینة وعلى نهر 
الدانوب في منظر رائع . وعليها کنیس كذلك . 

ثم رجعنا إلى الفندق ومنه ذهبنا إلى بيت السفیر السعودي الذي أقام لنا 
حفلة غداء. by‏ المساء كان اجتاعنا ببعض الشخصيات الاسلامية في بيت 
الدكتور أحمد عبد الرحيمزاي. وهم الدكتور Sle‏ حباشنةء وهو دكتور في 
الاقتصاد يعمل ببعض بنوك فيينة وأصله من بغدادء والسيد مولد شاهين (تركي) 
والسيد فاتح محمد وليبور (أفغاني) والشيخ سالم حاجیجء مبعوث المشيخة 
اليوغسلافية . وغيرهم . وتذاكرنا مع هؤلاء الاخوان عن أوضاع المسلمين في 
الفسا. ۱ 

وني يوم الجمعة اجتمعنا بالدكتور يوسف Soy‏ الختص في وزارة الثقافة 
بالشؤون الدينية كما حضر الاجتاع الدكتور بالیج وموظفان كبيران في الوزارة 
وهما الكاتب الخاص للوزير الدكتور أرشيك» وكذلك الدكتور بوش . وتكلم 
الدكتور ريكر عن ارتباط الفسا بالاسلام وقال أن الحكومة أعطت Ua)‏ للسفراء 
المسلمين بفتح مركز إسلامي منذ سنين طويلة فاشتروا أرضًا ولم یفعلوا شيئًا 
بها . فقلت له إن هذا الموضوع يخص المسلمين الأجانب وأما موضوع زيارتنا 
فهو السلمون الفساویون , ونحن نريدهم أن يكونوا مخلصين للنمسا ويكونوا في 
نفس الوقت مخلصين لدینپم. والوضوع ليس موضوع مركز إسلامي فقط لكنه 
موضوع حياة إسلامية كاملة تنتقل من جيل إلى جيل وذلك لا يمكن إلا إذا 
اعترف بالدین الإسلامي في الفسا . فقال لنا الدكتور ريكر أن ذلك تحت الدرس 
وقال أن هناك نقطتين أخرت الاعتراف . النقطة الأولى هي أن الإسلام cee‏ 
تعدد الزوجات والقانون الفساوي ینعه . فكان جوابنا أن الاسلام يبيح تعدد 
الزوجات لكنه لا یفرضه . فالمسلم الذي يتزوج زوجة واحدة لا يكون مخالف 
لأوامر دينه . فقال كان هذا فعلا جواب مفتي اسطنبول عند استفتائه . ٹم قال أن 
علاقة الفسا هي بالمسلمين التابعين للمذهب ا حنی والاعتراف عام ۲ كان 
بالذهب Gul‏ فلا یکننا أن نعترف JS‏ المذاهب. فأجبنا ol‏ الاعتراف 
بالإسلام على المذهب Gull‏ هو اغتراف بالإسلام oY‏ الاختلاف بين المذاهب لا 


Yo 


يمس أصول العقائد الإسلامیة . وحتی الدول ذات الأكثريات الاسلامية تختار 
مذهب من الذاهب . فسر لهذا الجواب ووعد أن الاعتراف بالسلمین سیقرر في 
الشهرین القادمین . فودعناه قائلین آننا سفرجع إن شاء الله لنهنى' حکومتکم 
باعترافها بالاسلام. 
وزرنا یوم ا جمعة كذلك اتحاد الطلبة السلمین فاجتمعنا مع السادة مسافر 

قرار (أفغاني) ومنوشهر ولائی ( ايراني ) ویحی ناصر خواجی (سعودي) وأنس 
شقفة (سوري) . ورئیس LEY‏ النتخب هو السید عبد اللطیف أبو زناد وهو 
من غزة ویدرس اهندسة الکهربائية . ومقر الاتحاد «الرکز الاسيوي الأفريق» 
وهي مؤسسة كائوليكية لاعانة الطلاب ولقد أعطوا للطلاب السلمین مکانا 
یستعملونه مسجدا للصلاة وآخر یستعملونه مکتب ومکتبة . وضمیر هؤلاء 
الأخوة غير مرتاح وکم يودون لو ساندهم إخوانہم السلمون في بجهودهم 
عوضًا عن أن تساندهم الكنيسة لأغراض تهمها . ونشاط الجمعية طيب فهي 
تقيم صلاة الجمعة بحضور كثير من الطلاب والعمال وتطبع نشرات إسلامية 
منها : 

١-نداء‏ عن مسلمى الفلبين 

؟-غوتة والإسلام ٠‏ 

wet‏ صلی الله عليه وسلم حياته ورسالته 

۶ صفحة للتعريف بالاسلام 


ويود كثير من الطلاب لو كان نشاط الاتحاد أكبر. 


صلينا ا جمعة في المركز الإسلامي الذي يرأسه الدكتور باليج وصلى ينا 
الإمام التركي الشيخ زكي آوزنور. وكان معظم المصلین من الترك 
والیوغسلاف . ولقد ألقى الوفد خطبة ترجمها الدكتور باليج إلى التركية 
واليوغسلافية ثم ذهبنا إلى المطار فأخذنا الطائرة متجهين إلى ميونيخ بألمانيا . 


اش 


۷۔ في ألمانيا 

كان وصولنا إلى مطار ميونيخ قادمين من فيينة يوم الجمعة ٢‏ نوفبر مع 
الساعة الخامسة مساءًا. فوجدنا في استقبالنا السيد مطاع آدهمي والسيد غالب 
ہمت من المركز الاسلامي . ولقد زرنا المركز أثر وصولنا وهو بناء جميل في 
ضاحية المدينة . ومكثنا في ميونيخ إلى يوم الائنین ٥‏ نوفبر حيث ذهبنا مع الساعة 
الثانية عشرة إلى كوينهاكن عاصمة الدانمارك . واجتمعنا أيام مقامنا في ميونيخ 
بكثير من المسلمين من المركز الاسلامي ومن غيره با فیہم الشيخ نور الدين 
GUL‏ رئيس «الادارة الدينية للمسلمين المهاجرين في المانيا الإتحادية», والسيد 
جمال شقفة والسيد جواد غوجه والسيد يوسف ندا وغيرهم. كما أقام لنا 
السيد غالب ہمت حفل غداء يوم الأحد في برج ميونيخ . وصادفت زيارتنا 
اجتاع اللجنة العامة للمركز الإسلامي لانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة. 
۸ في الدافارك 

cle,‏ طائرتنا القادمة من ميونيخ إلى كوينهاكن في الساعة الواحدة 
والنصف يوم الاثنين ۵ نوفبر وفورا اتصلنا بالمسلمين هناك . فاجتمعنا بالسيد 
شاهد حسيني قاسمي رئيس مكتب الخطوط الجوية الباکستانیةء والسيد محمد 
رغال رفس الخطوط المصرة »بو السد سد سین الزن الا النت لاق 
له نشاط AS‏ في توحيد صفوف المسلمين, والسيد يحي زكريا سن الدانماركي 
السلم الذي انتخب رئيس للجنة المركز الاسلامي وهو مهندس . وزرنا المركز 
الإسلامي الحاضر وهو في غاية BUY‏ رغم تواضعه» وصلينا فيه . واجتمعنا 
هناك بجماعة من المسلمين الطیبین » وهم السيد يوسف علي ا جابري وهو مسلم 
إسباني . والسيد ابراهيم حسن ple‏ (مصري)., والطالب الصري سيد أحمد 
السيد. والسيد رأفت نجم الدين (مصري)., والسيد خابس صادق محیلان 
(آردنی). والسيد محمد التباوي (مصري)ء والسيد pe‏ لوبرغ (دانماركي), 
وخطبت فبهم. وفي يوم الثلاثاء ٦‏ نوفبر زرنا OH‏ التجارية التي 
يملكها المسلمون ومن بينها «حلات الحلال» وهي عبارة عن BH‏ دكاكين . دكان 


۳۷ 


Ske‏ مغربي (السيد محمد ا حیاط) يبيع فيه اللحم ا مذبوح على الطريقة 
الاسلامية. ومكان آخر Sle‏ السلم الاسباني (السید يوسف علي ا مابري) 
وهو يبيع كل ا مکل التي لا حرام فيهاء والدکان الثالث يلكه شخص سوري ٠‏ 
يبيع فيه الملابس . كما زرنا دانماركياً شا اسمه السيد طاهر بیکرسن . وتغدينا 
مع جماعة من المسلمين في بيت الدكتور نزار سوفاني وهو أستاذ في الجامعة 
(داغاركي من أصل سوري). وهو من خيرة الشباب المسلم. كما زرنا 
الأرض التي يعمل المسلمون على شرائها لبناء مركز إسلامي. ذهبنا من 
کوبنپاکن إلى ستوكهولم يوم الاربعاء ٦‏ نوفبر مساءا. 


۹۔ فيی السويد 

دام مقامنا في السويد She‏ ۲۶ ساعة. فلقد کان وصولنا إلى مطار 
ستوكهولم یوم الثلائاء ٦‏ نوفبر مع الساعة التاسعة ليلاً قادمین من کوبنهاکن . 
ووجدنا في استقبالنا السيد عبد الرهن البيز القائم بالأعمال السعودي في 
السويد وكذلك السيد علي ذاكروف رئيس الجماعة الإسلامية في السويد 
والمهندس علي كرم عضو الجمعية الاسلامية . 

والسيد علي ذاكروف مسلم تتاري هاجر إلى ستوكهولم بعد الحرب 
العالمية الثانیة من استونيا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي على البلطيق . آما 
المهندس علي كرم فهو من أصل یوغسلانی . وفي اليوم التالي اجتمعنا یجماعة من 
العاملين في الحقل الاسلامي وتذاكرنا معهم عن أحوال المسلمين. وهم السيد 
محمد سعاد الشريف (طالب دكتوراه في الجامعة من أصل سوري) والسيد 
مصطفى يسار أيدين تركي صاحب تاكسي له زعامة بين العمال الأتراك , والسید 
محمد اسماعيل أريكسن (مسلم سويدي صحافي) والسيد صلاح الدين أكاي 
(تركي حاسب) . واجتمعنا بعد الظهر بالمسؤولين في وزارة الشؤون الإجتاعية 
للتحدث معهم عن حقوق المسلمين . 


YA 


٠‏ -في فنلاندا 

وصلنا مدينة هلسنکی عاصمة البلاد. “فى الساعة التاسعة Md‏ بوم 
الأربعاء ۷ نوفير قادمین من ستوکهولم. فوجدنا في استقبالنا بالطار وفدًا عن 
ال جماعة الاسلامية يترأسه السید عبدالله علي نائب رئيس الجماعة الذي 
اعتذر عن عدم قدوم رئيس الجماعة السید عغان علي لرضه. وأتی مع السید 
عبدالله علي السید عبد الغنی حسن (عضو اطيئة التنفيذية) والسید نعیم 
صدیق (مدیر بنك) والهندس عبد ا جید. وأخذونا لفندق سوراهو في وسط 
المدينة. في الیوم التالي زرنا OE‏ السلمین والرکز الاسلامي والنادي 
الاسلامي والقبرة الاسلامية في هلسنكي . وني الساء أقام لنا السید عبدالله علي 
حفلة في بيته استدعی ها نخبة الجالية الاسلامية في هلسنكي وهم السید خيرالله 
صفقان (سكرتير الجماعة) والسيد عبد ال جید والسيد حافظ بدر الدين والامام 
أحمد نعيم أتا سفر (شيخ الجماعة) والسید حيدر علي والسيد عبد الغني حسن 
والسید نعيم صادق . ودار الحديث عن المسلمين في فنلاندا ومشاكلهم وامالهم 
في مساندة إخوانهم في الخارج ههم. وصلينا صلاة الجمعة في اليوم التالي في 
الرکز الإسلامي وصلى بنا الامام أحمد نعيم الذي يتقن اللغة العربية والذي 
درس في تركيا وفي الأزهر . وكانت خطبته الأولى باللغة العربية والثانية باللغة 
التتارية التي هي لغة المسلمين في هذا البلد. وني الساء أقيم حفل BAS‏ 
النادي الإسلامي حضره أكثر من ۳۰۰ مسلم منهم السفير التركي وأعضاء 
سفارته. وألقى الوفد خطايًا باسم رابطة العالم الاسلامي أكد فيه روابط 
الأخوة بين المسلمين في العالم أجمع واهتمام المسلمين بإخوانهم في فتلاندا . 
وتركنا فنلاندة يوم السبت مساء متجهين إلى هولاندا . 


۱ - فی هولاندا 

وصلنا مطار آمستردام یوم السبت ۱۰ نوفبر ظهرًا قادمين من هلسنكي عن 
طريق هامبورغ . فوجدنا في استقبالنا الدكتور إدريس بكري » طبيب أندونيسي 
يعمل في مدينة دلفت وهو أمين عام جمعية الشباب المسلم في أوروبا التي 
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مقرها لاهاي عاصمة هولاندا. كما استقبلنا السید محمد سيوطي صهيب 
رئيس الجمعية الذکورة وهو إندونيسي طالب «إسلاميات». وأخذنا الدکتور 
بكري إلى لاهاي وهي تبعد بحوالي ٠٦‏ كيلو مرا عن أمستردام وبا مكثنا في 
فندق يال ار . وفي المساء من اليوم نفسه حضرنا حفلة زفاف السيد محمد رسلي 
مساعد اللجنة التنفيذية للجمعية الإسلامية بالانسة حفني كمال عضو اللجنة 
التنفيذية كذلك. وذلك في بناء ملحق بالسفارة الأندونيسية يستعمله المسلمون 
مركرًا إسلاميًا لهم وفيه تقام صلاة الجمعة في مدينة لاهاي . وكان هناك جع 
غفير من ا مسلمین . فتكلمنا مع كثير منہم عن المواضيع التي تيم المسلمين في 
هولاندا كما اجتمعنا مع الدكتورة نوارة سخوك وهي مسلمة هولاندية فحدثتنا 
عن المضايقات المتنوعة التي يبلا فيها الھولاندیون عندما یعتنقون الإسلام . 

واتصلنا بالجمعيات الختلفة في هولاندا باهاتف وقررنا أن نجتمع يوم الأحد 
١‏ نوفبر بعد صلاة الظهر في مدينة أوتريخت . وكذلك كان . وكان اجتاعنا في 
بيت الحاج محمد أروخ وهو مغربي عمل كثيرًا لتحسين أحوال المسلمين 
الإسلامية وطالما كان بيته هو المركز الاسلامي في تلك المدينة . وحضر ممثلون 
عن جمعيات إسلامية مختلفة منها «مؤسسة المسجد» و «الجمعية الاإسلامية في 
هولاندا» و «جمعية الشباب المسلم» و «المركز الإسلامي في أوتريخت». حضر 
مسلمون مغاربة وهولاندیون وأتراك وأندوتیسیون وهنود وایرانیون وعرب 
شرقیون . وبعد التعرف على أحوال السلمین والجمعيات الاسلامية في هذا البلد 
تحدثنا في إمكانية توحيدها في «إتحاد فدرالی» يجمع شتاتها ویخدم مصا ھا دون أن 
يضيع شخصية كل جمعیة على حدة . وتعشينا في بيت الحاج محمد آروخ ثم ذهبنا 
إلى المركز الاإسلامي (التركي) وهناك وقع الاتفاق بحضور السيد بومل وهو مسلم 
هولاندي يترأس الرکز . على توحيد الصف وقرر الإجتاع ل ۲۵ من هذا الشهر .شم 
زرنا كنيستين تعرضان للبيع في هذه المدينة وقد رغب المسلمون في شراء إحداہما لتكون 
مسجدا. 

رجعنا إلى دن هاخ (لاهاي) في ا حافلة لأن السیارات لا تسیر الیوم بسبب 
حظر البترول العربي. bs‏ اليوم التالي يوم الإثنين ۱۲ نوفير ذهبنا إلى أمستردام 
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في القطار وزرنا هناك متحف العهد الملكي الاستوائي وتغدینا مع الدکتور ملیا 
الذي کان أسس معرضًا صغيرًا في التحف یعرف الحضارة الاسلامية وهو ختص 
فيها. لکنه تقاعد منذ حوالي pte‏ سنوات. وهو مسلم هولاندي أسلم سنة 
9 . وقال الدكتور ملیا: لم يعد أحد تم بالشؤون الاسلامية في العهد. 
وهذا وضع عام في هولاندا حیث أصبحت جامعة لایدن نفسها ضعيفة جدًا في 
اللغة العربية والدراسات الاسلامية. ثم ذهبنا إلى الطار وطارت طائرتنا 
البريطانية في الساعة الخامسة والنصف في اتجاه لندن. 

۲ - ف بریطانیا 


3 - 
ك 


بتوقیت بریطانیا . ووجدنا في استقبالنا في الطار السید محمد فاروق الشرف على 
جريدة أمباكت الاسلامية والسید ابراهیم سا الرئیس السابق لاتحاد الطلبة 
السلمين . وفي الفندق التحق بنا السید سالم عزام . فی الیوم التالي ذهبنا إلى 
سفارة المملكة العربية السعودية حیث اجتمعنا مع السفیر السید ا حلیسی الذي 
حدئنا عن موضوع SA‏ الااسلامی الزمع إنشاؤہ کما تذاکرنا مع السید سالم 
عزام عن موضوع دا مجلس الاسلامي الأوروبي» وهو آمینه . ثم اجتمعنا مع 
الدكتور سید عزيز باشا رئيس اتحاد الجمعيات الاسلامية في بريطانيا وإيرلاندا 
وتغدينا معه وزرنا مركز الجمعية . وبعد الظهر زارنا في الفندق الصحافي اليستير 
الشريف . وهو يعمل كذلك على إقامة عرض ضخم سنة ۱۹۷٦‏ يعرف فيه 
العالم اللإسلامي . ويود مساهمة العالم الإسلامي في هذا المعرض . ثم اجتمعنا 
باعضاء البعثة الاسلامية البريطانية منہم السید صديق والسید حسيني كما 
اجتمعنا بالسید اختیار اللك أحد الشخصیات الاسلامية في بریطانیا وموظف في 
فورست اللإسلامية . els‏ فورست حي من أحياء لندن يسكنه حوالي Ares‏ 
مسلم . ثم زارنا أعضاء اللجنة التنفيذية ممعية «مسلمی اهنك الغریية» وهم 
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آناس ولدوا تصاری واعتنقوا الاسلام في بريطائيا. زارنا رئیسهم السيد عبد 
اجید ابراهیم (وهو من جایکا) كما زارنا السید عمر عبد اللطیف لقمان 
وا مین :اها 

وذهبنا يوم الأربعاء صباحا في زيارة للمركز الاسلامي شم زرنا مركز البعثة 
الااسلامية البريطانية ومركز «الوقف التعليمي اللإسلامي» واختمعنا هناك بالأخ 
المساء أي إلينا السيد كليم صديق , وهو أستاذ جامعة وصحافی, ثم الدكتور 
صدق السعدي. وهو مصري متجنس إسباني , ثم السيد منظور حسن أحد 
التجار الكبار هنا. 

ثم ذهبنا في الساء إلى مركز إتحاد الطلبة السلمین حیث حضر جمع AS‏ 
من السلمین آتوا من کل آنحاء بریطانیا من أجلنا. فخطبت فيهم» شم أجبنا 
على أسئلة ا حاضرین وکان mye‏ السید داوود آوون رئيس إتحاد الطلبة 
السلمین الأسبق والدکتور محمد نسیم رئيس did‏ بناء مسجد برمنغام والدکتور 
یوسف علي إراج الکینی الذي كان في زيارة هنا . وبعد الاجتاع أقام لنا الدکتور 
یوسف cll‏ حفل elite‏ اجتمع فيه نخبة السلمین في لندن. 

ویوم امیس اجتمعنا بالسادة ابراهيم سا وداوود أوون والدکتور قريشي 
وهو رجل eel‏ 3 آمریکا . كما زارتتا السیدات ليلى الدروبي وحسن وعلي 
منلات عن «الاتحاد الاسلامي النسوي» الذي ترأسه السيدة الدروبي . وتغدينا في 
بيت السفیر السعودي ثم اتجهنا مساء‌اطاثرین إلى مدیئة بروکسل عاصمة بلجیکا . 
۳ في بلجیکا 

وصلنا بروكسل في الساعة التاسعة مساءا يوم الخميس ۱۵ نوفبر ووجدنا في 
استقبالنا الأستاذ العلويني. رئيس الرکز الاسلامي. والسید الزببري الوظف 
بالسفارة السعودیة . وفي الیوم التالي اجتمعت iar‏ الجالية الاسلامية كما 
صليت صلاة الجمعة في الرکز وزرت السفارة السعودية وتغديت مع السفير 
السعودي . وفي الساء حضر جع في الرکز الاسلامي فيه أكثر من مئة مسلسم 
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آتوا من مناطق مختلفة في بلجیکا للاجتاع بنا. وألقیت خطابين بالعربية ثم 
بالفرنسية باسم الوفد. وأجبنا على أسئلة ا حاضرین . 
NE‏ فی فرنسا . 


وصلنا Gol‏ قادمين من بروكسل يوم السبت ۱۷ وفبر فوجدنا في استقبالنا 
عند سلم الطائرة السيد Gill‏ والسيد الکهلي من السفارة السعودية. ولقد 
تعاونت معنا السفارة Usher‏ كاملاً وتركث سيارة تحث تصرفنا طوال مقامئا فى 
باریز . واجتمعنا في ذلك اليوم free‏ إتحاد الطلبة المسلمين بما فيهم الأمين العام 
السید صالح منصور . وهو طالب دکتوراه مختص في تخطيط المدن . وكان الطلبة 
في خدمتنا طوال مقامنا في باريز جزاهم الله عنا وعن الاسلام أحسن الجزاء . 
وزرنا في المساء مسجد باريز الكبير. واجتمعنا يوم الأحد بالدكتور فخري 
رئيس تحریر Ut‏ «العالم الاسلامي» وهو مهندس إيراني . شم زرنا السيد 
الحجري (وهو تونسي) رئيس تحرير جريدة «فرنسا - الاسلام» وأمين عام جمعية 
«إتحاد مسلمي أورويا» وها اعمال جليلة منها شراء كئيسة في ضواحي باريز و 
تحويلها إلى مسجد . شم زرئا مسجدا يبنى في باريز في طريق القرم . شم اجتمعنا 
مع الطلبة المسلمين في مركزهسم وألقيت فيم خطابًا تحدثت فيه عن موضوع 
' التنظيم الطلابي في إطار الواجب الإسلامي. ثم زرنا مسجد كليشي في 
ضواحي باريز. شم اجتمعنا في الفندق بالأستاذ بنحاسبنی (أستاذ في 
الصوریون) والسيد برقروق وهو وزير سابق في الحكومة الفرنسية وا من 
المهاجرين ا جزائریین الذين اختاروا الجنسية ا اجتمعنا بالسیذ 
بنتركي طالب جزائري والأنسة آمنة دیتوش عن السلیات الفرنسیات بنت أستاذ 
في الصوربون اعتنقت الارسلام منذ بضع سنين . وفي يوم الائنین زرنا الكنيسة 
التي یشترا السلمون في مديئة آرجنتوي بضواحي باریز وکان صحبتنا السید 
الحجري والسید صالح منصور . شم اجتمعنا بممثلين عن الفرنسیین السلمین با 
فيهسم رنیسهم السید مصطفی عبد العزیز (واسمه القدیم میشال فالسان) وهو 
حرر جريدة «الدراسات التقليدية» الاسلامية واجتمعنا بالسید سعید عبد الحق. 
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دولوركوي . dy‏ الساء اجتمعنا بالدکتور فخري مرة ثانية شم بالسيد برقروق 
والسید صالح ارزور مثلین عن ا مسلمین الفرنسیین . وکان السید صالح ارزور 
مستشارا في رئاسة الحكومة الفرنسية . ayy‏ ذلك ذهبنا إلى حر بط عاصمة إسبانیا 
في طائرة إسبانية أقلعت من gol‏ على الساعة الثامنة واللصف مساءا. 

۵ في إسبانيا 


كان وصولنا إلى مجریط يوم الإثنين ۱۹ وفبر في الساعة العاشرة ليلاً. 
ووجدنا في استقبالنا في المطار السيد عبد الرزاق الحسيني والسيد محمد صالح 
يحي من السفارة السعودية والسيد أحمد الأغا رئيس إتحاد الطلبة المسلمين في 
حریط OWS,‏ مقامنا فى فندق «امبراترس». 

وفي يوم الثلاثاء ۰ نوفبر زرنا السفارة السعودية حيث اجتمعنا مع السفير 
السيد المنقور الذي أطلعنا على ملفات السفارة في ما Gat‏ العمل الإسلامي في 
إسبانيا. وبعد الغداء زرنا مركز إتحاد الطلبة المسلمين واجتمعنا معهم وتبادلنا 
الأسئلة والأجوبة وكان من بین الطلبة من أتوا من طليطلة للوجتاع بنا . وهؤلاء 
الطلیة هم السادة محمد عقيل وعبد القادر قحية وعبد الرحمن الحاجي وسعيد 
النشا وبسام الضويحي ومهيدي ا حمادي . ولقد وجدنا فیپم إخلاصا كبيرًا ورغبة 
في التعرف على الاسلام وخدمته. 

وزرنا صباح الأربعاء ۲۱ نوفبر معهد الدراسات الإسلامية واجتمعنا 
برئيسه الدكتور العبادي . وهو يرأس WIS‏ جمعية الصداقة الاسلامية المسيحية. 
ثم زرنا سفير المملكة المغربية السيد عبد ال رحمن الخطيب وجرى الحديث بیننا 
حول وضع المسلمين في إسبانيا وما یکن أن يقوم به المغرب في هذا الموضوع . 
وبعد ذلك أخذت الطائرة إلى Gall‏ في الساعة الثانية عشرة. 

وفي يوم الجمعة ۲۳ نوفبر طار السيد إنعام الله خان من مجريط إلى الأشبونة 
عاصمة البرتغال وطرت أنا من الدار البيضاء إلى الأشبونة حيث التقینا . وكان 
بودنا أن نزور الجالية الإسلامية في البرتغال ورئيسها السيد سليان والي محمد 
ولكن مع الأسف .اكتشفت أن الحكومة البرتغالية قررت فرض تأشيرة الدخول 
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على الغارية ولم تكن ضرورية قبل ذلك . ولم Ob‏ الدكتور سلیان لاستقبالنا 
رغم البرقية التي بعثناها له ولم يجبنا أحد حينما حاولنا الإتصال به مباشرة 
بالهاتف . فتابعنا سفرنا إلى كندا على متن طائرة برتغالية. 


- في كندا 


كان وصولنا إلى منتريال بکندا قادمين من الأشبونة يوم الجمعة ۲۳ نوفبر 
(۱۹۷۳) في الساعة الخامسة بعد الظهر . فنزلنا في فندق شامبرلان . وفي اليوم 
التالي السبت ۲۶ نوفبر زرنا المعهد الإسلامي في جامعة ماك غيل ومكتبته 
الاسلامية. واجتمعنا بالسيد مرتضى نقيب أحد طلاب الدكتوراه هناك. وفي 
الساعة الواحدة زارنا بالفندق السيد عطاء الله مالك (مهندس من أصل هندي) 
نائب رئيس الجمعية الإسلامية في ولاية كبيك . وأخذنا إلى مسجد منتریال الذي 
يوجد في ضاحية إسمها «مدينة سان لوران» واجتمعنا في المسجد بالسيد غوت 
Lal‏ (باكستاني) والسيد إ ماعیل . وهو طالب حبشي قائم على السجد. وفي 
٭ الساعة الثالثة استدعينا للغداء في بيت السيد عطاء الله مالك وتغدى معنا السيد 
محمد حسين والسيد قادم حسين. LAWS‏ من أصل هندي . by‏ الساعة 
الخامسة والتصف ذهبنا إلى المطار حيث أخذنا طائرة كندية إلى مدينة أتاوة 
عاصمة كندا. 

وصلنا أتاوة في الساعة السادسة فوجدنا في استقبالنا المهندس قاسم محمود 
رئيس إتحاد المنظمات الإسلامية في كندا. وهو فلسطيني الأصل ٠‏ والسيد وان 
ٹمس البحرين بن عمر مستشار السفارة الماليزية » والسيد عبد اللطيف عيسى 
(مسلم من بورما) وتناولنا العشاء في بيت السيد وان شهس البحرين. 

وفي يوم الأحد ۲٢‏ نوفبر امتطينا متن طائرة كندية متجهة إلى مدينة ترونتو 
فوصلناها في الساعة الحادية عشرة صباحا . فوجدنا في استقبالنا الدكور ar]‏ 
صقر رئيس إتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا سابقاء ولقد جاء 
خصیصًا من ديترويت لاستقبالناء والأخ ہشام بدران إمام مسجد ترونتؤ 
الجامع . والأخ محمد معين الدين الأمين العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية 
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والشرف على نشرة «کندا الاسلام» والأخ محمد خان , والشيخ أحمد کتن خريج 
كلية اصول Gull‏ بالجامعة الاسلامية بالدينة النورة ء والسید محمد عبد القادر . 
وذهبنا إلى Gas‏ شراتون ثم إلى السجد الجامع الذي كان كنيسة فحول إلى 
مسجد . فصلينا الظهر جماعة وكان هناك أكثر من ۲۰۰ مصل . فألقيت خطايًا 
بعد الصلاة عن مفهوم الله في الاسلام بالإنجليزية . واجتمعنا في المسجد بالسيد 
شاهين نائب رئيس إتحاد الجمعيات الإسلامية وهو طبيب من أصل تركي . 
بالسيد حاجي شاه وبالسيد أمير خان من مسلمي غويانا. وزرنا في الساعة 
الثانية والنصف الرکز . وهو المسجد الثاني في ترونتو ء ولقد كان كنيسة WIS‏ 
وصلينا هناك صلاة العصر . فاستقبلنا السيد حسيب خان مدير المركز وألقيت 
خطبة على المصلين في موضوع «ضرورة التنظيم في الإسلام» . واجتمعت بالسيد 
pls‏ شنب . وهو طالب مالطي الأصل أسلم منذ عهد قريب . حضر الصلاة 
dhe‏ ۷۰ شخصاً. ثم اجتمعنا باللجنة التنفيذية لمسلمي هاملتون التي أتت 
لتحدثنا عن مشاكلها ومطالبهاء وكانت برئاسة السيد أحمد بها بها ونائبه السيد 
سيد إبراهيم. كما اجتمعنا ببعض مسلمي إدمونتون. وني الساعة الخامسة 
مساءا ذهبنا إلى الجامعة حيث حضرنا درسًا أسبوعيًا في تفسير القرآن ينظمه 
فرع اتحاد الطلبة المسلمين في ترونتو تحت إشراف الشيخ ہشام بدران . ولقد 
ألقيت في الطلبة خطبة في موضوع «المسئوولية في الاسلام» . وفي الساعة السابعة 
مساءا ذهبنا للعشاء في بيت السيد محمد معين الدين مع جماعة من المسلمين . وفي 
الساعة الثامنة والنصف ذهبنا لبيت السيد عبد القادر . وألقيت في الجمع خطايًا 
عن «سياسة البترول في الشرق العربي» . التقينا هناك بالسيد إسماعيل بوليا من 
مسلمي جنوب أفريقيا. 

وفي الساعة التاسعة والنصف من صبيحة يوم الإثنين ۲٩‏ نوفير زارنا في 
الفندق السيد محمد خان. وني الساعة العاشرة زارني السيد محمد معين الدين 
وحدثني بالتفصيل عن المسلمين في كندا وأحضر معه ملفات أطلعني عليها . وفي 
الساعة الواحدة زرنا المسجد الجامع ثم ذھبنا مع السيد هشام بدران والسيد 
محمد خان إلى مدينة «شلالات النياقرة» على الحدود الأمريكية فزرنا الشلالات 
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ثم ذهبنا للعشاء في بيت الدكتور أحمد gals‏ نائب رئيس إتحاد الجمعيات 
اللإسلامية. رجعنا لصلاة العشاء في مسجد ترونتو الجامع والتقينا ببعض 
السلمین الفلسطینین ومنهم السيد عبدالله المسعي والسيد إبراهيم القيمي . ثم 
حضرنا مناظرة ة بين المسلمين وجماعة من النصاری مع رهبانهم في المسجد .وف 
الساعة التاسعة ليلا زرنا السيد Sel‏ علي رئيس جمعية ترونتو الاسلامية (وهو 
تاجر من أصل غوياني) . وهذه الجمعية هي التي كانت تود بيع المسجد الجامع . 
وسنتحدث عن هذا الموضوع عند دراستنا لکندا. وفي الساعة الحادية عشرة 
زرت بيت السيد عبد الرزاق الرینی أحد العمال المغاربة واجتمع بي في بيته جع 
من الغارية مع عائلاتهم. وفي الساعة الحادية عشرة من صبيحة يوم الثلاثاء 
۷ نوفبر أخذنا طائرة كندية إلى مدینة ديترويت بالولايات المتحدة . 


۷ - فی الولایات التحدة الأميركية ۱ 

وصلنا مدينة دیترویت بولاية مشیقن يوم الثلائاء ۲۷ نوفبر في الساعة 
الثانية عشرة فوجدنا في استقبالنا الدکتور عغان أحمد الکلف ببيت الطلبة في أن 
آربر ومثل عن إتحاد الطلبة المسلمين وكان نعم الأخ الكريم في تقديم جميع 
أنواع الساعدات لنا جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خبرا. وصحبنا 
الدكتور عنان من المطار إلى مسجد ديربورن حيث اجتمعنا بإمامه السید محمد 
أديب خروب (لبناني الأصل). شم ذهبنا في الساعة الثانية بعد الظهر إلى 
مسجد دیئرویت الجامع حيث اجتمعنا مع إمامه الشيخ محمد جواد شري وهو 
رجل من أصل لبنانی ذو نشاط كبير ويتميز LES‏ الصادقة في توحيد 
المسلمين . وتغدينا عنده في المركز الإسلامي . .ثم صحبنا معه إلى الاداعة حيث 
انا نا لمي دیترویت باسم وفد رابطة العالم الاسلامي . سم زرنا 
المرکز ghey!‏ الألباني في dole‏ هاربر وودز وإمامه هو الشیخ إسماعيل 
وهي . وکان متغيبًا في کندا. ثم ذهبنا إلى مسجد الؤمنین في دیترویت وهو 
للمسلمین الأمريكيين الذين هم من أصل إفريق . ثم زرنا رئيس السلمین 
الأمريكبين الأفريقيين واسمه السيد عغان حسنین . ثم توجهنا إلى آن أربر حيث 


۳۷ 


وصلنا في الساعة ا حادیة عشرة والنصف وفنا في (موتيل لامب بوست) ويلكه 
وفي الیوم التالي یوم الأربعاء ۲۸ نوفبر زارنا الهندس رشدي فرحان 
(فلسطینی) وهو من الشخصیات الاسلامية في هذه النطقة وأخذنا إلى بيت 
الطلبة السلمین حیث تناولنا الافطار صحبة الدکتور she‏ أحمد والدکتور طاهر 
رزقی وهو الشرف الأكاديمي على البیت . وهو أستاذ في ال جامعة وأصله من حیدر 
آباد الدکن . وني الساعة ا حادیة عشرة والتصف سافرنا إلى مدينة طليطلة بولاية 
آوهایو وزرنا مسجدها وقابلنا إمامه الشیخ عادل الأسين . شم رجعنا ال ان 
أربر وتعشينا في بيت الهندس رشدي فرحان مع بعض ا مسلمین منہم الدکتور 
مؤيد شحاده . ثم ذهبنا إلى المطار وأخذنا طائرة إلى شيكاغو بولاية الينويس . 
وصلنا شيكاغو في الساعة الثامنة و ربع مساءًا بعد ساعة من الطيران فوجدنا في 
استقبالنا الدكتور أحمد صقر والدكتور أحمد النتونجی والسيد التيجاني أبو 
جديري رئيس إتحاد الطلبة المسلمين الجديد (سوداني) والسيد ربيع حسن 
المكلف برکز إتحاد الطلبة المسلمين في غاري. والسيد سیر حسن وغيرهم. 
وأخذونا إلى مركز شيكاغو الإسلامي حيث استقبلنا رئيسه السيد عبد الحميد 
دوعر وؤهدنا oe‏ كرا من لسن یق ES!‏ کت الد دوع 
الإسلام في شيكاغو كما تحدث السيد عتيق الرحمن عن أعمال (لجنة إتحاد 
الطلبة المسلمين عن الشرق الأوسط) وأبدى شكره للملك فيصل على موقفه في 
مساندة الحق العربي بإيقاف شحنات البترول عن الدول المساندة لإسرائيل 
كما Gal‏ تخوفه من أن تنجح الضغوط في فك الوحدة العربية التي نتجت عن 
هذا الوقف . ثم تحدث السيد باتیل عن التنظيم الاسلامي في شيكاغو. 
وتحدث الدكتور القادريء والسيد ناصر علي والسيد محمد بدرء والسيد 
التيجاني أبو جديري . وألقيت خطابًا على الحاضرين شرحت فيه AW‏ من 
زيارة وفدنا. ثم قصدنا فندق (هوليدي إين) بضاحية شیکاغو لقضاء ليلتنا 
هناك . ۱ 
وفي يوم الخميس ۲۹ نوفير تناولت طعام الغداء بصحبة الدكاترة أحمد صقر 
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وأحمد التتونجي والتيجاني ol‏ جديري EY,‏ حسن. وتحدثنا عن شؤون 
مسلمي الولايات المتحدة . ثم زرنا (كلية ماري كنول) وهي جامعة كاثوليكية 
ضخمة في ضواحى شيكاغو مساحتها ۰ ألف متر مربع معروضة للبيع با 
ف Wb‏ لوه دولار. واتحاد الطلبة المسلمين يأمل شراءها لتكون جامعة 
إسلامية. وفي المساء زارنا السيد عز الدين أحد وجهاء مسلمي شيكاغو. 
وأخذنا إلى مدينة غاري يولاية هنديانا حيث زرنا بها مسجد الأمین . وهو مقر 
إتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة . والتقينا هناك بالدكتور جميل دياب 
Sells‏ اديت أبو شریف . من زعماء الجالية العربية المسلمة هناء وأكثرهم 
إخلاصًا وارتباطًا بالاسلام. فحدثنا عن مشاكل الجالية العربية والمركز 
اللإسلا مي العربي في شیکاغو ۰ وتکلم السید الاي sil‏ جديري عن إتحاد 
rears sy‏ بالتفصیل eRe‏ وحاضرًا وستقبلاً . وأخيرًا ذھبنا للنوم بعد 
الساعة الواحدة SJ‏ في ضواحي الدینة . 

وفي يوم امحمعة ۳۰ نوفبر ذهبت صحبة السید التيجاني أبو جديري والسید 
ربیع حسن إلى کلیفلاند بولاية آوهایو فوصلنا إليها على الساعة ا حادیة عشرة 
بعد ساعتین من الطبران . ووجدنا في استقبالنا بالطار إمام «مسجد کلیفلاند 
الأول» السید ولي أكرم وهو من أوائل الذین اعتنقوا الاسلام بین الأمريكيين 
الأفارقة . فأخذنا إلى بيته ثم إلى المسجد حيث تغدينا مع الجالية شم صليت 
بهم صلاة الجمعة وبعد الصلاة تكلمنا عن الجالية ومشاکلها . ثم ذهبنا لزيارة 
مسجد آخر اسه مسجد المؤمن وإمامه السيد غبد الشهید . وكل المسلمين في هذا 
السجد كذلك من معتنق الإسلام الجددء وصلينا العصر معهم . by‏ الساعة 
الخامسة مساءًا طرت إلى مدينة بيتسبورغ بولاية بنسلفانیا حيث قضيت ليلتي . 

وفي يوم السبت فاتح ديسمبر أخذت الطائرة إلى نيويورك فوصلت إليها في 
الساعة الثانية عة صباحا . وذهبنا للغداء مع الأستاذ عيسى نخلة ممثل اطيئة 
العربية العلیا لفلسطین في هيئة الأمم والامبر حسن دي تيرو من أصحاب 
اد یال الأ سان ۱ جاء في الساعة الرابعة والنصف ا حاج يوسف روا عضو 
الفوضية ا الیزیة في هيئة الامم والسید عبد ا حمید من اند والسید صبري 
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سلمونی (ماليزي) والسيد محمد كمال (ماليزي) والحاج أمير حسن أمين عام 
إتحاد الجمعيات الاسلامية الأمريكية وهو أمريكي BAL‏ 

وني يوم الأحد ۲ دیسمبر ذهينا إلى المركز الاسلامي واجتمعنا بإمامه الشیخ 
سلمان Lio‏ وتحدثنا معه عن المشروع المقترح . وصلينا الظهر في الرکز . كما 
اجتمعنا مع كثير. من المسلمين من بينهم السيد عبدالله والسيد خليل عبد 
الكريم رئيس جالية ستاتن آيلاند الإسلامية والسيد محمد خورشيد والسيد 
ایراهیم شودري والسید لال محمد باثان الأمين العام للجمعية الطبية الاسلامية . 
وفي الساء ذهبنا إلى مسجد (ستیت ستريت) في بروکلین واجتمعنا باللامام داوود 
فيصل وهو من الأوائل الذين اعتنقوا الاسلام في آمریکا. في المانين من عمره 
الآن. 

وني يوم الإثنين ۳ دیسمبر cle‏ بعد الغداء الخ محمد حلمي رئيس الجالية 
الصرية الاسلامية في (جرسی سیتی) و السيد داوود أسعد نائب رئيس إتحاد 
الجاليات الإسلامية فى الولايات التحدة فذهبنا إلى جرسي سیت بولاية 
نیوجرسی . فزرنا مسجدها وزرنا الكنيسة التي يود السلمون شراءها للمسجد 
الجديد. ثم ذهینا إلى بيت السید داوود آسعد في بلدة (أولد بریدج) وتعشینا 
هناك مع نخبة من مسلمي ولایة تيوجرسي مہم الدکتور ظفر نعماني والسید 
سی SEN‏ سن عکالیة و 
والدکتور محمود طاهر والدکتور عصام طه والدکتور سهيل الرفاعي . وی 
الساعة الثانية عشرة ليلا ذهبنا إلى (بيت قریش) أحد مساجد مدينة نيوارك 
للامریکیین الأفارقة وإمامهم السید کمیل عبد الودود . واجتمعنا بشسخصیات 
من الجالية وطالبین سعودیین یعلمانہم اللفة العربية والبادی الاسلامية وها 
السید وجیه باریان والسید خالد باحاذق وكذلك حافظ ينى للقرآن اسمه السید 
fino ple‏ أحمد. 

وفي صباح یوم الٹلاثاء ٤‏ ديسمير ذهبنا إلى مكتب الاستاذ عیسی تخلة 
وتغدينا مع السفير التوسی في هيئة الأمم والرجل الثاني في سفارته . ثم زارنا 
وفد عن UY‏ الاسلامية الأمريكية الأفريقية وهم جماعة لهم مسجد في 
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فیلادلفیة بولاية بنسلفانیا وکان معهم امامهم السید أبو بكر علي ومعه السادة 
رفيق بن عبد الملك وحنیف بن عبد الرمن وحسين بن عبد العليم وياسين بن 
عبد «gall‏ وکلهم من المسلمين الأمریکیین . وني الساعة الرابعة والربع جاء 
السيد صالح جلاجل من القنصلية السعودية وأخذنا لبيت القنصل العام السيد 
زياد الشواف حيث أقام اجتاعًا عامًا مع مثلی ا حمعیات الاسلامية في الولایات 
الشمالیة الشرقية بالولايات المتحدة. فحضر ممثلون عن المسلمين الأوزيك 
والشركس والأفارقة والعرب واطنود والقفقازيين الخ ... ومن مساجد مختلفة في 
نيويورك. ونيوجرمي » وبنسلفانیاء وأوهایو. وواشنطن التي cle‏ منها السيد 
حماس عبد الخالق إمام جماعة الذهب الحنني الذي قتل معظم أبنائه في جرية 
قتل المسلمين البشعة التي وقعت في واشنطن . ولقد خرج الجتمعون بعد أن اتفقوا 
على الااجتاع مرة في الشهر للتشاور بغية تكوين رابطة عامة لكل الجمعيات 
الاسلامية في الستقبل . و قيل أن هذا أول اجتاع من نوعه في الولايات المتحدة 
يضم المسلمين بسائر ألوانهم وأجناسهم. وفی المساء طرنا إلى واشنطن حيث 
وصلنا إليها في الساعة التاسعة مساء . فوجدنا في استقبالنا الشیخ عبد الرؤوف 
إمام المركز الاسلامي ومعينه السيد عبد الرحمن. 

dy‏ يوم الاربعاء ۵ ديسمبر زرت المطبعة التي يملكها اتحاد الطلبة المسلمين 
واجتمعت هناك جدیرها السيد عبد المتين وبالسيد فخري البرزنجي . وني المساء 
أقام لنا الشیخ عبد الرؤوف عشاءًا في بيته حضره السيد محمد السياري والسيد 
إبراهيم باوزير والملحق الثقانی الإيراني والمستر دافيز مؤلف كتاب (السلام 
المتهرب) الذي يدافع فيه عن الحق العربي في فلسطين. 

وفي يوم الخميس ٦‏ دیسمبر أخذنا الطائرة من مطار بالقور متجهين إلى 
جزيرة بورتوريكو بالبحر الکاریی . 

فكانت زيارتنا في الولايات المتحدة لمان OLY,‏ وللعاصمة وهذه الولايات 
هي : مشیقن. والینویس. وهندياناء وأوهايو» وبنسلفانیاء ونيويورك. 
ونيوجرسي » وماریلاند. ثم العاصمة واشنطن. 
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3-\A‏ بورتوريكو 
وصلنا إلى مدينة سان خوان عاصمة بورتوریکو في الساعة الواحدة 
والنصف يوم الخميس ٦‏ ديسمير. وذهبنا إلى فندق سانتورسي . وإثر وصولنا 
اتصلنا Gab‏ بالسيد علي عبد الرحمن حسين وهو مسلم مرموق. تاجر 
فلسطيني من دير ياسين . فأتى عندنا إلى الفندق السيد محمد درويش والسيد 
جم محمد وأخذانا إلى مدينة «ريو بييدراس» أي وادي احجارة . حيث تقع 
معظم متاجر المسلمين. فاجتمعنا بالسيد علي عبد الرهن , ثم ذهبنا جميعًا 
للعشاء . وبعد العشاء ذهبنا للنادي العربي حيث اجتمعنا بأعضاء لجنة النادي 
التنفيذية وكلهم من فلسطين. وهم السادة علي قاصد وجمعه شكري وفيصل 
خرویش وحسن عبد ال رحمن وعلي سريه ووليد الأسمر ومحمد سليان ونجم محمد 
الحويح وعبد العزيز درويش وسامي عبد. ومعظمهم تجار وبعضهم طلاب . 
فتذاكرنا معهم في شؤون المسلمين بهذا البلد وحثثناھم على فتح مركز إسلامي 
والاعتناء بأمورهم الإسلامية . وبعد الاجتاع ذهبت مع السيد جم محمد ا حویح 
إلى مدينة ارسیبو التى تبعد بحوالى مئة كيلو متر عن سان خوان » واجتمعت هناك 
ALLL‏ الاسلامية وأغناهم رق من بلدة سيدي سلیان ا السید اذ 
SAR»‏ ومعه مغربي آخر من بلدة الناضور , فنمت في بيتهما. وفي يوم ا جمعة 
۷ دیسمبر آطلعت على أحوال الجالية الاسلامية في الدينة شم رجعت إلى سان 
خوان فاجتمعنا بالسید علي سري وتغدینا مع السید محمد سلپان . وفي الساعة 
السادسة زرنا السید آبو علي الأخرس الذي يعد شيخ الجماعة ومرجعها 
الديني . واجتمعنا في بيته مع السيدين محمد الأخرس وفريد الأسمر وهما من 
الشباب الإسلامي الخلص . وتناولنا العشاء في مطعم لبناني مسلم » وقضينا 

ليلتنا تلك في بيت andl‏ علي عبد الرحمن حسين. 

وف يوم السبت A‏ دیسمبر اجتمعنا ببعض المسلمين وتعرفنا أكثر على 
آحواطم. وفي الساعة الثانية بعد الظهر ركبنا طائرة AS pl‏ اتجهت بنا إلى 
کراکس عاصمة فنزویلا. ۱ 


۹۔ فی فنزویلا 


وصلنا مدينة کراکس يوم السبت ۸ دیسمبر في الساعة الرابعة بعد الظهر 
فوجدنا في استقبالنا ممثلین عن السفارات العربية في كراكس وعن الجالية 
اللإسلامية هناك وهم السيد حسان البيطار مستشار السفارة السورية والسيد 
عبدالله الطبیشی مستشار السفارة السعودية والسيد عصام الرشيد من السفارة 
السمودية والسید حمد الشاذلي من السفارة السعودية والسید اساعیل سعید 
مستشار السفارة الصرية والسید یوسف عبد اهادي (GES)‏ رئيس لجنة السجد 
والسید علي منصور (GLY)‏ أمين صندوق اللجنة . فذهبنا إلى فندق تناكو حيث 
كان اتا وق eh‏ لتا کنا إلى بت الى الس الد تما 
الحجيلان حيث تحدثنا معه عن أوضاع السلمین في فنزویلا. 


وق يوم الأحد ٩‏ دیسمبر ذهبنا إلى السفارة السعودية حيث استقبلنا السيد 
محمد الشاذلي والسيد عبد الله الطبیثی وأطلعنا على الملفات التي تخص الأوضاع 
الإسلامية في أمريكا الجنوبية. شم رجعنا إلى الفندق . وني الساعة الثالثة التحق 
بنا السيد مصطفى أبو نصيف عضو لجنة السجد والسيد علي منصور أمين 
الصندوق وأخذانا إلى المركز الاسلامي في ضاحية جميلة من ضواحي كراكس » 
وكان هناك عدد AS‏ من أبناء الجالية فتذاكرنا معهم وتعرفنا على أوضاعهم 
ثم ذهبنا معهم للعشاء حل شاطی" البحر وکان الیوم یوم ٍنتخابات الرئاسة. 
ورجعنا إل الفندق حوالی الساعة التاسعة WS‏ 


وفي يوم الاإثنین ۱۰ ديسمبر. ذهبنا من جدید إلى السفارة السعودية حيث 
اجتمعنا بالسفير. وني الساعة الواحدة أقام لنا حفلاً في بيته جمع فيه السفراء 
المسلمين والشخصيات العرنية والإسلامية في فنزویلا, ومن هؤلاء سفراء العراق 
وسوريا وتركيا وإيران ولبنان. كما حضر السيد محمد عيسى رئيس تحرير مجلة 
صوت فلسطین ٠‏ والسيد نور الدين الأيوبي من التجار والسيد علي منصور . 
Goel‏ والسيد يوسف عبد اهادي من لجنة المسجد وبطريرق النصارى العرب 
وغيرهم. فكان حديثنا عن أوضاع ا مسلمین, وبعد الغداء ذهبنا إلى المطار 


۳ 


وودعنا السادة الشاذلي والطبيشي وعلي منصور المحذوب وعلي مود (من aad‏ 
لس Gals‏ ا الطائرة “غل Sanh Set‏ داضت هة إلى 
كورساو . 


۶۰ - فى كورساو 

ble,‏ إلى جزيرة کورساو التابعة لدولة «الأنتيل اهولاندية» فی الساعة 
السابعة مساء يوم الإثنين ۱۰ دیسمبر فوجدنا في استقبالنا السید عمر الأيوبي 
رئيس ا حالیة الاسلامية والسید کنعان بارود والسید عبد gall‏ الأيوبي ورجال 
الصحافة . نزلنا في فندق «هوليدي إين» ثم ذهبنا للعشاء مع آفراد الجالية 
betes‏ زرا اند ave ily‏ -ویلستاه. Gils‏ الدولة. 

وفي صباح يوم الثلائاء ۱۱ دیسمبر زرنا في الساعة الثامنة والتصف الیستر 
هانك فن دردن نائب cade‏ فی البرلان ومدير جريدة بورز نيوز برقتن اليومية . 
وله عطف خاص على السلمین . ثم ذهبنا إلى متجر السید کنعان بارود وله 
مصنع للاثاث . ثم زرنا متجر السید علي مود وزوجته مسلمة من کلومبیا 
فتحدئت لنا عن أحوال السلمین هناك . شم زرنا متجر السید عدنان الضناوي 
الذي يعد مؤسس الجالية فلم نجده . وف الساعة الواحدة ذهبنا إلى بيت السید 
عمر الأيوبي حیث أقام لنا حفلة غداء مع مثلی امحالية . وبعد الغداء زرنا السید 
إبراهيم الأيوبي والسید مصطفی الأيوبي by‏ الساعة الخامسة ذهبنا إلى الطار 
مودعین من قبل کار الجالية. فامتطینا طائرة هولاندية فی الساعة السادسة 
ومرت على SIS‏ فی طريقها إلى میناء إسبانيا عاصمة ترینداد . 

ولقد نشرت جرائد کورساو أخبار زيارة الوفد وتصریحاته . ولقد آبی السید 
pe‏ الأيوبي الا أن sy‏ مصاریفنا في الفندق. 


۱ - في ترینداد 


کان وصولنا إلى مدينة «بورت أوف سبین» أي (میناء اسبانیا) عاصمة دولة 
ترینداد و Fite bal ay pl‏ \\ دسمار ۳۷۱۷۳ فوجدنا 3 استقبالنا بسلم 


٤ 


الطائرة شخصيات شعبية وحكومية منها الدکتور واحد علي رئيس مجلس 
الشيوخ التريندادي والحاج شفيق الرحمن رئيس جمعية «أسجا» الإسلامية (أي 
جمعية أهل السنة والجماعة) والسيد محمد قر الدين حسين أمين عام (الغیلد) sin‏ 
النقابة اللإسلامية التبشيرية» والسيد نور عبد الغنی رئيس جعية تقوية الاسلام . 
وكانتا الغيلد واسجا في نزاع كا سترى بعد. كما وجدنا في استقبالنا 
شخصيات أخرى كالحاج محمد إبراهيم (أسجا) والحاج فاروق علي (أسجا) 
والسيد فيصل شاه (أسجا) والحاج ميتشال (الغيلد) والحاج زیر بخش (أسجا) 
والدكتور إبراهيم كاظم إلى جانب رجال الصحافة . وی غرفة الشرف ابتہل 
المسلمون إلى الله تعالی أن ينجح مهمتنا oly‏ يقوي أخوة المسلمين في هذا البلد 
وخارجه . وقد ابتدأت الرحلة ۳ صحانی اهتمت به ختلف أوساط البلاد. 
وألقى الدکتور واحد علي خطبة رحب فيا بنا باسم ا حکومة التريندادية واسم 
المسلمين. ثم دهبنا إلى الفندق حيث كان اجتماعنا الأول خاصًا بتخطیط 
برنامج إقامتنا باتفاق مع الجمعيات الثلاث وبحضور رؤساء تلك الجمعيات. 
وکلفتا الدکتور واحد Jo‏ لکونه Lede‏ من طرف اط وموئوقا باخلاصه 
لمصالح السلمین أن يشرف على تطبیق البرنامج التفق عليه . ووافق حمیع على 
هذا الاختيار. وقد بينا بوضوح أننا نريد أن نقتصر على الاجتاع مع المسلمين 
فقط لضیق الوقت. 

وفي صباح يوم الأربعاء. زارنا بالفندق احاج شفیق الرهن رئيس آسجا 
ونائبه السيد فيصل شاه. حيث کان اليوم مخصصا لأسجا حسب البرنامج 
التفق عليه . فحدثانا عن تاريخ الجمعية والاسلام في هذا البلد. وأخذانا إلى 
المدينة الثانية في البلاد وا مھا «سان فرناندو» حيث یی" لنا اجتاع مع أفراد 
الجمعية في المسجد الجامع هناك. وفي الطريق مررنا بقریة شارلیفیل وزرنا 
مدرستها الإسلامية ومسجدها. والمدرسة في بناء متواضع جدًا وہا ۳۷۰ طفلاً 
وحوالي عشرة sk‏ فخطب الوفد على الأطفال وشجعهم . كما استقبلنا 
الأطفال بالأناشيد الإسلامية. فكان النظر مؤثرًا يظهر جهاد إخواننا للحفاظ 
على الإسلام في ظروف صعبة . Gy‏ الساعة الحادية عشرة والنصف وصلنا مدينة 


to 


سان فرناندو وهي ميناء يزيد سكانه على خسین الفا كثير منہم مسلمون . 
فزرنا حموعة المدارس الإسلامية الموجودة هناك . وهي مدرسة إبتدائية ومدرسة 
ثانوية للأناث وأخرى للذکور . وأبنية هذه المدارس تعد أحسن ما في المدينة من 
il‏ وفي غایة BEY‏ والترتیب . وتخضع الدارس لبرنامج الحكومة بإضافة ساعة 
وت للتربية الاإسلامیة. ومجموع عدد الطلاب في الدارس الثلاث ۲١٠٠٢‏ 
طفلا . ثم ذهبنا إلى السجد الجامع لصلاة الظهر . وبعد الصلاة تغدینا في بهو 
السجد حیث أقيمت لنا حفلة. ثم اجتمعنا بأفراد ا حمعیة في قاعة حاضرات 
السجد وکان حوالي خسین شخصًا من آفراد ا حمعیة موجودین هناك . فأمضینا 
ساعتین بین الاسئلة والأجوبة تفهمنا أثناءها الوضع على التحقیق . ورجعنا في 
الساعة الخامسة :بعد العف ال القتدق عيناء انیا تا : 

Gy‏ الساعة السابعة مساءا زارنا السید قر الدين حسین رئيس الغیلد في 
ترینداد وأخذنا لبيته حیث تعشینا صحبة بعض آفراد جعية الفیلد کالسیدین 
زید أحمد بواسال وعبد الغنی محمد . وني الساعة التاسعة ليلاً ذهبنا إلى مركز 
الغیلد حيث هيى' لنا اجتاع مع آتباع الغيلد وکان منهم السید یوسف میتشال 
(والسيد ميتشال والسيد بواسال كلاهما من أصل أفريق ). فكانت الأسئلة 
والأجوبة على الطريقة التي استعملناها مع الأسجا. وكان عدد الحاضرين هناك 
حوالي عشرین شخصا . والرکز متواضع he‏ مبني موقتا حل الارض التنازع 
عليها والتي سنتکلم عنها فیما بعد . وکان هناك بعض الشباب من أصل أفريق 
واسم زعيمهم السید عبد الخالق محمد وقد أبدى انتقادات نحو الجمعيتين 
الغيلد والأسجا. ثم رجعنا في ساعة متأخرة من الليل إلى الفندق . 

dy‏ صباح يوم الخميس ۱۳ ديسمير زارنا السيد عمران حسين والدكتور 
واحد علي في الساعة الثامنة . والسيد عمران حسين تلقى الدراسات الإسلامية في 
كراتشي . وف الساعة العاشرة والنصف زارنا السيد نور عبد الغني رئيس جمعية 
تقوية الإسلام. وصحبنا إلى المدرسة الابتدائية الإسلامية في ضاحية سان 
خوان الى تدیرها جعیته . وهي أنيقة le‏ فیها +58 طالبّا و ۱۸ معلا . وهي 
أول مدرسة إسلامية فتحت في البلاد وذلك سنة ٩۱۹۶م.‏ ٹم زرنا مسجد سان 


اھ 


Gall ole‏ الذي تديره dar‏ «تقوية الاسلام» تحت رعاية الوزير کال 
الدين محمد . ثم ذھبنا إلى بيت السيد نور عبد gall‏ للغداء . وكان معنا أعضاء 
الجمعية السادة نباب علي وفيروز محمد ورفيق محمد . واستفدنا من الحديث أن 
جمعية تقوية الإسلام لا نزاع ها مع أسجا ولا تعارض في الإتحاد معها. رجعنا 
إلى الفندق في الساعة الثالثة بعد الظهر. 

وفي الساعة الرابعة زارنا السيدان عبد الخالق محمد وأحمد صديق وهما 
مسلمان من أصل إفريق فتحدثا عن سوء معاملة اهنود المسلمين طم . ولذلك 
قرروا تجميع أنفسهم ام ھا كلهم الخاصة. ولکننا الححنا علیہم في عدم 
dat peel‏ جديدة على أسس عنصرية وأن یعملوا جهدهم في التعاون مع 
المسلمين اهنود. ووجدنا أن شكواهم في غالب الأحيان وجیہة bs‏ أحيان 
ای وهمية» ولقد اسا أكاديية للتعليم الإسلامي غير رمیة . وجعلت 
Gul. Seka‏ رهن إشارتهم ۳ الساجد. وف dell‏ الخامسة والنصف 
زارنا الدكتور واحد علي وأخذنا إلى بيته حيث تقرر الاجتاع معه على إنفراد 
1 ثم مع جميع الجمعيات والشخصيات الاسلامية . فتدارسنا خطة الاجتاع 
ثم تعشينا عنده. وبعد العشاء أقيم at!‏ في قاعة كبيرة مخصصة للاجاعات 
ببيت الدکتور واحد علي وابتدی في الساعة الثامنة إلا ربعًا. وحضر الحاج 
شفيق الرحمن وکل أعضاء اللجنة التنفيذية للأسجا. كما حضر السيد يوسف 
ميتشال عن الغيلد مع بعض الأفراد الآخرين ولكن لم يحضر أمين الغيلد في 
ترينداد السيد محمد قر الدين حسین . وحضر بعض آفراد جمعية تقوية الإسلام 
ولم يحضر رئيسها السيد نور عبد الغني. وحضر السيد عبد الخالق محمد 
والسيد أحمد صديق ممثلين عن المسلمين الأفارقة. كما حضر الوزير کمال 
الدين محمد . وقنا بمجهود AS‏ للتعرف على الحقيقة بمناقشة أقوال الأطراف كلها 
مناقشة asthe‏ لنصل إلى صيغة ندمج فیہا الجمعيات الختلفة فى جمعية واحدة . 
فتحدث الدكتور واحد de‏ والوزير كمال الدين محمد والسيد عبد الخالق محمد 
والسيد يوسف ميتشال والسيد شفيق الرحمن . وتحدثنا نحن MIS‏ . لکننا ام نصل إلى 
| نتيجة نهائية في هذا الاجتاع الذي انتہی في الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً . 


¥۷ 


وفی اليوم التالي ذهبنا لصلاة الجمعة في مسجد ميناء إسبانيا وكانت الخطبة 
باللغة العربية مترجمة بعد ذلك إلى الاإنكليزية. ونصف المصلين من المسلمين 
الأفارقة والمسجد في يد سجا . ثم ذهبنا للغداء في بيت الدكتور إبراهيم كاظم 
وهو من أصل عربي من دبي » وهو قنصل فخري للسنغال. وزوجته الدكتورة 
حميدة كاظم من أشهر طبيبات ترينداد ومن العاملات النشيطات في الحقل 
الإسلامي بين النساء السلیات . وتغدى معنا الدكتور واحد علي. 

وفی الساعة الرابعة والنصف رجعنا إلى الفندق ومعنا الدكتور واحد علي 
والحاج شفيق الرحمن والسيد فيصل شاه (من أسجا) كما التحق بنا السيد 
ناصر خان رئيس الغيلد العام الذي قدم من غويانا. وزارنا السيد قر الدين 
حسين رئيس الغيلد في ترينداد ونائبه السيد يوسف ميتشال . فتابعنا مجھودنا لحل 
الفزاع بين اسجا والغيلد وحل مشكلة الأرض التي أعطتها الحكومة للمسلمين 
فحدئت في شأنها مشاکل بین ا جمعیتین سنتکلم عنها فیا بعد . وتابعنا احادثات 
في قاعة الشرف في الطار . واستطعنا أن نقارب بین وجهات نظرهم على الشکل 
التالی : ۱ 

الغیلد : - dhe‏ من طرف السادة pol‏ خان وحمد قر الدین حسین 
ویوسف میتشال . تقبل وضع الأرض تحت تصرف مجلس للامناء مکون من 
الجمعيات الثلاث على النحو التالي : آربعة من آسجا وأربعة من الغیلد وأربعة 
من تقوية الاسلام . 

آسجا: - مثلة من طرف السادة شفیق الرحمن وفیصل شاه . تقبل وضع 
الأرض تحت تصرف مجلس للأمناء مکون من الجمعيات الثلاث على النحو 
التالی : خمسة من اسجا وثلائة من الغیلد وواحد من تقوية الاسلام . واتفق 
الطرفان أن تفتح الغیلد مکتبّا ها على تلك الأرض على شرط أن یکون عمل 
الکتب اسلامیا محضا. 

واقترح الدکتور واحد علي ا حل التالي: 

أن توضم الأرض تحت تصرف مجلس للأمناء مکون من ا جمعیات الثلاث 
على النحو التالي : ۱ 


1۸ 


أربعة من آسجا وثلائة من الغیلد وواحد من تقوية الاسلام وواحد محايد. ولم 
تصل الجمعيتان إلى اتفاق لکنها واعدتا بالاجتاع من جديد في آول آسبوع من 
ینایر للوصول إلى حل. 

وبعد ذلك امتطینا متن طاثرة هولاندية في الساعة الثامنة والتصف مساءًا 
آقلتنا إلى جورجتاون عاصمة غويانا. 
۲ - في غویانا 

وصلنا إلى مدينة جورجتاون عاصمة ULE‏ يوم الجمعة VE‏ ديسمبر في 
الساعة التاسعة والنصف مساءا فوجدنا في استقبالنا وزير الزراعة السيد محمد 
قاسم وجمعًا غفيرًا من المسلمين منهم السيد محمد نصار رئيس إتحاد صدر 
انجمان الابسلامية الوالي للحكومة والسيد يعقوب علي رئيس الفرقة المعادية 
للحكومة والتي هي الآن في نزاع مع الفرقة الموالية. كما استقبلنا السيد ب. 
حسن نائب السيد محمد نصار والسيد س . عبد الرحمن والسيد ع.ع. محمد 
والسيد حسين عبد Gal‏ رئيس الحزب الاسلامي والسيد سني محمد والأنسة 
مورين بخش رئيسة إتحاد الطلبة المسلمين وغيرهم كثير بعائلاتهم وأبنائهم . 
وعقدت لنا ندوة صحفية في قاعة الشرف بالمطار سئلنا فيها عدة أسئلة ومنها : ما 
هو السبب الذي حمل الحكومة السعودية على منع القاديانيين من أداء مناسك 
الحج؟ فكان الجواب: إن الحج للمسلمين فقط. ومن يدعي النبوة لأحد بعد 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاقر. 

وأخبرنا الوزیر محمد قاسم أننا ضیوف الکومة وأخذنا من الطار ال 
قصر الضيافة بالعاصمة وکانت نساء زعیاء السلمین تقمن بخدمتنا طبخا وضيافة 
مدة إقامتنا في قصر الضيافة. ولم یترکوا خدمتنا للخدم مبرهنین بذلك على 
اعتنائهم بوفد الرابطة. وصحبنا إلى قصر الضيافة معظم السلمین الذین 
استقبلونا. شم تکونت لجنة من ختلف الاتجاهات لوضع برنامج لزیارتنا 
استغرقت الداولات فيه أكثر من ساعة انتپت وا حمد لله بالاتفاق . ما مکتنا من 
التعرف على وجهات النظر سواء منها الساندة للحکومة أو العادية ها . وبدلت 
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الحكومة كل ما في وسعها لنجاح مهمتنا . وأخبرنا الوزير محمد قاسم أن رئيس 
الوزراء الميسثر بورنهم کان يرغب في زيارتنا له في منزله لكن SLAY‏ الذي 
ib‏ على صحته في ذلك الأسبوع حال بينه وبين هذه الرغبة. 

وفي صباح یوم السبت VO‏ دیسمبر زارتنا الانسة مورين خش رئيسة إتحاد 
الطلبة المسلمين وحدثتنا عن الاتحاد . وفى الساعة التاسعة وأربعين دقيقة ذهبنا 
مع السيد محمد نصار رئيس أنجمان الوالية للحكومة وهو نائب في البرلان. 
EL‏ :الارن التي وهبتها احکومة للمسلمین لبناء مركز اسلامی . وقد سبق 
للسسلمین هنا أن طلبوا من المکومة السعودية العون الادي الذي جك من 
إنجاز هذا المشروع. وذهب معنا الحاج م. شکور رئيس الغيلد في غویانا (لم 
يبق للغيلد في غويانا وجود الان) والسيد مندل والسيد الطف محمد رئيس اللجنة 
الثقافية فی أنجمان والسيد حسين عبد Gill‏ رئيس الحزب الإسلامي . والأرض 
فسیحة وجيلة ق سی متاز من الدينة LAS.‏ زرنا مرکز الم الوالية للحکومة 
ثم رجعنا لقصر الضيافة فوجدنا الوزیر محمد قاسم في انتظارنا . وفي الساعة 
الثانية عشرة والنصف ذهبنا مع الوزیر محمد قاسم والنائب محمد نصار وجمع 
آخر من زعماء السلمین الوالین للحکومة إلى مزرعة جيلة لآعد السلمین اه 
السید ۰. جعان واقعة على بعد ۵۰ کیلو متا شرق جورجتاون فى بلدة اسها 
فارفیلد على ساحل دامرارة فتغدینا عنده . 

رجعنا إلى قصر الضيافة في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر فوجدنا في 
انتظارنا زعماء جمعية إتحاد صدر انجمان الاسلامية العادية للحکومة والوالية لحزب 
الشعب التقدمي العارض . الذي يرأسه هندوكي ا مه جاکان یعلن أن حزبه 
ماركسي لینینی . وکان gy UI‏ أعضاء في اللجنة التنفيذية وهم الرئیس محمد 
یعقوب علي ونائبه محمد زهور وأمين «جمعية العلیاء» التابعة هم نصر أحمد خان . 
فشرحوا لنا وجهة نظرهم وقدموا شکواهم با حکومة الراهنة. وفي الساعة 
الخامسة اجتمعنا بأعضاء اللجنة التنفيذية ممعية الأخوةالإسلامية وهم السید 
هاشم عبد ا حق (الرئیس) والسید شيخ عبد الکریم (الأمين العام) والسید 
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كمال الدين (نائب الرئیس) وأمامهم السيد حياة علي . فتحدثوا عن الوضم 
الراھن وعن جماعتهم: ۱ 

وفي الساعة السابعة ذهبنا إلى حفل آقیم على شرفنا في إحدى قاعات 
العاصمة الكبيرة أعلن عنه في الجرائد . لفتح ا جال لكل من أراد زیارتنا ورفض 
زيارة قصر الضيافة الحكومي . فاستمعنا لأقوال الحاضرين سواء منہم من يؤيد 
الحكومة أو من يعارضها. رجعنا في الساعة التاسعة إلى قصر الضيافة . وف 
الساعة العاشرة اجتمعنا مع زعماء فرقة جمعية إتحاد صدر أنجمان الاسلامية 
الموالية لحزب مجلس الشعب الوطني الحاكم الذي يرأسه مسيحي من أصل 
أغريق اسمه بورنهم وهو رئيس الوزراء . وكان اجتاعنا بأعضاء اللجنة التنفيذية 
وهم الرئيس محمد نصار (عضو في البرلان) محمد شفيع (عضو سابق في 
البرلان) ويحي عبد الرزاق ومنذل وحسين عبد الغني (رئيس الحزب الاسلامي) . 
فسمعنا وجهة نظرهم وشكواهم من الفرقة المعارضة للحكومة والموالية للهنادك 
الشیرعییت . وبقینا ممهم ان الساعة الواحدة للا 

وفي صباح يوم الأحد ١١‏ دیسمبر زارنا في الساعة التاسعة أعضاء الرکز 
الاسلامي وهم السادة قر الزمان علي (الأمين العام) وحنیف باغ خان وعلاء 
بخش خان وعبد الله شدود وإبراهيم . ثم اجتمعنا بجمعیة رفع عام كي جماعت 
وهي الجمعية الخيرية النسوية التابعة لفرقة يعقوب علي » وهن السيدة نساء علي 
(زوجة يعقوب علي ورئيسة الجمعية) والسيدة أميران خان والسيدة نظمي خان 
والسيدة زيبون محمدء فتكلمن عن BLS‏ جعيتهن وعن وضع السلیات في 
غويانا. ثم اجتمعنا بالشيخ محمد زهور الدين وهو إمام مسجد من أصل 
إفريق . فاشتكى لنا من عدم اعتناء اطنود المسلمين بدعوة الأفارقة إلى الاسلام 
في هذا البلد. ثم اجتمعنا بعضوين من الحزب الاسلامي المتحد وهما السيد 
فضل الرحمن عبد Gall‏ وأبوه السيد حسين عبد الغني . والحزب ضعيف جدًا 
يعد رؤساؤه الآن من جمعية محمد نصار . ثم اجتمعنا بالسيد محمد شفيع حيدر 
علي رئيس جماعة الإحسان. فحدثنا عن وضع الاسلام في البلاد. 

وفي الساعة الحادية عشرة إلا pte‏ دقائق اجتمعنا بأعضاء رابطة الشباب 
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السلم. منهم السيد تعليم علي (الرئیس) والسيد عادل محمد (عضو لجنة 
الشؤون العامة) وغيرها. ثم اجتمعنا بجمعية السيدات المسلمات الموالية لفرقة 
محمد نصار » وهن الآنسة مورين بخش والسيدة سفرين بخش والسيدة عبلة علي 
(مرشدة دينية). ثم جمعية الطلبة المسلمين وأكثرهم دون العشرين وهم في 
الدارس الثانوية ء ورئيستهم الآنسة مورين بخش . ثم بالسيد بدر الدين حسن 
رئيس جماعة بيترس هال, وهو نائب السيد محمد نصار في جمعية صدر أنجمان 
الإسلامية الموالية للحكومة. ثم تغدينا مع الوزير محمد قاسم. 

وبعد الغداء على الساعة الثانية والنصف اجتمعنا بفرقتی أنجمان الموالية 
للحكومة والمعادیة ها في مجھود للإصلاح بينهما . وقنا بهذا اجهود يسبب أن جمعية 
صدر أنجمان اللإسلامية بفرقتیہا تضم ما يزيد على ۹۰ في المائة من مسلمي 
غويانا إن لم يكن أكثر وتجزئتها تعود على المسلمين بعواقب وخيمة عاجلاً erly‏ 
وحضر من الفرقة المعادية للحكومة : السادة يعقوب على محمد زهور ومعین حي 
الدين ومحامیان عنهم هما السيدان أيوب محي الدين وفائز بخش . وحضر من 
الفرقة الموالية للحكومة : السادة محمد نصار وحسن والطف وشفيع وبين عا 
gall‏ . فابتدأنا حدیثنا سائلين الفرقتين السؤال التالي : هل تهتمون بستقبل 
الإسلام في هذا البلد م لا؟ فكان الجواب نعم . ثم سألنا هل تشعرون انكم 
مسلمون قبل كل شي" أم هنود قبل كل شي '؟ فكان الجواب مسلمون . فقلنا )13 
يجب أن تحلوا مشاكلكم على أساس الإسلام وتتركوا السياسة المفرقةجانبًا ولا 
تفسحوا ها ا جال لتفرقكم . واقترحنا أن يتعاون الطرفان لمدة سنة واحدة تعاد 
فيها مراجعة دستور الجمعية ثم يجري انتخاب جديد بعدها يختار فيه المسلمون 
من يثلهم على أن لا يتكلم أحد باسم المسلمين لصالح أي حزب سواء كان 
SE‏ أو Layla‏ وله أن يتكلم باسمه الخاص . فعارض محمد نصار وجود 
الحامیین اللذين سبق ذکرهما وقال : لو علمت byl‏ سیحضران لأحضرت ام 
لي . وبعد مداولات قبل محمد نصار بقاء ا لحامیین كملاحظين فقط. ولهما الحق 
في نصح أصدقائهما. وبعد مفاوضات شديدة وحامية Gal‏ الطرفان على الحل 
التالي : وهو أن Ske‏ كل فريق عشرة أعضاء من لجنته التنفيذية (لكل فريق 
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عشرون عضوا في اللجنة التنفیذیة) ویتفق الفريقان على اختيار شخصين 
محایدین لتكوين لجنة تنفيذية مؤقتة للجمعية الموحدة على أن يسحب الفریقان 
الدعوة المقامة على بعضهما في ا حاکم . ولكن بقيت نقطة لم نتمكن من جعل 
الطرفين يتفقان عليها وهي انتاء أعضاء اللجنة التنفيذية إلى الأحزاب : فقال 
يعقوب على أنه وجماعته مستعدون لقطع علاقاتهم بالحزب المعارض على أن 
يقطع محمد نصار علاقته بالحزب الحاكم ويستقيل من البرلان. فكان هذا 
الطلب غير مقبول من طرف جماعة نصار لفقدان ثقتهم في الآخرين . فاقترحنا 
الالتزام بعدم التحدث باسم المسلمين لصالح أي حزب . فوافق على هذا محمد 
نصار. لکن يعقوب علي أصر على ترك محمد نصار للبرلان. فانفض بهذا 
الجمع . ولضيق وقتنا لم يكن بامکاننا متابعة الأمر. ولو جلسنا مدة أطول 
لوصلنا إلى حل هذا النزاع المؤلم. 

ثم دهبنا Se‏ مسجد كينغستون حيث اجتمعنا بالمسلمين هناك . فالقيت 
علييم محاضرة عن ضرورة الوحدة الإسلامية في الوقت ا حاضر . كما زرنا 
المدرسة التابعة للمسجد واجتمعنا فيها بالسيد محمد عبد العزيز الذي كان عضوا 
في الغيلد فحدثنا عن الغيلد ورئيسه ناصر خان . ثم رجعنا في الساعة الرابعة 
إلى قصر الضيافة وفي الساعة الخامسة والنصف عقدنا ندوة صحفية حضرها 
الوزير محمد قاسم. 

وفي الساعة السادسة والنصف ذھبنا إلى المطار صحبة الوزير محمد قاسم 
والنائب محمد نصار وجمع AS‏ من المسلمين. وطارت طائرتنا الأمريكية على 
الساعة الثامنة مساء متوجهة إلى برامريبو عاصمة سورينام. 


۳ في سورينام. 
وصلنا إلى برامريبو في الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد ١7‏ دیسمبر . 
فوجدنا في استقبالنا السيد حسين علي رئيس الجمعية الإسلامية السورينامية 


التي تضم معظم مسلمي سورينام الذين هم من أصل هندي . كما استقبلنا 
السيد محمد حنيف الذي درس في الجامعة الاسلامية بالمدينة النورة . ومعها 
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بعض السلمین الآخرين. فذھبنا جميعًا إلى الفندق حيث Wad‏ عن أحوال 
السلمین . 

وني cle‏ يوم OY‏ ۱۷ ديسمبر زارنا في الساعة التاسعة السید حسین 
علي والسید حنیف وعمه السید حسنو, ثم ذهبنا إلى مکتب السید حسین علي 
حیث استأنفنا حدیثنا عن أوضاع ا مسلمین . وني الساعة ا حادیة عشرة زرنا 
المركز الاسلامي ومسجده ومدرسته. وفي الساعة الثانية عشرة زرنا مدرسة 
الأنصارى الابتدائية ووقفنا على الأرض التي يريد السلمون شراءها لتأسيس 
كلية شرعية لتخريج الائمة. ثم زرنا مسجد الأندونيسيين وزرنا رئيس المسلمين 
الجاويين الحاج سوميتا. Gy‏ الساعة الواحدة ذهبنا إلى السفارة الأندونيسية 
لنجتمع بالدكتور فرسارة فلم نجده . ثم ذهبنا إلى بيت الحاج علي حيث تناولنا 
الغداء . 

مم رجعنا إلى الفندق . وني الساعة الخامسة زرنا السيد نعيم شهادي رحي 
وهو مسلم فلسطيني » شم زرنا متجر أخيه ابراهیم. شم متجر السيد الوافی 
وهو مسلم فلسطيني كذلك . ثم زرنا الحاج عبد الستار GS‏ خان إمام إحدى 
الجماعات الإسلامية. ثم زرنا الأخ مصطفى حسين وهو مسلم من أصل 
إفريق ء مدير مدرسة في برامريبو. ثم رجعنا في الساعة الثامنة مساءا إلى بيت 
السيد حسين علي مع السيد محمد حنيف والامام كلي خان . فتعشينا عنده . ٹم 
ذهبنا إلى المطار في منتصف الليل وأخذنا طائرة برازيلية طارت بنا على الساعة 
الثانية والنصف . فنزلت في كايان عاصمة غويانا الفرنسية في الساعة الثالثة 
والنصف . ثم اقلعت من جديد نحو بيت لحم بالبرازيل على الساعة الرابعة 
والنصف فجرًا. 


۶ - في البرازیل 


كان وصولنا يوم الثلاثاء ۱۸ دسمار إلى Au Je‏ بيت شم في ولایة بارة 3 
الساعة الخامسة والنصف صباحا. فقضينا يومنا في المدينة وفي الساعة الخامسة 
مساء أخذنا الطائرة متوجهين إلى مدینة برازيلية عاصمة البرازيل الجديدة . 


of 


وني صباح یوم الاریعاء ۱۹ دیسمبر زرنا السفارة الجزائرية في الساعة 
ا حادیة عشرة فلم نجد السفیر حيث کان في مدينة ريو دى جنیرو , فاجتمعنا 
بناتبه السید حسن الفزيري الذي عمل کل ما في مکانه لتسهيل مهمتنا في 
العاصمة . ثم زرنا السفارة dy all‏ حيث اجتمعنا مع السفیر السید عیسی 
بنشقرون كما اجتمعنا یکاتبه السید الطیب Sle‏ . وني الساعة الواحدة زرنا 
سفير مصر السید حسن ابراهيم الشریف كما اجتمعنا بمستشار السفارة 
السید عطیه محمود . وني الساعة الثانية ذهبنا للغداء في بيت السید الفزيري شم 
رجعنا إلى الفندق. فزارنا فيه السید محمد ال جذوب وهو من أبناء الجالية 
الاسلامية هنا ومن کبار عضائها. أصله GUS‏ . وني الساعة الرابعة والتصف 
ذهينا إلى السفارة الباكستانية ثم إلى السفارة ا جزائریة . وفي الساعة السادسة 
ذهبنا إلى بيت السید محمد ا جذوب حیث التحق بنا السید حلمي يدير مبعوث 
مصر لتعلیم ILL‏ الاسلامية و برازيلية . فذهبنا Cer‏ إل سرن تغوا تينغة 
(الواقعة عل بعد ۲۵ کیلو مترا من العاصمة) حیث یتجمم السلمون. وق 
طریقنا زرنا الارض الفسيحة التي وهبتها ا لحکومة للسلمین لبناء مسجدهم 
فوجتاها ماوق ریراقت زو بت الدج بر سین راف مس کا 
من تجار الحالية وکبار أعضائها. أصلھما من فلسطین . وأكثر مسلمي تغوا تينغة 
بل جیعهم من فلسطین » وهم يسيطرون على الحركة التجارية بها . ثم خرجنا 
من بيت السید بسیس ومررنا على دکاکین السلمین نحثهم واحدا واحذا على 
جمع الصف بای نظ اسلامته تعمل عل تيد سحن زمره وزیا 
تجاوبا كبيرًا. ولم نفارقهم حتى اتفقوا على الاجتاع يوم ۱۵ يناير ۱۹۷م 
لتأسيس جمعية إسلامية تضم شملهم. ثم ذهبنا للعشاء في مطعم مع السيد 
حلمي بدير والسید بركات محمد جبر من التجار المسلمين والسيد جابر بسیس 
والسيد محمد المجذوب ورجعنا إلى الفندق في ساعة متاخرة من الليل. 

وفي صباح يوم الخميس ۲۰ ديسمبر cle‏ السيد حلمي يدير للفندق في 
الساعة التاسعة. فزرنا السفارة الجزائرية ثم تغدينا في بيت السيد ا حسن 
الغزيري. ثم تجولنا في المدينة وقصدنا المطار. وطارت طائرتنا في الساعة 


60 


الخامسة مساء فنزلت في مطار بلوهوريزونتي في الساعة السادسة. ثم أقلعت 
الطائرة بعد نصف ساعة ونزلت بمطار ريو دی جنيرو في الساعة الثامنة ليلاًء 
فنزلنا في فندق بحي كوبا كبانة ء وبعد العشاء اتصل بنا هاتفيًا السيد حي الدين 
الجمل رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية في ريو دى جنيرو وأصله من مدينة غزة 
بفلسطین . وهو من الأثرياء هناك. ثم زارنا صحبة السيد مصطفى الزين 
وأخذانا إلى بيت السيد أحمد مختار الزين وهو من أغنى أهل ريو . واجتمعنا 
ببيته بالسيد جمال Soe‏ من السفارة المصرية. ولقد تبرع السيد أحمد الزين 
ببناء مسجد ريو دی جنيرو على حسابه الخاص . وتحدثنا في بيته عن الجالية 
الإسلامية في المدينة. 

وني يوم الجمعة ۲۱ دیسمبر ذهينا إلى المطار في الساعة العاشرة والنصف 
وأقلعت طائرتنا في الساعة الحادية عشرة متجهة إلى مدينة سان باولو . فوصلنا 
bell‏ بعد ساعة. ووجدنا في استقبالنا the‏ غفيرًا من المسلمين منہم السيد 
حسين محمد الزغبي رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية, ونائبه الحاج أبو منيف 
الحايك. والسيد محمد حسن الحايك. والأستاذ نعيم يونس . ثم ذهبنا إلى 
السجد حیث أدينا فريضة الجمعة. والمسجد جميل وأنيق وذو هندسة عربیة 
لائقة . وحضر صلاة الجمعة أكثر من ۰ شخص . فخطبت فيهم بعد الصلاة 
عن ادف من زيارتنا. ثم اجتمعنا في قاعة الاستقبال الوجودة بالسجد جماعة 
من المسلمين منہم السيد محمد سعيد صالح والسيد محمد علي حسن رسلان . 
ثم ذهبنا للغداء في مطعم عربي . ثم أخذنا الدكتور حلمي محمد إبراهيم نصر 
رئيس قسم اللغة العربية ببجامعة سان باولو إلى الجامعة حيث زرنا قسم اللغة 
العربية. ثم رجعنا إلى الفندق. وبعد العشاء زرنا المسجد حيث اجتمعنا مع 
اللجنة التنفيذية للجمعیة ا حیریة الاسلامية للمذاكرة في أمور السلمین . وحضر 
الاجتاع الهندس مصطفى عبد السمیع» والسادة عز الدین البعلبکي » als‏ 
منيف الحايك نائب رئيس الجمعية. ونعيم يونس » وعبد الرحيم شاهین رئيس 
النادي الاسلامي في ضاحية سانتو آمارو, وحمد قاسم مراد : وأحمد أبو نصيف 
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أمين صندوق الجمعية. وحسين الزغي. وحمد سعيد صالح أمين الجمعية. 
ورجعنا إلى الفندق في ساعة متأخرة من الليل. 

by‏ صباح يوم السبت ۲۲ ديسمبر زارنا في الساعة التاسعة والنصف السيد 
رشيد القباني (أخ نزار الشاعر) والسيد محي الدين الطواش أحد أغنياء الجالية 
والعاملین بإخلاص في صفوفها. وأصله من غوطة الشام وذهبنا معهما إلى 
بستان السيد حي الدين اهواش في sah‏ سان برناردو حيث تغدينا عنده . وتغدى 
معنا السيد خالد الهواش وهو صاحب شبکة التلفزيون بمدينة مناوس بولاية 
الأمزون ومن الشخصيات الاسلامية الهمة في البرازیل. كما تغدى معنا جع 
كبير من المسلمين. ثم زرنا النادي الإسلامي في بلدة سانتو أمارو واجتمعنا 
بالأطفال الصغار في المدرسة الملحقة بالنادي وهم يجيبون على أسئلة المعلم في 
تفسير القرآن الكريم by‏ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم . By‏ الساعة 
الخامسة زرنا المدرسة الاسلامية في بلدة فيلا كارون اليجاورة لسان باولو. شم 
زرنا القبرة الإسلامية في بلدة غوارولوس . وفي الساعة الثامنة ذهبنا للعشاء في 
مطعم عربي مع السيد حسين الزغي والسيد عز الدين البعلبکی . ثم زرنا 
بيت السيد حسين الزغي . 

وني يوم الأحد ۲۳ ديسمبر قصدنا الطار في الصباح الباكر وطارت طائرتنا 
في الساعة السابعة والنصف فوصلنا إلى مدينة لندرينة بولاية برانة في الساعة 
التاسعة إلا ربعًا. فوجدنا في استقبالنا جمعًا غفيرًا من المسلمين على رأسهم 
الشيخ أحمد ا حایري إمام الجماعة ومبعوث دار الافتاء السعودية» والسيد محمد 
مصطفى السيد رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية . فذهبنا إلى الفندق وبعد فترة 
من الراحة زارنا الشيخ الحايري والسيد محمد مصطفى السيد فأخذانا إلى 
مسجد المدينة حيث صلینا الظهر مع المسلمين. كما زرنا الدرسة الاوسلامية 
الكائنة بجانب المسجد واستمعنا مع الطلاب إلى الدروس التي يلقيها الأساتذة . 
كما اجتمعنا في المسجد بعدد AS‏ من المسلمين أتوا من المدن الحاورة ومنہم 
أعضاء لجنة الجمعية التنفيذية. وهم السادة أحمد حسن أبو نوح ء وسعد الدين 
الورداني . ومحمد أحمد أبو شاهين, وأحمد نعيم جحاء وصالح القادري. محمد 
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مصطفی السید . وحمد كامل رحال » محمد مصطفی الخطیب . وحمد أحمد pl‏ 
علي . وحمد جمال. وحکت الخطيب. وبعد الغداء زرنا بيت الشيخ أحمد 
الحايري » ثم ذهبنا للعشاء مع بعض المسلمين . وبعد العشاء أقنا Ebel‏ آخر في 
الفندق حضره السادة محمد محمود آبو شاهین . محمد أحمد أبو شاهين. وحمد 
pls‏ الرحال. arly‏ نعيم جحاء ومصطفى السيد» وغيرهم. 

وفي یوم الائنین ۲۶ دیسمبر التحقنا بالطار مودعین من طرف عدد BS‏ من 
أعضاء الجالية الاسلامية وأخذنا طائرة خاصة طارت بنا في الساعة العاشرة 
ووصلت مدينة قريطبة عاصمة ولاية برانة في الساعة الحادية عشرة والربع . 
فوجدنا في استقبالنا السيد حسين العميري رئيس الجالية الإسلامية في الدينة 
ومن كبار تجارها. فذهبنا إلى الفندق حيث التحق بنا إمام المسلمين في هذه 
المدينة الشیخ عنانی مبعوث الجامع الأزهر . وبعد الغداء زرنا النادي اللإسلامي ء 
والمدرسة الاسلامية. والمسجد الوحيد الذي یشید هناك. ثم زرنا السوق 
التجارية فوجدنا أكثر أصحاب الدكاكين من المسلمين. وقريطبة مدينة كبيرة 
عدد سكانها dhe‏ ۷۰۰۰۰۰ نسمة. ثم ذهبنا إلى مدينة برناغوة وتبعد عن 
قريطبة بجحوالي بيه کاو مرن وتوجد على البحر ا حیط يعد سكانها dhe‏ 
۰ شخص من بینہم جالية إسلامية فاضلة كلها من أصل لبناني . وصلنا 
إلى المدينة في الساعة الخامسة els‏ فزرنا مسجدها المؤقت ی ا حدید 
الذي هو في طور التشييد ویضم مدرسة وتاديا . واجتمعنا بأعضاء اللجنة 
التنفيذية للجمعية الخيرية الاسلامية. وهم السادة علي ابراهیم الطسة 
(الرئیس) . وحمد علي الطسة . محفوظ عدنان الطسة, ومراد gl‏ مرادء وعدنان 
ابی زعنی + وتحمد یوسف بهي . وعید افادي پاسین طه , وسعید زهو . فخطبت 
فهم مشجعًا مم على مواصلة العمل في ا میدان الاسلامي . شم زرنا السید 
حفوظ عباس القسي عميد السلمین وأکبرهم سنا. واجتمعنا في بيته بعدد كبير 
من السلمین منهم السیدان صبرا علي بہیل » وا ماعیل آبو مراد . شم رجعنا إلى 
قريطبة في الساعة السادسة والتصف فتعشینا في بيت السید العميري . واجتمعنا 
عنده بإين آخیه السید حسن العميري. ۱ 
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وفي يوم الثلائاء ۲۵ «pews‏ رجعنا إلى الطار صحبة السید حسين 
العميري والشیخ العنانی وطارت طائرتنا في الساعة العاشرة الا ربعًا . وصلنا 
إلى مدينة سان باولو في الساعة ا حادیة عشرة فكثنا في الطار حيث کتبت تقارير 
وجهتها بعد ذلك إلى الرابطة . وفي الساعة الثامنة مساءًا ركبنا طائرة نزلت بنا في 
مدينة بورتو أليقري , ثم طارت باتجاه بوينوس ايرس عاصمة الأرجنتين في 
الساعة العاشرة ليلا. 


Yo‏ في الارجنتین 


وصلنا إلى بوينوس آیرس يوم الثلاثاء ۲۵ دیسمبر في الساعة الحادية 
عفترة,والتصیت للا . وصحبنا في رحلتنا تاجر برازيلي أصله من الساقية الحمراء 
أسمه محمد الخليلي وهو من مواليد وسكان قريطبة عاصمة ولاية برانة بالبرازيل . 

وني يوم الاربعاء ٦٢‏ دیسمبر اجتمعت في الساعة الثامنة والنصف بالسيد 
محمد الخليل الذي حدثنی بتفصيل عن كثير من أحوال المسلمين في الأرجنتين 
والبرازيل. وفی الساعة العاشرة والنصف ذہبنا إلى السفارة الجزائرية حيث 
اجتمعنا بالسيد سوكحال كاتب السفارة الأول وكان السفير الجزائري في رحلة 
خارج البلاد. وزرنا في الساعة الحادية عشرة والنصف السفارة السورية حيث 
اجتمعنا بالسفير السيد جودت الاتاسی . ثم رجعنا إلى الفندق للغداء. وف 
الساعة الثالثة والنصف اجتمعنا في الفندق مع أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية 
الاسلامية وهم الشیخ امد ابو العلا خليل. إمام الجماعة ومبعوث الجامع 
الازهر . والسيد محمد مسعود (رئيس المركز الاسلامي) والسيد سامي القادري 
(نائب الرئيس) والسيد علي باكير (رئيس العلاقات الاجتاعية) » وتعرفنا على 
أخوال مرکز یوینوس ايرس الاسلامي . وق الساعة الخامسة زرنا الرکز الذگور 
صحبة السید محمد مسعود والسید رفعت كحالة . واجتمعنا بالسید ا مد عدول 
onl)‏ الرکز) والسید البرتو عدول oul)‏ الصندوق). ورجعنا إلى الفندق في 
الساعة السابعة والتصف . by‏ الساعة الثامنة ذهبنا مع السید محمد الخليلي إلى 
إحدى الطاعم في الدينة للعشاء . 
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وفي صباح يوم امیس ۲۷ pees‏ زرنا الرکز الاسلامي في الساعة 
الحادية عشرة والتصف . Gy‏ الساعة الثانية عشرة ذهبت مع السيد محمد مسعود 
لزيارة الدرسة العربية حيث اجتمعنا بالسید قبلان خلیل مدير الدرسة السژول 
الذي حدثنا عن العقبات الي تعترض سیر مدرسته . by‏ الساعة الثانية بعد 
الظهر لبينا دعوة السفير السوري الذي أقام على شرفنا حفلة غداء بالسفارة 
حضرها سفراء لبنان ومصر وإيران ومثل Led‏ وتمثلو الجالية الاسلامیة . وألقى 
السفير السوري بعد الغداء خطبة ترحيب أجابه عنہا الوفد. وفي الساعة 
الخامسة زرنا مع اللحق الثقانی والصحافي اللبي السيد بشير فاضل السفارة 
All‏ وهو رجل فاضل كاسمه سعنا عنه الثناء العاطر من أفراد الجالية. 
والحقيقة أنه مسلم متمسك بتعاليم دينه . وقد حدثنا عن الوضع في الأرجنتين 
كما يراه. Gy‏ الساعة الثامنة مساء زرنا المركز الاسلامي حيث أقيمت لنا 
حفلة عشاء استدعي ها كبار الجالية الاسلامية منهم السادة رفعت كحالة 
(الرئيس الشرفی (Sp‏ وسامي القادري (نائب الرئیس)ء وعلی الاسعد. 
وشفيق عدول . وفژاد ائجذوب . وعبد السلام ضبعان. والسفیران الصري 
والسوري » واللحق الليي . وحمد مسعود» وأحمد عدول . وعلي باکیر . وسعید 
مراد . ویحي ليلى . وخلیل عدي . وحسین هاجر . وخلیل سلیان . محمد السوقي , 
وحميد الديب. وحسین البيك. ورژول عبید. وعبد ا حمید كبارة» وحسن 
باكير . وابراهيم هاجر. وعبد اللطیف ا حخشن صاحب ومدیر جريدة «العلم 
العربي» باللغة الاسبانية. 

وفي صباح يوم الجمعة ۸ دیسمبر قصدنا الطار وطارت طائرتنا في 
الساعة السابعة فوصلت مدينة قرطبة على الساعة الثامنة . وقرطبة هي المدينة 
الصناعية والعلمية لجمهورية الأرجنتين. وجاء للطائرة جنديان بسلاحهما 
الرشاش لحراستنا وبقيا معنا إلى أن وصلنا إلى الفندق . وقد أخبرت الصحف 
هنا بوصولنا كما أعلنته دار الإذاعة والتلفزة . وكان في استقبالنا بالمطار جمع 
غفير من المسلمين منهم السادة يوسف عبد القادر الشیخ علي . وحمود نصر 
الدين, وخالد محمد hy‏ وعلي حسن جمعة. ونور الدين حسن صالح » ويونس 
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مصطفى . وعبد القادر شيخ علي . وحمد عؤان أبو غوشي . محمد علي رشیدء 
وصبحي يوسف العيط (رئيس الجمعية الإسلامية) . ويوسف رحمون العيط (رئیس 
شرفي للجمعية). ووليد خالد صالحء ويوسف محمد سکریةء وعلي بدران. 
وخالد صالح » وغيرهم . وزرنا في الساعة التاسعة والنصف المقبرة الاسلامية, 
وني الساعة العاشرة والنصف الرکز الاسلامی . وني الساعة الحادية عشرة 
والنصف قصدنا فندق أمير الذي يلكه رئيس الجمعية الاسلامية حيث تغدينا 
صحبة السيدين يوسف رحمون العيط وخالد صالح خال زوج الشيخ ساطع 
ا حمیلی . والشيخ ا حمیلی عراتي مقيم في قرطبة ینتسب إلى العلم . ورجعنا إلى 
الفندق في الساعة الواحدة. وفي الساعة الثالثة ذهبت صحبة المهندس عبد 
الكريم شيخ علي وأخيه السيد يوسف شيخ علي لزيارة أرض يراد شراءها لبناء 
مسجد عليها. ثم تجولنا في المدينة. وهي جميلة جدًا تستحق لقب بنت قرطبة 
الأندلسية على حد تعبير الأرجنتينيين . وفي الساغة Sa‏ زرتا مزل أصهار 
الشیخ ساطع الجميلي كما زرنا بيته على الساعة السادسة . وفي الساعة السابعة 
اجتمعنا مع رؤساء الجمعية الاسلامية في متجر بعضهم . وفي الساعة الثامنة 
تعشينا في مطعم الأمير صحبة السادة يوسف العيط و رحمون العيط ومصطفى 
نوح. وف الساعة التاسعة والنصف زرنا المركز الاسلامي حيث اجتمعنا 
بالشباب المسلم فخطبت فپم واجبت على اسئلتہم. وامتد اجتاعنا إلى 

dy‏ صباح يوم السبت ۲۹ دیسمبر استقبلنا الزوار في الفندق ابتداءًا من 
الساعة التاسعة وهم السيد رحمون العیطء والقس أندراووس عساف راعي 
كنيسة السريان الأورثذكس» وأحد المسيحيين العرب من أصل دمشق اسه 
الأستاذ الياس خليل شنافير. والسيد نور الدين حسن صالح. والسيد 
مصطفی حنصة. وبعد تناول الغداء. تجولنا في شوارع المدينة . gy‏ الساعة 
الثانية رجعنا إلى الفندق فوجدنا السيدين خالد صالح و رحمون العيط في انتظارنا 
لمرافقتنا إلى المطار. وعلى الساعة الثالثة والنصف أقلعت الطائرة بنا نحو مدينة 


مندوسه . 
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lle,‏ مدينة مندوسة في الساعة الرابعة والنصف فوجدنا في استقبالنا 
جمعًا IAS‏ من أعضاء الجالية الاسلامية منهم السادة عبده محمد عبده, 
ومصطفى حلوانی . arly‏ القصار (قنصل (Loge‏ وسعید حاجي ابراهيم, 
وحمود غنوم. وحمد السقا. ويوسف شريف وابناه محمد وسعيدة» ويوسف 
محمد ab‏ (رئيس الجمعية الاسلامیة) ء وحسن سعدة , وعبد ال رحمن عبده . وعبد 
Gill‏ ماضي . ety‏ حوري. وعمر غنوم وإبنيه pe‏ ونادیةء والدکتور أحمد 
العوم . وعبد Gall‏ عزة. وحسن حسن. محمد عبدة. وعبده سلوطة. وأمين 
دعبول ء ومصطفی حولي » وأحمد حسن. وغيرهم . فقصدنا الرکز الاسلامي, 
وهو مركز be‏ ومشرف يوجد في أهم شوارع المدينة . وخطبت في المسلمين 
وحدثتہم عن مهنا فاجاب. ead)‏ رت عمو ale‏ مرعبا ترفك aba lM‏ ومعلقا 
Yul‏ كثيرة على هذه الزيارة ثم ذهبنا إلى الفندق. gy‏ الساعة السادسة 
والتصف حضرنا ندوة صحفية عقدت لناء حضرها معنا السادة حسن حسن ‏ 
ویوسف ab‏ وعبد gol Gill‏ وأحمد سعدة, ولقد شرت الصحف ما راج في 
الندوة صبيحة الغد . وني الساعة السابعة والتصف قنا بزيارة للمدينة صحبة 
السید أحمد سعدة وزرنا الصرح الشهیر الذي بني على شرف موسس الأرجنتين 
خوزي سان مارتن دة Red‏ اعدا سفق ق الشام . وف الساعة الثامنة 
والنصف زرنا بيت السيد أحمد سعدة ورجعنا فى الساعة التاسعة واللصف إلى 
الفندق . 

وف يوم الأحد ۳۰ دیسمبر زارنا السیدان یوسف ab‏ وعمر غنوم في الساعة 
ا حادیة عشرة والتصف وأخذانا إلى الرکز الاسلامي في الساعة الواحدة حيث 
أقيمت لنا حفلة غداء کبری حضرها جمع غفير من السلمین . وبعد الغداء أخذنا 
السید یوسف ab‏ إلى الأرض التي اشتراها السلمون في ضواحي مندوسة 
. لاتخاذها مقبرة إسلامية . ثم اتجهنا إلى مصیف فيلا فیشنیانسو على بعد ٠٤‏ كيلو 
كارا مق متدوسة غل مات سان لاس . ثم رجعنا إلى مندوسة في الساعة 
الرابعة والنصف . وفي الساعة الخامسة والنصف ذهينا إلى بيت السيد يوسف طه 
حيث اجتمعنا مع بعض السلمین. ثم قصدنا المركز الاسلامي في الساعة 
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السادسة حيث اجتمعنا مع الشباب السلم, وحضر منہم في الرکز جمع غفير . 
وألقيت علييم خطابًا دعوتهم فيه إلى العمل من أجل الاسلام وإلى تنظيم 
أنفسهم وتحمل المسؤولية كاملة في قيادة الركب الاسلامي » وإنشاء المؤسسات 
الاسلامية . فوجدت فيهم استعدادًا كبيرًا. وأجبت على جميع أسئلهم . وف 
الساعة التاسعة ذهينا إلى بيت السيد محمد عبده حيث تعشينا . والسيد عبده 
هاجر إلى الأرجنتين سنة ۱۹۶۵ وله عدة أبناء منهم الدكتور إسماعيل والسيد 
محمد. وتعرفنا بنزله على مسلم عجوز هاجر إلى الأرجنتين سنة ۱۹۱۰ء وكان 
حديثه مفيدًا. وني الساعة العاشرة رجعنا إلى المركز الاسلامي واجتمعنا بجمع 
كبير من المسلمين » منهم السادة جميل بدوري . وسليم رحمون . وحمود ماضي » 
وعبده خالد باز. كما حضر القس كارلوس الخوري رئيس الكنيسة 
الأورثوذكسية وأصله من سوريا بدير عطیةء وجاء الأستاذ بطرس الخان رئيس 
المركز السوري والأستاذ جرجس النعمة رئيس ا جلس الأعلى الأورثذكسي . 
وألقيت خطابًا عن الاسلام والتنظيم وآخر عن سياسة البترول وأثرها على 
حرپ رمضان CULL‏ من ge poll‏ وانفض bar‏ على الساعة الواحدة ليلا : 

وق يوم الائنین ۳۱ دیسمبر . زارنا السید أحمد سعدة في الساعة العاشرة 
والنصف وآخذنا إلى الكنيسة الأورثذكسية حيث اجتمعنا بالقس کارلوس 
الخوري ورامز WSL‏ وهو إسباني اعتنق الذهب الورتذکسي وغير اسمه 
الان ان اسم: غرن»,والتسق. ا هنال الد ول طه وى الا عة 
الثانية عشرة ذهبنا إلى متجر السید أحمد سعدة . وني الساعة الواحدة رجعنا إلى 
الفندق ثم الثحق بنا السید أحمد سعدة وأخذنا إلى الطار . وأقلعت طائرة 
آرجنتينية بنا في الساعة الرابعة والنصف متجهة إلى مدينة شنت یعقوب 


det) الث‎ ق٦‎ 


وضلنا مطاز فقت لفوت (Ls)‏ رم الین PV‏ سین فالا 
ا حامسة والربع مساءٌ! فوجدنا في استقبالنا جمعًا كبيرًا من السلمین على رأسهسم 
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السادة توفيق رومية رئيس ا حمعیة الاسلامية. وشايش تركاوي وزير مفوض 
بالسفارة السورية» وهو مسلم مخلص . وحزم الخطیب . وعبدالله مصطفی 
إدريس , وغیرهم . ثم ذهبنا إلى فندق غریلیون حيث کان نزولنا . والتحق بنا 
جمع آخر من بین أعضائه السادة محمد عیسی coke‏ وأحمد السخنة ء وخلف 
علي . ومحمد علي بازو. حيث تحدثنا عن أوضاع المسلمين في التشیلی . وتفرق 
lar‏ على الساعة السابعة . ثم خرجنا مع السید عبدالله مصطفی ادریس في 
جولة حول الدينة زرنا فها القصر الجمهوري الذي قتل فيه الرئیس أجندي . 
(وجدیر SUL‏ أن البلاد لا زالت مضطربة ولا زال التجول ممنوعًا فها ليلاً) . 
وعندما رجعنا إلى الفندق زارنا الأستاذ فؤاد حبش وهو فلسطيني مسيحي مثل 
لنظمة التحریر الفلسطينية في التشيلي وصاحب برنامج إذاعي يومي ا مه «صوت 
فلسطین» وتعثی معنا. وأعاننا الأستاذ حبش على الاتصال بسلمي بولیفیا 
والبیرو حیث أن الجمعيات الاسلامية في التشيلي ون الأرجنتين لم تكن ها 
علم بوجودهم . والفندق الذي نزلنا فيه هو أحسن فندق في المدينة ومع ذلك 
فالتغذية فيه قليلة ورديئة والقهوة غير موجودة ولا شك أن أحوال هذا البلد 
ليست عادية الان . 

وفي صباح يوم الثلاثاء فاتح يناير سنة ۱۹۷۶ زارنا في الساعة الثامنة 
والنصف السيد اسماعيل حق توكلنا. من الشخصيات الاسلامية ا حترمة في 
. البلادء والأستاذ فؤاد 0 والسادة عبدالله إدريس وتوفيق رومية وشايش 
تركاوي. ثم ذهبنا جميعًا لمكتب الاستاذ فواد حبش واتصلنا بواسطة هاتفه 
CULL‏ الاسلامية في بولیفیا والببرو وأخبرناهم بقدومنا . والتحق بنا هناك 
السید هشام الشوا سفير المملكة الأردنية ء وهو سفير محترم بین المسلمين والعرب 
لاخلاصه لقضایاهم. وعقدنا اجتاعا في الفندق في الساعة الثانية عشرة مع 
السادة توفیق رومية وعبدالله إدريس وشایش تركاوي . حضره السفیر الذکور . 
وتدارسنا أوضاع السلمین في التشيلي » وما يمكن alec‏ لانقاذهم. وفي الساعة 
الثانية بعد الظهر زرنا منزل السید مد درويش السخنة حیث تغدینا . والسید 
السخنة من قضاء القدس وله عائلة كبيرة هنا. وتغدی معنا جمع كبير من 
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المسلمين منهم السادة محمود عيسى , وا حامي إبراهيم شاكوف » وموسی سلامة 
منصور , محمد موسى درويش » وغازي حسن السخنة . وغيرهم . وبعد الغداء 
WZ‏ في نواحي المدينة . وزرنا القبرة الاسلامية . والنادي الفلسطینی الذي يعد 
quel‏ نادي على الاطلاق في جنوب أمريكا بمسابحه ومطاعمه وقاعاته وجنیناته. 
وكأنه مدينة سياحية بأكملها. شم التحقنا بالمطار في الساعة السادسة والنصف 
وأقلعت الطائرة بنا في الساعة الثامنة والنصف مساءًا في اتجاه لاباس عاصمة 
بولیفیا . ۱ 


۷۔ فى بولیفیا 


وصلنا إلى مطار لاباس (السلام) مساء يوم الثلائاء فاتح ply‏ في الساعة 
العاشرة والربع. وهو أعلى مطار تجاري في العالم حیث أن ارتفاعه يبلغ 
۰ مثر فوق سطح البحر > وک من سار يني :عليه وور شروجة من 
الطائرة يسبب تضاژل اطواء. ولکن الله سلمنا فلم نشعر بثي" . نزلنا إلى 
المدينة وأقنا 5 فندق لیبرتدور (ا حرر)۔ 

dy‏ يوم الاربعاء ۲ ple‏ زرنا السفارة المصرية في الساعة العاشرة صباحا 
واجتمعنا بالسيد حازم محمد صالح القائم بالأعمال (إذ لا يوجد سفير هناك) 
فحدثنا عن أحوال المسلمين في البلاد وتعرفنا كذلك على رجال السفارة . وف 
الساعة الحادية ante‏ زرنا كلاكوتو وفلوریداء ole Lay‏ في ضاحية لاباس ء 
صحبة السيد مداح من السفارة . واجتمعنا هناك بالسيد عبد المؤمن أحمد. وهو 
مسلم بوليني من AST‏ عائلات بولیفیاء كان اسمه قبل إسلامه راينالدو بومونت . 
نم ذهبنا مع الأخ عبد المؤمن إلى بيته حيث فتح غرفة يستعملها مسجدًا ويصلي 
فيها الجمعة مع بعض المسلمين. by‏ الساعة الثانية عشرة رجعنا إلى الفندق 
حيث التحق بنا السيد فريد باكير وهو من رجال الأعمال البوليفيين المسلمين 
أصله من فلسطین. وهو قنصل جنوب كوريا الشرفي . وفي الساعة الثانية ذهبنا 
للغداء مع السيد ASL‏ في نادي رؤساء الصناعة بالعاصمة وتغدى معنا القائم 
بالأعمال المصري السيد حازم محمد صالح, ثم زرنا مكتب السيد باكير . وف 
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الساعة الرابعة والنصف تجولنا في الدينة وضواحیہا . وهذه هي Sel‏ عاصمة في 
العالم ولا يعيش فيها الصابون بأمراض القلب . علوها ۳,۱۰۰ مترا عن سطح 
البحر ومطارها del‏ منہا . وأحسن lel‏ هى النخفضة لا الرتفعة كما في 
gull‏ الٌخری. وف الساعة السادسة والتصف ذهبنا إل الطار صحبة السید 
ty. was‏ خرت الطائرة :ثلث شاعات: ولقد أغمن عل كر من الئاس 
لقلة امواء بسبب العلو. فینقذهم موظفو الطار بكمامات الأوكسيجين. أما 
الأهالي فهم يألفون هذا الجو. وطارت طائرة بوليفية بنا في الساعة العاشرة 
والتصف ليلاً إلى id‏ عاصمة البیرو. 


۸ - فی البیرو 

وصانا إلى لیة في الساعة ا حادیة عشرة ليلا يوم الأربعاء ۲ يناير فذهبنا إلى 
فندق الكونتينانتال . | 

وفي يوم الخميس ۳ يناير الذي Gil,‏ عيد الأضحى المبارك اتصلنا isle‏ 
بالسيد وصني حميدة وهو صاحب فندق دمشق الكائن بوسط العاصمة وأحد 
رؤساء الجالية الاسلامية في البلاد. ووقع الاتفاق على زيارته في فندقه في 
الساعة العاشرة . والسيد حميدة من أصل فلسطینی وهو يقيم في البيرو منذ أكثر 
من عشرين سنة . وأعطانا نظرة إجمالية عن أحوال المسلمين في البيرو . تجولنا 
بعد الظهر في المدينة وزرنا بعض المسلمين. وفي المساء تعشينا في بيت السيد 
وصنی حميدة بضاحية (ميرا فلوریس) . وبعد العشاء عقد لنا السید وصنی ae‏ 
عامًا مع رجال ا جالیة حضره JST‏ من ثلائین مسلا منہم السادة محمد عيسى 
حميدة ء وحسين محمد حميدة . وراجي عبدالله حميدة . وقدري عبد القادر حميدة ء 
وعبد امجید عیسی حيدة. وغل محمد ميدة , وخالد ast‏ حميدة م ویدیع عبدالله 
حميدة. وحمد مصطفی حبش , وحسین عوض حسین. وبرهان الرفاعي. 
ورسمي الرفاعي ؛ محمد رشید. محمد حسین عوض . ویوسف محمد كاكي , 
وحسین عوض حسن . وتحدثنا في موضوع تأسیس جعية اسلامية في البيرو 
| وانشاء مركز اسلامي ومسجد. ودام الاجتاع إلى ما بعد منتصف اللیل . 
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وفي صباح يوم الجمعة ۶ ply‏ جاء السيد Gury‏ حميدة في الساعة التاسعة 
وأخذنا في زيارة إلى النادي الفلسطيني ثم إلى قصر جميل يوجد في أحسن حي 
في البلد بقترحون شراءه لاستعماله مركرًا إسلاميًا ومدرسة وسسکنا للإمام . شم 
ذهبنا إلى الطار فأقلعت طائرة بريطانية بنا في الساعة الثانية عشرة إلى بغوطة 
عَامَمة كلوفييا: 


4 في کلومبیا 

وصلنا مدينة بغوطة يوم الجمعة ٤‏ يناير في الساعة الثالثة إلا ربعًا.. 
واتصلنا من المطار بالسيد صالح مراد السفير الصري وزرناه في بيته في 
الساعة السادسة. وحضر اجتاعنا موظفان من السفارة المصرية هما السيدان 
وهيب حسن أحمد وتمدوح زكي عبد السلام . وقد حدثونا عن أحوال المسلمين في 
کلومبیا . وني الساعة السابعة ذهبنا إلى فندق هيلتون الذي أقنا فيه . والتحق بنا 
السيد سعيد الحاج سعيد رئيس الجالية الاسلامية الفلسطينية. وحدثنا عن 
مشاكل الجالية الاسلامية وعن زيارة الأستاذ حسين سراج مدير عام الرابطة 
منذ ثلائة سنین . Gy‏ الساعة الثامنة والربع ذهبنا إلى النادي الفلسطینی حيث 
كان جمع كبير من المسلمين الفلسطينيين في انتظارنا منهم السادة عبد الرزاق 
ope‏ عبد اللطیف . وزيدون محمد دیب . وحمود عبدالله إبراهيم مصلح. 
وسلامة محمد سلامةء وموسی علي عبد اهادي » وعبد الرحمن عبدالله الخطیب . 
ويحي محمود CM‏ وعمر عبد الرحمن عمران. وحمد سلیان حمد . وتوفيق 
حسن صالح. وغازي محمد سعد. وحسن عبد العطي حسن» ومرسي محمود 
الريماوي . ومحمود سعید الأسمر . وحمد سعادة . وهانی" محمد مصطفی . وجهاد 
پوسف علي صالح. وحمد عبد العطي حسن علي صالح. وسليم حسن. 
وطالب علي ae‏ اهادي وخلیل بدران غانم. وصالح علي عبدالله» وموسی 
علن عواد» وعبد القادر إ ماعیل قاسم » وإبراهيم حمود دحدوح » وحمد أسعد 
عبدالله حسين » وعادل حسن صالح » وحسن محمد زين » وحمد احمد سلامةء 
ومحمود محمد HED‏ وحمد حسن زين» وخیس مصطفی بشیر , وأحمد محمد 
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سلامةء وغیرهم . ولقد خطبت فیہم Lele‏ إلى جمع الشمل على أساس اسلامي 
لكي لا تکتسح المسيحية ابناء‌هم . ٹم وفع نقاش طویل مع اعضاء الحالیة دام 
إلى ما بعد الساعة العاشرة. فرجعنا بعدها إلى الفندق. 

عبد امادي في الساعة التاسعة وحدثانا عن أحوال المسلمين فترة . ثم أخذانا 
إلى المطار حيث أقلعت الطائرة بنا إلى مدينة بنامة عاصمة جمهورية بنامة في 
الساعة العاشرة الا عشر دقائق. 

۰و بنامة 


وصلنا إلى مطار بنامة في الساعة الثانية عشرة ظھراً يوم السبت © يناير 
وذهینا إلى فندق بنامة حيث أقنا. وفي الساعة الخامسة ذهبنا إلى متاجر سلمان 
واجتمعنا بالسادة oll‏ إسحاق بهيكو وأحمد سلیان وسلیان حسن جناح ‏ وهم 
مسلمون من اصول هندیة . وف الساعة الخامسة والنصف زرنا السجد. وهو 
عبارة عن شقة مستأجرة . ثم زرنا في الساعة السادسة بعض التاجر العربیةء 
واجتمعنا بالسید نبیل جار الله . وهو مسلم من أصل فلسطيني هاجر آبواه إلى 
ولاية إنديانا بالولایات التحدة. وهو يعمل مع الجيش الأمريكي الرابط على 
قناة بنامة . وني الساعة السادسة والنصف زرنا متجر السيد بہانا وهو من أصل 
هندي أيضًا . واجتمعنا بالسادة حمود بہانا واسمأعيل بہانا وموسی حسن بهانا . 
ثم رجعنا إلى الفندق في الساعة السابعة فزارنا السفير المصري السيد حسن 
عبد الفتاح ومعه الملحق Gl‏ السيد نبيل فهمي صالح ولقد کلف السفير 
الملحق الثقانی بالبقاء في خدمتنا طوال مقامنا في بنامة. وحدثنا السفير عن 
أحوال المسلمين في بنامة وأخبرنا بزيارة السيد حسين سراج مدير عام الرابطة 
والسيد فيصل ا حجیلان سفير المملكة العربية السعودیة بکراکس . وزارنا في 
الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا السيد نبيل جاد الله وأخذنا في جولة حول 
ا 

وفي صباح يوم الأحد ٦‏ يناير زارنا في الساعة العاشرة السادة نبيل فهمي 
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. وسلهان جناح وفقير يوسف بهيكو فرافقونا إلى زيارة للمقبرة الاسلامية‎ dle 
ثم زرنا أرضًا تملكها الجمعية الاسلامية تريد بیعها لتستعين بثمنها على بناء‎ 
مسجد . وف الساعة الحادية عشرة والنصف زرنا بيت السيد فقیر يوسف حيث‎ 
اجتمعنا بكثير من المسلمين من أصل هندي . وني الساعة الثانية عشرة ذهبنا‎ 
لزيارة بعض المسلمين العرب من أصل فلسطيني بضاحية سان أنطونيو. وفي‎ 
الساعة الثانية عشرة والنصف زرنا مدينة بنامة القديمة وهي تبعد بسبع كيلو‎ 
مغرات عن المدينة ا حدیئة . وهي اطلال كان حطمها رئيس القراصنة البريطاني‎ 
مرغان أثناء غارة قام بها ضد الأسبانيين منذ قرون . وفي الساعة الواحدة‎ Ge 
زرنا اي القديم من الدينة الجديدة ثم ذهبنا في الساعة الواحدة والنصف إلى‎ 
راوات حيث تناولنا الغداء . وفي الساعة الثانية والنصف ذهبنا‎ able بيت السيد‎ 
لزيارة القناة. وهي منطقة تحت سيادة الولايات المتحدة الأمريكية. فزرنا‎ 
. هويس ميرا فلوريش حيث ترفع السفن إلى مستوى أعلى في القناة وتفزل منه‎ 
ثم رجعنا في الساعة الرابعة إلى الفندق . وزارنا في الساعة السادسة السيد نبيل‎ 
فهمي وذهبنا جميعًا إلى المسجد حيث كان في انتظارنا جمع كبير من المسلمين يزيد‎ 
عددهم على التسعين, أكثرهم هنود وبعضهم عرب . فخطبنا فيهم ودعوناهم‎ 
لصالح الاسلام والمسلمين. وزرنا في الساعة‎ at إلى توحيد الصف والعمل‎ 
الثامنة بيت السيد سليان اسحاق بهيكو حيث تناولنا العشاء . وبيته عبارة عن‎ 
قصر في غاية الروعة والجمال . ويعد السيد سليان إسحاق بهيكو من أغنى سكان‎ 
. بنامة وجنسيته بنمية وهو رئيس الجالية . وفي الساعة العاشرة رجعنا إلى الفندق‎ 

وفي يوم الاثنين ٦‏ يناير اتصلنا هاتفيًا بسفير مصر في الکسيك الذي حدثنا . 
عن المسلمين هناك. وتوجهنا نحو المطار في الساعة الحادية عشرة والنصف 
فأقلعت بنا طائرة بريطانية في الساعة الواحدة والنصف وتوقفت في كينجستون 
عاصمة حمايكا ثم في جزيرة برمودة ثم وصلت cle ott‏ يوم الثلائاء ۷ 
يناير . شم آخذنا طائرة أمريكية توقفت بنا في فرانکفورت بألمانيا شم اسطنبول 
ثم بيروت حيث وصلناها في الساعة السادسة . وأخذنا الطائرة يوم الاربعاء ۹ 
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ینایر فوصلنا جدة في الساعة الثامنة والنصف مساءا. وبذلك انتہت رحلتنا 
ولله ال حمد . 


۱ تعلیق 


ولقد culo‏ رحلتنا Uy VA‏ زرنا فيها ۲۸ دولة منها ۱۳ دولة في القارة 
الأوروبية و ۱۵ دولة في القارة AS YI‏ وزرنا ۳۸ مدينة مختلفة منها VV‏ مدينة 
في آوروبا و ۲۲ مدینة في القارة الأمريكية . واجتمعنا بمئات الجمعيات الاسلامية 
وبالگلاف من السلمین . رق کل هذه gull‏ وهذه البلدان وجدنا للاسلام وجوداً. 
ووجدنا للاسلام تنظإاً في كثير من الأحیان . وتیسرت مهمتنا بتعاون الجمعيات 
الاسلامية معنا ومساندة الجاليات الاسلامية لنا جاعات وأفرادًا. كما أن 
سفارات المملكة العربية السعودية في جنیف ورومة وستوکهولم ولندن وفيينة 
وبروکسل وباریس ولندن ونييويورك وکراکس ساندتنا کل الساندة ومثلها 
سفارتا ا جحزائر في البرازیل والارجنتین وسفارة سوریا في الأرجنتين وسفارة 
الأردن في التشيلي وسفارات مصر في بولیفیا وکلومبیا وبنامة . وأضافتنا حکومة 
غویانا ضيافة رسية وسهلت مهمتنا تسهیلاً كاملاً جزي الله إخواننا المسلمين 
خيرًا وأعاننا جميعًا على القیام بواجبنا في خدمة الاسلام والسلمین. 


" الفصل QI‏ 
نظرة ale‏ عن ا سافان فى اور وإ Bob‏ 


ةمدقم۔١‎ 

قبل أن ندرس حالة المسلمين بالتفصیل في مناطق أوروبا IS ply‏ الختلفة 
لنكوّن أولاً فكرة عامة عنهم في هاتين القارتین . فالعوامل التي أدت إلى إيجاد 
الجاليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا تكاد تكون واحدة في المناطق ال ختلفةء 
وهي مرتبطة ارتباطًا كبيرًا بتاريخ المسلمين بصفة عامة, وناتجة بصفة مباشرة أو 
غير مباشرة عن ذلك التاریخ . غير أن دراسة عامة لكل المناطق لا تكني كذلك, 
لانه رغم أن المناطق الختلفة تشترك في خطوط عامة واحدة فلكل منها مشاكلها 
الخاصة من حيث الوجود الاسلامي . فنبتدی إذا دراستنا بهذا الفصل العام شم 
نتبعها بدراسات مفصلة للمناطق الختلفة كوحدات. ونخصص لكل وحدة 
فصلا . 


۲-اختیار الوحدات الختلفة 


آوروبا قارة شاسعة تضم العدید من البلاد والدول . وهناك دولتان هما 
قسم في آوروبا وقسم في آسیا ألا وهما الاتحاد السوفياتي وترکیا : آما الاتحاد 
السوفياتي فهو عالم قائم بنفسه به حوالي ۳۸ ملیون مسلم منهم حوالي ۱۶ 
ملیون في القسم الأوروبي من الاتحاد و ۲۶ ملیون في القسم الاسيوي 
وشح عن ا الات الاسلاية زيار تاه ها ly‏ صتا ها Seas‏ 
ge tubs‏ السلمین فى الدول الشيوعية, ولذلك سوف لا ندخل القسم 
الأوروبي من الاتحاد السوفياتي فی دراستنا هذه . أما طراقية الشرقية التابعة 
لترکیا فتسکنها أكثرية اسلامية ساحقة. وهي جزء من تركياء لا تختلف مشاکله 


۷۳ 


عنها . لكننا عمدنا ادخاها في هذه الدراسة لأنها البقیة الباقية من منطقة إسلامية 
كبيرة في شرق أوروباء فرأينا من الضروري تعريف المسلمين بها لأهميتها . حيث 
ظلت مركدًا للقوة الاسلامية طوال قرون . أما البانیا فسندخلها في هذا البحث 
كذلك رغم أن المسلمين فیہا أكثرية. وذلك YY‏ أرض صغيرة محاطة يدول 
يكون. Ys‏ المسلعون adel:‏ ولأن الحكم فیہا معاد للاسلام عداء UG‏ 
فالمسلمون هناك رغم أكثريتهم العددية هم أقلية فعلية. 

نری إذا استثنينا الاتحاد السوفیاتی أن مساحة أوروبا ٤‏ ملابین و ۹۰۰ 
ألف كيلو متر مربع وسکانها ۶۷۱ مليون نسمة موزعين على ۳۶ وحدة سياسية . 
ولتسهيل دراسة أحوال المسلمين في هذه القارة الشاسعة سنجزئها إلى خمسة 
أجزاء متقاربة من حيث عدد السكان (أنظر الرسم رقم .)١‏ وهذه المناطق 
الفمس هي كما يلي حسب إحصاءات سنة ۱۹۷۱ : 


)١(‏ شرق البحر الأبيض المتوسط: 


وتضم القسم الأوروبي من تركيا وقبرس والیونان وبلغاریا والبانيا 
ويوغسلافيا وإيطاليا ومالطة ودويلة سان مرينو. مساحتہا ۸۱۱,۸۸۲ كيلو مترا 
مربعًا وسكانها حوالي ۸۵ مليون نسمة. 


(؟) غرب البحر الأبيض المتوسط 

وتضم فرنسا مع موناكو وأندورا وإسبانيا والبرتغال وجبل طارق . مساحتها 
۹ كيلو مترا مربعا وسكانها ۸۵ ملیون نسمة. 
(۳) شرق أورويا: 


وتضم رومانیا والمجر وتشيكوسلفاكيا وبولاندا وكلها دول شيوعية. 
ومساحة هذه المنطقة ۷۷۱:۱۲۹ كيلو Lie‏ مربعا وسکانہا ۷۸ مليون و ۲۷۰ 
ال تس 


۷ 


(۶) آوروبا الالانية: 


وتضم الانیا الشرقية والانیا الغربية والفسا وسویسرا ودويلة لیشتنستاین . 
مساعتپا ۶۸۱۰۹۲۲ کیلو مترا مریعا وسکانها ٩۲‏ ملیون و ۱۱۰ الف تسمة. 


)0( مال وغرب آوروبا: 


وتضم فنلندا والسوید والدامرك والترويج وایسلاندا وبریطانیا وایرلندا 
وهولندا وبلجیکا واللوکسمبورغ. مساحتها ۱,۱۳۹,۸۵۳ كيلو مقرا مرا 
رگاجا Bode NeW‏ لی كد الك نهد 

آما القارة الأمريكية فجموع مساحتها تزيد على 4۳ ملیون كيلو مقر مربع 
أي قدر مساحة آوروبا تسع مرات وسکانها ۵۳۷ ملیون نسمة. ويمكن تقسیم 
هذه القارة إل سك اطق كسا بظهرق ارس رقم ۷ :وف المتاطق هن 
و 


(۱) شال شال آمریکا: 

وتضم کندا وولایات نیواینکلاند والأطلس التوسط بالولایات التحدة 
الامريكية وكذلك غرینلاند وجزر سان بيار ومیکلون الفرنسية . ومساحة هده 
المنطقة ۱۲,۵۹۰,۹۰۵ كيلو مترا مربعا وسکانها ۷۱ مليون و ۷۷۰ ألف نسمة . 
(۲) شرق الولایات التحدة: 

وتضم ولایات الأطلسي الجنوبي والاوسط الشمال شرق والأوسط ا جنوب 
شرق . ومساحة هذه الولايات ٦۷۹ء۱۱۸۳‏ كيلو مترا مربعًا وسکانها ۸۳ مليون 
و ۷۳۰ ألف نسمة. 
(۳) غرب GLY,‏ المتحدة : 

وتضم OLY,‏ ا حیط Goll‏ والولايات الجبلية وولایات الأوسط الشمال 


Vo 


خرن tl bes)‏ غريي . مساحة هذه النطقة ۷۰۰۸۸۰۸۰۰ کیلو مترا مرب 
وشکانا ۷۰۰ مللون. و ENS‏ الفت. قشمد 


ونضم الکسيك ودول IK yal‏ الوسطی وجزر البحر الكاريي وکذلك 
غویانا وسورینام وترینداد وتباقو ء مساحة هذه النطقة ۳۰۲۱۶۰۱۳۸ کیلو مرا 
مربعًا وسكانها ۹۵ مليون نسمة. 
)٥(‏ أمريكا الجنوبية الاسبانية : 

وتضم الأرجنتين والتشيلي والأورغواي والبراغواي وبوليفيا والبيرو 


والاكوادور وكلوميبا وفنزويلاء مساحة هذه المنطقة ۹.۸۸۲.۹٤۳‏ كيلو مترا 
ما Lely‏ :۹۵ لین و AY‏ ال سنا 


: البرازیل‎ )٦( 


LS,‏ ۸:21:6۳ كيل متا ما وسكاننا حوال مرن نة 


'' تاريخ ا جموعات الاسلامية في أوروبا وأمريكا: 


سنبتدی" Wh‏ بآورویا Gee‏ عاشت جالية الاندلس gael‏ :االات 
الاسلامية الهمة في تاريخ الاسلام . WIS,‏ جالية صقلية التي تکاد لا تقل عنها 
أهمية . وکان ابتداء ا حالیة الاندلسية بفتح طارق بن زياد للاندلس سنة ۷۱۱م 
واخرها بقرار ملك الاسبان بتاريخ ۲۲ سبتمبر ۰۹٦۱م‏ بطرد السلمین 
الاندلسیین من جميع آراضیه . فخرج آخر مسلم سنة ۱۱۱۶ وهذا یکون 
الوجود الاسلامي الاندلسي قد دام تسعمائة وثلاث سنين بالضبط. ولا یوجد في 
إسبانيا والبرتغال الیوم إلا القلیل من عاد إلى الاسلام من بین أهل البلد اللذين 
أجبروا على النصرانية عندما انکسرت شوكة السلمین في شبه الجزيرة الایبیریة . 
ومعظم السلمین القاطنین بإسبانیا الیوم هم من أصل مغربي . آما جالية صقلية 
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فابتدأت بفتح الأغالبة للجزيرة سنة ۸۳۱م. وانقطع حكم السلمین فيها نهائيًا 
سنة ۱۰۹۱ ميلادية » ولكن بقيت جاليات إسلامية هناك إلى القرن الثالث عشر 
اليلادي . وبهذا يكون الوجود الاسلامي في صقلية قد دام أزيد من أربعمائة سنة . 
ولم يبق اليوم من المسلمين في صقلية إلا بضعة الآف من العمال الذين نزحوا 
إلیہا مؤخرًا من تونس . 

أما جاليات أوروبا الحية اليوم فتنقسم إلى قسمين: القسم الأول مكون 
من جاليات البلقان التي بقيت من انحسار الدولة العژانیة في القرن التاسع عشر 
اليلادي. والقسم الآخر مكون من العمال المهاجرين مؤخرًا من البلاد 
الاسلامية. وهم يقومون بأعمال ضرورية لسير اقتصاد بلدان أورويا والتي 
يأنف الأوروبیون القيام بها . ولنتكلم الآن عن الطرق التي ols‏ فیہا هاتان . 
الجاليتان . 

أخذ PLY!‏ ينتشر في بلاد البلقان قبل وصول الجيوش العتانية ها في 
غالب الأحيان بواسطة الطرق الصوفية. كما انتشرت الأفكار الاسلامية بين 
السيحيين أنفسهم ما نتج عن نشوء البغوميلية التي يعدها النصارى فرقة 
مسيحية ضالة . ولقد رفض هؤلاء قبول الوهية المسيح وعبادة الصور والتعميد 
والتفريط في بناء الكنائس إلى غير ذلك مما تتبعه الطائفتان النصرانيتان 
المنتشرتان في البلقان. الأورئذكسية والكاثوليكية. ولا قرر ملك كاثوليكي 
إجبار البغوميليين على إتباع ديانته حارب البغوميليون بشدة في سبيل عقيدتهم 
وطلبوا من الدولة العئانية نجدتہم . وكان ذلك سنة VEW‏ ميلادية. والدولة 
العثانیة في أوج قوتها. فاستجاب العثانیون وحرر سلطانہم محمد الفاتح رحمه 
الله الاراضي البغوميلية من الاضطهاد الكاثوليكي وأعلن للأهالي مبداً الاسلام 
أن (لا إكراه في الدين) . فأخذ البغومیلیون یعتنقون الاسلام زرافات ووحدانا 
إلى أن اسلموا جميعًا بعد حوالي قرن من دخول بلادهم في دار الاسلام . وأضاع 
كثير من هؤلاء السلمین لغاتهم الأصلية بتعلمهم التركية. ولکن حافظت 
أكثريتهم على لغاتها. ومن هؤلاء البشناق والألبانیون والسلمون البلغاریون 
الذین یسمون البوماك . وجدیر بالذکر أن هجرة متواصلة من البلاد الاسلامية 


۷۷ 


إلى البلقان زادت من أعداد اللسلمین . كما أن كثيرًا من الأندلسيين هاجروا برٗا 
إلى تلك الناطق بعد أن طردهم ملك الاسبان , واندمج معظمهم في السكان 
ا حلیین المسلمين . 

ومعظم الدول التي تسمى اليوم بقبرس والیونان والبانيا ويوغسلافيا 
وبلغاريا ورومانیا Aly‏ كانت في أيد إسلامية في القرن الخامس عشر اليلادي. 
لكن المسلمين أضاعوها كلها في القرن التاسع عشر وأصبح المسلمون هناك 
آقلیات جس ة في غالب الأعنان . وتضاءلت نسبهم بسبب هجرة العديد 

منهم إلى ما تبقی من البلاد الاسلامية. وتهجير المسيحيين لتعمير آراضیهم 

وتبع الاضطهاد السيحي اضطهاد شيوعي بعد ا حرب العالية الثانية لم تضعف 
صرامته الا في یوغسلافیا في اواخر الستینات . بینا لا یزال هذا الاضطهاد على 
آشده في بلغاريا وألبانيا إلى الیوم. وبظهر الرسم رقم ۳ مدی انتشار هذه 
الفتوحات الاسلامیة . 

ونشاهد الیوم في غرب آوروبا نشأة Ole‏ إسلامية ضخمة مکونة من 
العیال القادمين من العالم الاسلامي . وهذه المجرة الجديدة لها علاقة وطيدة 
بالعصر الاستعياري الذي مر به العالم الاسلامي موخرّا والذي لا زال یذوق 
الأمرين من نتائجه . فالتوسع الأوروبي الاستعماري في القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين جعل معظم دار الاسلام في يد دول 
نصرانية آوروبية » حتى أصبحت الأمة الاسلامية بأكملها أقلية في عقر دارها . 
وأخذت هذه الأقلية ترى خاصياتها الثقافیة تهاجم وهي لا تستطيع أن تدافع 
على نفسها لبعدها الشاسع عن القيم الاسلامية . وحاولت أوروبا القضاء على 
الأخوة الاسلامية العالية ببت نزعة القومیة البغیضة في نفوس المسلمين وأحياء 
petal‏ بتاريخهم الجاهلي. وهكذا جزأت الدول النصرانية الأوروبية الأمة 
الاسلامية إلى وحدات هزيلة. استطاعت أن تستغلها للحصول على الواد 
الأولية لصناعاتها وعلى اليد العاملة لعاملها وعلى العساکر لاحتلال أراض 
إسلامية أخرى 

وتحررت معظم البلاد الاسلامية في أفريقيا وآسیا في وسط هذا القرن. وكان 
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الاسلام هو الدافع الأول لنضاها في سبيل هذا التحرر . لکن سنین الاستعمار 
التواصلة تركت آثارًا وخيمة في العالم الاسلامي . فطابع المبادلات التجارية بق 
كما كان إبان الاستعمار: بقيت البلاد الاسلامية تبیع الواد الأولية لأوروبا 
وتشتري منها المنتوجات الصناعية . ولم يتغير هذا الوضع السي" إلى اليوم لأن 
كل بلد مسلم وجد نفسه معزولا Whe‏ عن جاراته الدول الاسلامية . وأصبح 
هذا أول تجزی" فعلي للعالم الاسلامي بعد تجزئته السياسية في أواخر الدولة 
الامویة . 

وني نفس الوقت تابعت آوروبا تقدمها الاقتصادي والصناعي ووصلت إلى 
درجة لم يعد فيها عدد السکان كافيًا لتابعة هذا التقدم . وأصبح الأوروبيون 
يأنفون القيام بكثير من الأعمال الوضيعة . فأدارت آوروبا وجهها مرة آخری 
لدار الاسلام لتجلب منها لا المواد الأولية فقط بل اليد العاملة كذلك . والعالم 
الاسلامي يجد نفسه اليوم في الوضع التالي الذي لا يحسد عليه : وهو أنه يصدر 
المواد الأولية واليد العاملة والعقول المفكرة والأموال وفي نفس الوقت يشتكي 
من التأخر والفقر. 

والطجرة العمالية الجديدة لدول أوروبا ها كل خاصيات الرق العاصر . 
فعظم العمال المسلمين يقومون بالأعمال الدنیئةء وأكثرهم لا يتمتعون بأبسط 
الحقوق الانسانية والمدنية. وفي غالب الأحيان ينقصهم التنظيم الاسلامي . 
| وهم لا يستطيعون استقدام عائلاتهم وإذا فعلوا وجدوا أبناءهم تحت ضغط 
قوي لاصهارهم في ا جتمع النصراني ا حیط بہم. ليست هم إلا بعض 
المساجد , والدارس الاسلامية تكاد تكون منعدمة . ومع الأسف نلاحظ أن بلدان 
المغرب العربي وتركيا من حيث هاجر أكثرهم تكاد تتجاهل مشاكلهم ولا تقوم 
بواجبہا لاعانتهم على الحفاظ على دینهم. وان كانت ما تقوم به تركيا في هذا 
اجال أحسن بكثير ما تقوم به تونس والجزائر وا مغرب» ويا ليت دول المغرب 
العربي الاسلامية أخذت اسوتها في هذا ال جال من دولة تركيا العلمانية. 

ul‏ تاريخ الاسلام في القارة الأمريكية فيبتدى' مع اكتشاف القارة . ولا 
تخفى علينا قصة الشبان الغرورین الاندلسبین التي قصها الشريف الادريسي 


۷۹ 


والتی تجعل المسلمين الاندلسيين هم أول من اکتشف القارة الأمريكية . وكانت 
مع الأسف دويلات الأندلس الاسلامية في ذلك العهد مشغولة ببعضها فلم 
تستفد قط من تجربة هؤلاء الشبان. ولكن استعانة مکتشنی أمريكا البرتغاليين 
والاسبان الأوائل بالملاحين الاندلسيين المسلمين أصبح حقيقة تاريخية يعترف بها 
الأوروبيون أنفسهم . بل كثير من المكتشفين کانوا من طائفة (الوریسکوس) 
الذين كانوا يخفون إسلامهم ويظهرون النصرانية تحت تهديد ا حرق بالنار . 
كما أن مطاردة المهاجرين الاندلسيين القاطنین ببدینتی سلا والرباط بالغرب 
الأقصى للبوارج الاسبانیة والبرتغالیة إلى البحر الكاريي أصبحت WIS‏ حقيقة 
eb‏ 

وبصفة عامة وصل الاسلام إلى القارة الأمريكية على ثلاث موجات . أوها 
المؤجة الأندلسية وقد اندثرت do sll Got a Gls‏ الافریقیة وکادت تندثر شم 
اعت ترجع إلى الاسلام . وثالشها الوجة الاسيوية التي تنقسم إلى ثلائة أقسام 
جاوية وهندية وعربیة . ولندرس باختصار وضع كل موجة من الوجات الثلاث . 

لقد هاجر السلمون الاندلسيون إلى القارة الأمريكية مع الجيوش الاسبانية 
والبرتغالیة تحت أسماء مستعارة وذلك من جنوب الولایات الأمريكية في الشمال ' 
إلى البرازيل والأرجنتين في الجنوب. ولقد هرب هؤلاء من محاکم التفتيش 
البرتغالية والاسبانية لکنہم وجدوا محاكم ماثلة تنتظرهم في أمريكا. ولقد 
أحرق منهم الكثير في القارة الأمريكية بشهادة الؤرخین البرتغاليين والاسبان . 
ولقد قيل لي في البرازيل أن كثيرًا من العائلات العريقة لا زالت تحافظ على 
إسلامها منذ العهد الاندلني ومنهسم من يحتفظ بالقرآن الكريم الذي قدم به 
أجداده من الأندلس. وذلك جيلاً بعد جيل . 

أما الموجة الثانية فلقد ابتدأت في القرن السابع عشر الميلادي وتتابعت إلى 
القرن الثامن عشر. وذلك بعدما أخذ الأوروبيون يستعبدون الأفارقة الذين 
ولدتهم أمهاتهم أحرارًا ويأتون بهم إلى القارة الجديدة لاستخدامهم في 
المزارع بعد أن أفنوا سكان البلاد الأصليين أو کادوا . وكثير من هؤلاء الأفارقة 
کانوا مسلمین. فقاموا JS‏ جهدهم للحفاظ على ديهم بين أبنائهم. لکن 


۸۰ 


العاملة السيئة والشرسة التي كانوا یعاملون بها وعداوة مستعبدیهم للاسلام 
بصفة خاصة جعلت بقاء الاسلام بينم Cae‏ عدی في الناطق التي كانت 
أعدادهم فيها كبيرة. Gi‏ البرازیل مكث الاسلام بين BUY‏ وتقوی إلى أن 
قاموا في القرن التاسع عشر بثورات إسلامية متعددة أدت إلى .انهزامهم 
وتشریدهم . فهاجر كثير منهم إلى الشاطیٴ الأفريتي الغربي حيث توجد منہم 
أعداد كبيرة إلى اليوم . وتواصلت مقاومة الاسلام في البرازيل بعد ثورة المسلمين 
سنة ۱۸۳۰ إلى بداية هذا القرن حتى لم يبق بين الأفارقة البرازيليين إلا بعض 
البقايا من الاسلام. وذلك في ولاية بهية. 

واتجاه الأفارقة اليوم في شال أمريكا وجنوبها هو الرجوع إلى الاسلام كدين 
الله الحق ودين أجدادهم الذي اخذ منهم عنوة. وتزيد قوة هذا الاتجاه في 
الولايات التحدة سنة بعد سنةء وربا اقترب الوقت الذي سيرجع فيه هناك 
الأفارقة Cele‏ إلى الاسلام . وهم اليوم بين الجموعات الاسلامية الأكثر حيوية 
في العالم. فلهم أكثر من أربعين مركز ومدرسة اسلامية. وهم يقومون 
بالدعوة quel‏ قيام وبجهود جبار لاتباع سنة الرسول الختار صلى الله عليه 
وسلم رغم معاداة بعض الفرق الدخيلة الضالة لهم. 

وعندما قرر الأوروبيون في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي الغاء 
استعباد البشر المباشر عوضوا حاجتهم لليد العاملة من أفريقيا بيد عاملة من 
الهند وجاوه Le‏ يسمى بالعمل الإجباري . ولم یکن ذلك سوى عبودية من نوع 
جديد. ولقد حافظ هؤلاء على إسلامهم والحمد لله . ويتكون معظم مسلمي 
ترينداد وغويانا وسورينام وجمايكا من سلالاتهم. 

وفي القرن العشرين أخذ المهاجرون المسلمون يأتون طواعية للقارة 
الأمريكية نازحين من بلدانهم الاسلامية لأسباب إقتصادية أو سياسية, 
ومعظمهم في شمال القارة من الطبقة المتعلمة (هجرة العقول) ومن الطبقة 
التاجرة في جنویها . وينزح أكثر هؤلاء المهاجرين من بلاد الشام با فیا سوريا 
ولبنان وفلسطين . وهم اليوم في حالة متقدمة من التفكك الإسلامي والاندماج في 
ا جتمع الحیط بهم مما يجعل أمل بقاء الاسلام بينهم ضعيفا إذا لم يتداركوا. 


ام 


ولقد أهمل العالم العربي هؤلاء المسلمين النائيين إهمالاً تما وساعدت البلاد 
العربية في كثير من الأحيان على طمس شخصيتهم الإسلامية تحت اسم قومية 
فارغة من كل معنی . ويجدر بي هنا أن أطأطى” رأسي احترامًا وتقديرًا للمهاجر 
٠‏ اللبناني المسلم الذي يحاول الحفاظ على إسلامه حيثما ذهب . ومعظم مساجد 
القارة الأمريكية التي بناها الهاجرون قام ببنائها مسلمون من أصل BES‏ 


£ عدد المسلمين في yal‏ ذنا وأمريكا: 


توجد جاليات إسلامية في كل بلدان أوروبا وتتزايد نسب المسلمين في بعض 
هذه البلدان بينا تقل في بعضها الآخر . ويبين الرسم رقم ٤‏ كثافة المسلمين في 
دول أوروباء بينا يظهر الرسم رقم ٥‏ کثافتہم في القارة الأمريكية. 

فنی أورويا مجموعتان سياسيتان يزيد السلمون فيهما على ۵۰ في المثة من 
السکان . وهي البانیاء وعدد المسلمين فيها ۱۰٠۸۰۰۰۰۰‏ مسلم أي حوالي ۷۱ 
في المئة من السکان. وشرق طراقية التي تكون القسم الأوروبي من ترکیاء 
وسكانها ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ نسمةء منهم ۳۰٣٣۰٠٠٠٢‏ مسلم أو ۹۷ في المئة من 
السكان. كما توجد ٤‏ مجموعات سياسية أخرى تزيد نسبة المسلمين في كل منها 
على العشرة في الئةء وهي يوغسلافيا (۳.۳۷۰۰۰۰۰ مسلم). وبلغاريا 
۱.٤٥۰.۰۰۰(‏ مسلم)ء وقبرس (۱۱۷.۰۰۰ مسلم)ء وجبل طارق (۲۰۰ 


مسلم). أمّا البلدان الأخرى ad‏ فرنسا يوجد ٦٠٠٠٠٠٠٠٢‏ مسلم. وف المانيا 
الغربية ۰ مسلم. وف بریطانیا ۰ مسلم. وعدد المسلمين 


في كل منطقة من الناطق الختلفة التي ذكرناها آنقا هو كما يلي: 
يوجد في شرق البحر الأبيض المتوسط من أوروبا باستثناء القسم التركي , 
۰ مسلم» by‏ غرب البحر الأبيض المتوسط ۲۰۰۹۳۰۰۰٢‏ مسلمء 
وف توق اورا الشمالي ۱۱۱.۰۰۰ مسلم. وفي أوروبا المتكلمة باللغة الا مانیة 
۰ مسلم» وفي غرب آوروبا ۱۰۲۱۷۰۰۰۰ مسلم, أي أن مجموع 
السلمین في آوروبا ۱۰۰۲۹۵۰۰۰۰ مسلم. وذلك سنة ۱۹۷۱ . آما إذا أخذنا 
ow‏ الاعتبار القسم الاورويي من ترکیا فیکون عدد السلمین في آوروبا 
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۰ مسلم» متهم في شرق البحر الأبيض التوسط ۰۰۰٠٠٠۹ء۹‏ 
مسلم. وقد أصبح في آوروبا ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ مسلم سنة ۱۹۷۳ . وهذا العدد 
الکبیر یستحق کل اهام من طرف العالم الاسلامي . وبصفة عامة يمكن القول 
آن معظم مسلمي البحر الابیض التوسط الشرق ومسلمي شرق آؤروتا هم من 
أبناء البلاد الأصلیین وعددهم حوالي ۱۰,6۵۰,۰۰۰ مسلم سنة ۱۹۷۳ بين 
هاجر الباقون حدیثا من ترکیا والغرب العربي واطند. وعددهم لا يقل على 
۰ نسمة سنة ۱۹۷۳ , وان کان حوالي ربع هولاء حصلوا على جنسية 
البلاد التي یعیشون فہا وتعد هجرتهم ها دائة. 

ومن بين كل الف مسلم في آوروبا يوجد ۲۳۲ مب في یوغسلافیا و ۲۰۶ 
Le‏ في ترکیا و ۱۳۹ مسلباً في فرنسا و ۱۱۲ مسلما في بلغاريا و ۷ ٠‏ مسلا في 
البانيا و ۸۶ مسلا في LIU‏ و ١٤‏ مسلا في بریطانیا و ۷٩‏ مسل في البلدان 
الأخری . ويعيش ما يقرب من آربع ماس مسلمي آوروبا في مس بلدان. 
وهي تركيا ويوغسلافيا وفرنسا وبلغاریا والبانیا . ومن بين کل ٠٠٠٠١‏ مسلم 
يعيش ۰ مسلا في شرق البحر الاين التوسط و VEO‏ مل نی غریه. 
و۱۷۵ پل 3 المناطق الأخرى . 

آما من ناحية تجمع السلمین فان 2,۷۳۰,۰۰۰ منہم (۳۱,۱ في ال نة) 
يعيشون في بلد يكونون فيه أكثرية (ترکیا و ألبانيا). و ۵,۳۱۰,۰۰۰ مسلم 
(۳۵۰۳ في المئة) في بلدان تزيد نسبتهم فیہا على العشرة بالمئة و 1.۰۰۰.۰۰۰ 
مسلم YAN)‏ في المئة) في بلدان تزيد نسبتهم YS‏ على واحد في المئة و 
۰ مسلم ٤(‏ في المئة) في بلدان تقل نسبتهم فیہا على الواحد بالمئة. 

أما من ناحية قومياتهم فان ۵,۹۰۰,۰۰۰ من مسلمي آوروبا تراك (۳۸,۸ 
في المئة)» و ۳۱۰۰۰۰۰۰ البانيون (۲۰,۶ في المئة)» و ٣٠٠٠٠٠٠٢‏ عرب 
٦٦,١(‏ في المئة), و ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ بشناق (۱۵,۵ في اكة)ء و 10۰.۰۰۰ هنود 
(۳ في المئة) و ۲۶۰.۰۰۰ مسلم من قومیات مختلفة (1,۲ في الثة) , وذلك سنة 
۳.. 

وفي القارة الأمريكية ثلاث دول تزيد نسبة السلمین فیہا على العشرة في 
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المئة من حموع السکانء وهي ترينداد وتباقو اکور یں مسلم 3 \\ 3 


امكة)ء وسورینام (۱۰۱.۰۰۰ مسلم و ۲۵ فى المئة) وغويانا (۱۰۰.۰۰۰ مسلم 
و ۱۳ في المئة). كما أن في الولايات التحدة حوالي مليون مسلمء وفي 
الأرجنتين ۳۰۰,۰۰۰ مسلم. وف البرازيل ۲۰۰۰۰۰ مسلم. وف كندا 


۰ مسلم. وهذه الأرقام لسنة ۱۹۷۳. 
فإذا نظرنا إلى المناطق الختلفة التي ذکرناها آنفاً ad‏ أن في شال امريكا 
۰ ی وفي شرق الولايات المتحدة ۳۵۰.۰۰۰ مسلم. وفي غرب 
OLY‏ التحدة ۳۰۰,۰۰۰ مسلم وف آمریکا الوسطی ۳۱۰۰۰۰۰ مسلم, 
وفي البرازیل ۳۶۰.۰۰۰ مسلم. by‏ جنوب آمریکا الاسبانية ۳۵۰,۰۰۰ 
مسلم. فیکون مجموع مسلمي القارة الأمريكية حوالي ملیونی مسلم. 
ملیون مسلم في القارة الأمريكية من أصل عربي )+0 في المئة) ونصف 


ملیون من أصل أفريق (۲۵ في المئة) و ۳۰۰۰۰۰۰ من أصل هندي (۱۵ في 
(il‏ و ۲۰۰۰۰۰ مسلم (۱۰ في الثة) من أصول آخری مختلفة. 


ومن بين کل ألف مسلم يعيش في القارة الأمريكية بوجد ۵۰۰ مسلم في 
الولایات التحدة و ۱۵۰ مسلم في الارجنتین و ۱۰۰ مسلم في البرازیل و 
۰ مسلا في البلدان الأخرى. 

والمسلمون في القارة الأمريكية أكثر سا من المسلمين في أوروبا ف 
۰ ۸۸ في المئة) منہم یعیشون في بلدان نسبتهم فا ASI‏ من عشرة 
في المئة من جموع السکان (غویانا وترینداد وسورینام) و ۳۰۷۰۰۰۰ BON)‏ 
المئة) مسلم يعيشون في بلدان نسبتہم تزيد فيها على واحد في المئة » OU,‏ 
أي حوالي ٠١١٠٠.٠٠١‏ مسلم (EM GWA)‏ یعیشون في بلدان لا يكونون 
فيها ولا حتى واحد في الئة من مجحموع السكان. 


٥۔التنظیم‏ الإسلامي والمؤسسات الاسلامية في أوروبا وأمريكا: 
لنبتدی" بأوروبا أولاً مناطقها الخمس ال ختلفة . 


At 


شرق البحر الأبيض التوسط: 

قلنا أن طراقیة الشرقیة جزء لا يتجزأ من ترکیا وتقطن فيها أكثرية ساحقة 
اسلامية ء فساجدها عامرة ء ووضعها الدینی لا یختلف عن الوضع في تركيا بصفة 
عامة . واسطنبول نفسها التي توجد في القسم الأوروبي من البلاد. تعد مركرًا 
إسلاميًا إلى الیوم . 

ورث السلمون في يوغسلافيا عن الدولة العهانية تنظباً إسلاميًا (Se‏ يعم 
البلاد YS‏ ولم يحطم هذا التنظيم رغم الاضطهادات الماضية. فيوجد 
اس Hel Goel‏ نتر سای ارتا مامت died) Seal‏ وا 
ااسلامي في المنطقة . وتلحق بهذا ا جلس حالس فرعية للعلماء في سرايوة 
وسكوب بمقدونيا وتيتو غراد GLb‏ الأسود وبريشتينة بمقاطعة قصوة . ورئيس 
مجلس العلماء الآن هو الشیخ سليان كمورا. ويوجد في البلاد حوالي ٠.٠٠١‏ 
le‏ في الدين. وني یوغسلافیا مدرستان إسلاميتان على المستوى الثانوي 
إحداها في سرايوة والثانية في بريشتينة , وهناك مشروع لتأسيس جامعة إسلامية 
في مدينة سرايوة شرع في إنجازه في صيف سنة ۱۹۷۵ء كما أن في البلاد 
مكتبات إسلامية متعددة وأكثر من ۲.۰۰۰ مسجد أكثرها أصبح اليوم مفتوحًا في 
وجه المسلمين. وهناك مدارس للأقليات الاسلامية غير السقلبية. للألبان 
۵ مدرسة إبتدائية و ۳۵ مدرسة ثانوية و ۸۹ مدرسة لتدريب العلمین. 
وللاتراك ١‏ مدو yale‏ دا ٹا تار مذارسی اریت اشن 
والاسلام معترف به كقومية مستقلة منذ سنة ۱۹۷۳. 

وللمسلمين في بلغاريا تنظيم ديني مماثل للذي في یوغسلافیاء لم يلغ بعد 
رغم الاضطهاد المتواصل لكنه بق صوریا . فللمسلمين مجلس إسلامي أعلى 
برئاسة gall‏ الأكبر. وهو مقيم في'مدينة بورغاز على البحر الأسود. وطذا 
المركز مجالس للعلماء في ست مناطق . ويوجد في بلغاریا أكثر من ۱,۲۰۰ مسجد 
أكثرها مغلق با في ذلك مسجد العاصمة صوفية » ولا توجد مدارس إسلامية . لا 
توجد للأقلية التركية أية مدارس خاصة بها. 


اما ale SUIT‏ اقلت سكا VINA, BIS‏ معدا وة سمل 
۷ أي جميع مساجد البلاد. وألغت التنظیم الاسلامي GE‏ وأعلنت أن 
البانیا أول دولة لا تؤمن WE‏ في العالم (ولا حول ولا قوة الا بالله) . لا توجد 
بالطبع في البلاد مدارس اسلامية ولا تعليم اسلامي . 

ویکون السلمون في قبرس مس السکان وهم جاعة منظمة لکنا كانت 
حاصرة من طرف الیونانیین منذ سنة ۱۹٦۳‏ إلى أن تدخلت ترکیا لإنقاذهم في 
یولیو سنة ۱۹۷۶. ولم يحافظوا على وجودهم في البلاد إلا بشجاعتہم 
وجهادهم وحماية ترکیا التواصلة مم . کان السلمون الأتراك یعیشون في عزلة 
عن الیونانیین. لكنهم آصبحوا بسیطرون على أربعين في المئة من مساحة 
الجزيرة . وهم مؤسساتهم ومدارسهم Le‏ في ذلك كلية لتخريج المعلمين . وهم 
مثات من الساجد وصحیفتان یومیتان . ۱ 

وللمسلمين فی الیونان تنظیسم شبیه بالذي في یوغسلافیا. وهم ۳۰۰ مسجد 
وعدة مدارس . وهم يجتمعون في طراقية الغربية وفي جزيرة رودس . 

أما ایطالیا فلا يوجد بها تنظیم عام لکل مسلمیہا . ولیس فيها مسجد وإفا 
بها مركز إسلامي برومة SL‏ بیلانو . ولقد وهبت الحكومة Voy)‏ للمسلمین لبناء 


مسجد رومة . 


غرب البحر الأبيض المتوسط 

تعد الجالية الإسلامية في فرنسا ثالث جالية في أوروبا من حيث العدد. 
ورغم ذلك فإن المسلمين في فرنسا في أزمة تنظيمية یرئی ها . فلا يوجد تنظيم 
عام كالذي بدول شرق البحر الأبيض التوسط. وليس للمسلمين مدارس . 
وهم بعض العشرات فقط من الأماكن التي يصلون فيها. ويوجد في باريز 
مسجد ضخم بني بأموال المسلمين ولكنه تحت يد غير أمينة كما أن المسلمين 
اشتروا كنائس في أرجانتوي بضاحية باريز وليل ومرسيلية لتحويلها إلى 
مساجد. توجد أربع OE‏ شهرية إسلامية. 

ويكاد التنظینم الإسلامي يكون منعدمًا في إسبانيا الا ما قام به الطلبة 


AN 


السلمون . ولقد أعطت ا حکومة أرضًا في حريط للمسلمين لبناء مسجد» ولم 
ينفذ الشروع بعد . توجد في البلاد مساجد عديدة لا زالت قائمة منذ أيام الوجود 
الاسلامي حولت كلها إلى کنائس , آهمها مسجد قرطبة ا جامع وكذلك مسجد 
المنصور بأشبيلية ومسجد اخر بطلیطلة . 

توجد جالية إسلامية في البرتغال وهي منظمة وها مركز في العاصمة الاشبونة 
ویجلة إسلامية باللغة البرتغالية. ٠ ٠‏ 

آما جبل طارق فلقد تکاثر المغاربة فيه حتى أصبحوا يعدون عشر السكان 
ولكن ليست لهم مدارس ولا مساجد. سوى مكان للصلاة أقيم منذ أزيد من 
شرق آوروبا 

بعیش اكد مسلمي رومانيا قرب البحر الأسود وهم تنظيم دینی برئاسة 
مفتي عام مركزه مدينة قسطانطة . توجد في البلاد منات الساجد لا أدري ما هي 
حالتہا col‏ لیس للمسلمين مدارس . ۱ ۱ 

يوجد فی الجر بضعة GY‏ من السلمین منذ عهد الفتح الاسلامي وهم 
مشروع بناء مسجد. إذ لا مسجد مم اليوم منذ أن هدمت كل الساجد التي 
كانت في ابلاد أو حولت إلى کنانس. سوی قبر الفاتح Gell‏ في مدينة 
بودايست . 

في بولاندا جالية إسلامية قديمة لا زالت de‏ إلى بومنا هذا وتعد بضعة الف 
(حوالي ۰ مسلم). وهم تنظيم وبعض المساجد . ولقد صدرت لأول 
مرة سنة ۱۹۷۳ Ue‏ إسلامية باللغة البولاندية . ولیست للمسلمين مدارس . 
أوروبا الالمانية : 


لا يوجد تنظيم عام للمسلمين في سويسرا . وهناك مشروع تأسيس مركز إسلامي 
في مدينة جنيف . 
یوجد تنظیسم عام للمسلمين في الفساء وني فيينة مركز إسلامي متواضع » كا 


AY 


اشترى السفراء السلمون أرضاً لبناء مسجد . ولكن یظهر أن هذا الشروع لا زال 
بعيدا عن التطبيق. وتدرس الحكومة مشروعا للإعتراف بالاسلام. 

في المانيا جمعيات إسلامية متعددة ولكن لیس ها تنظيم عام . وفی البلاد 
مراكز إسلامية نشيطة في آخن وميونيخ وهامبورغ وكولن وبوشم كما أن هناك 
مشروعا eld‏ مسجد اغ في مدينة هامبورغ . لا توجد مدارس إسلامية. وان 
كان هناك تعليم إسلامي في اماکن الصلاة وقي الساجد. 


غرب اوروبا : 


تكثر الجمعيات الاسلامية في بريطانيا وبعضهم يحاول جمعها في جمعية 
واحدة. وليس هناك مدارس إسلامية. لکن بعض الجمعيات تقوم بتعليم 
الإسلام لأبناء المسلمين في المدارس العامةء ولقد وافقت الحكومة على ذلك . 
ويوجد في بريطانيا أكثر من ۱۲۵ مكان للصلاة منها عشرة مساجد بناها 
السلمون أو اشتروا کنانس حولوها إلى مساجد. وهي في المدن التالية: 
کاردیف . ومانشستبرء وووکینغ. وکوفنتريء وبریستونء وليفربول2 وبير 
منغام . وديد سبوري ء وبريستول » وشفیلد . by‏ لندن مشروع بناء مسجد كبير 
هو GV‏ تحت التنفیذ . 

وفي بلجیکا يجتمع السلمون حول مركز بروکسل الاسلامي » ولقد اعترفت 
الحكومة بالاسلام في صيف سنة ۱۹۷۶ . وسبق ها أن وهبت للمسلمین مسجدا 
قدمًا في بروکسل . وهو في dele‏ ماسة للترمیم وإعادة بنائه . وعدد أماكن 
الصلاة في البلاد لا يقل عن العشرین. ویقوم السلمون بتعليم الاسلام 
لابنائهم في الدارس العامة وان کان هذا ا جھود لا زال ضعیفا . 

وحاول وفد الرابطة في هولاندا صهر الجمعيات الاسلامية التعددة في اتحاد 
واحد. dla,‏ آمل أن یتحقق ذلك . وللمسلمین آماکن للصلاة في عدة مدن 
ولکن لیس شم مسجد . وهناك ange‏ لتعلیم میادی" الاسلام اتا السلمیت فى 
الدارس العامة . 


۸۸ 


لجالية فنلاندة تنظیم حسن وفا مدارسها ومراکزها الاسلامية وإن کان 
عدد السلمین في البلاد قلیل . 

تحاول جالية الدانمارك تنظیم نفسها. وهناك مشروع بناء مسجد في 
کوبنهاجن كما فتحت الرابطة مركرًا ها هناك . 

وتحاول جالية السوید تنظیم نفسها كذلك . وللمسلمین هناك مركرًا إسلاميًا 
متواضعا . 

ولنتکلم الآن عن PLY‏ في القارة الأمريكية مبتدئین Ud‏ 
کندا : 


توجد جمعیات إسلامية في معظم الولايات الکندیة كما توجد فروع لجمعية 
الطلبة المسلمين في الولایات التحدة وکندا في معظم الجامعات الكندية . ولقد 
نجح السلمون في کندا في تأسيس إتحاد عام للجمعیات الاسلامية الکندیة ء وأدى 
ذلك إلى اعتراف حكومة كندا بالاسلام. وأصبح الاسلام يدرس في جميع 
المدارس الثانوية تحت إشراف إتحاد الجمعيات الاإسلامية . وفي كندا VO‏ مكانا 
للصلاة في مدن مختلفة . منها سبعة مساجد. ثلاثة منها كانت كنائس فحولت إلى 
مساجد. وتوجد هذه المساجد في منتريال وترونتو ولندن وويندسر وإدمونتون 
ولاك لابیش. ويبنى مسجد في العاصمة أتاوة كا حولت كنيسة إلى مسجد في 
كالغري. ليست في كندا مدارس إسلامية لحد الآن. ولكن تعطى للأطفال 
دروس إسلامية أيام الآحاد في المساجد والمراكز. 
الولايات المتحدة الأمريكية: 

بالولايات المتحدة أكثر من مئة جمعية إسلامية ولا تكاد تخلو مدينة كبيرة من 
مركز إسلامي أو جمعیات اسلامية . وتتميز الولايات التحدة في السنين الأخيرة 
بانتشار كبير للإسلام وجمعياته ومؤسساته بصفة عفوية . ولقد أظهرت الجمعيات 
الفتلفة تعاونا واحتراما لبعضها لکنها لم تتوحد توحیدا Cals‏ اما كما حدث 
في كندا. غير أن هناك مجهودا للتوحید تبذله ثلاث جمعیات , وهي جمعية الطلبة 


۸۹ 


المسلمين واتحاد الجمعيات الاسلامية ويجلس ال معیات الاسلامية . وعدد الراکز 
يزيد على المئة. منها VE‏ مسجدًا مبنية بہندسة اسلامية آحدها بنته الدول 
الاسلامية في واشنطن . والساجد الأخرى بنتها الجاليات» آربعة منها في 
دیترویت وضواحیپا وواحد في کل من سیدار راییدز (ایووا) وغاري ومشیقن 
سيقي وساوث بند (اندیانا) وطليطلة (آوهایو) وواشنطن ونیویورك وضواحي 
بوسطن ولوس أنجليس وسكرمنتو (کلفورنیا). 


أمريكا الوسطی : 

السلمون ق ترینداد وتباقو ای ظا وأحسن عالاً من أي بلد آخر في 
القارة الامريكية . وتضم معظم السلمین جعية أهل السنة والجماعة . وفي البلاد 
أكثر من سبعين مسجدًا و ۱۳ مدرسة ابتدائية إسلامية By‏ مدارس ثانوية. 
كما أن الاسلام محترع في البلاد. ویوجد مسلمون مخلصون في الحكومة. 

آما في غویانا فالاسلام في حنة بسبب تجزئة المسلمين, وان كان تنظیمهم 
عکا Je‏ الصعید Le oll‏ یسمی «الجباعةة .وق البلاد AST‏ من ۱۲۰ مسجذا 
لکن لیس للمسلمین مدارس ابتدائية ولا ثانوية. ویقوم السلمون بتعلیم 
أبنائهم الاسلام في الساجد. 

أما في سورینام فالمسلمون یکونون ربع السکان وهم منظمون [iS‏ بنا 
وفي البلاد oper‏ مسجدا وبها مدرسة ثانوية ومدرستان إبتدائيتان. 

توجد جالية إسلامية من أصل مغربي في غويانا الفرنسية وهم في حالة من 
التفكك gp‏ طا. 

يوجد في باربادوس تنظيم إسلامي ومسجدان . 

يوجد في كورساو تنظيم إسلامي ومسجد واحد. 

يوجد في جمايكا تنظيم إسلامي وثلاثة مساجد. 
يوجد في بنامة تنظيم إسلامي ومكان للصلاة. 
يوجد مسلمون في معظم البلدان الأخرى وإن كانوا لم ينظموا أنفسهم 


البرازیل 


توجد في البرازيل Shar‏ اسلامية في سبع مدن كما أن هناك مسجدا في 
سان باولو وآخر في لندرينة وثلائة مساجد أخرى تبنى في ثلاث مدن مختلفة . 
وهناك بعض المدارس الإسلامية ومحاولات لتوحيد المسلمين في تنظيم عام. 
وأكثر المراكز نشاطًا وأكبرها هو مركز سان باولو الذي يوجد في أكبر مدينة 
برازيلية» وان كانت هناك مشاكل تضعف من فعاليته. 
أمريكا الجنوبية الإسبانية 

تعد جالية الأرجنتين من أهم الجاليات الإسلامية في أمريكا وهي الثانية 
من حيث العدد بعد جالية الولايات التحدة . ولكن حالة المسلمين في الأرجنتين 
أسوأ من أي بلد آخر . وهم في حاجة إلى عون معنوي أكثر من غيرهم . ولیس 
هناك تنظيم عام ولا وعي إسلامي قوي . ورغم وجود أكثر من عشرين جمعية 
إسلامية فليس في البلاد اي مسجد وإنغا هناك نوادي في حمس مدن مختلفة وهي 
بوينوس ان وروزاريو وقرطبة وتكومان ومندوسة. 

ہے او سرد یٹ 

وتوجد جاليات إسلامية في كل البلدان الأخرى ولکنہا ليست منظمة . 
٦۔حالة‏ الإسلام في أوروبا وأمريكا والاتجاهات المعادية له: 
تختلف حالة المسلمين في أوروبا وأمريكا باختلاف البلدان. فبالنسبة 
Al ebay‏ اع سالا فى يوغسلافيا حبك اش ال خاضنة. ق ندیه 
سرايوة أنه في بلد إسلامي » وسبب ذلك تنظيم المسلمين وإرتباطهم بالإسلام . 
ولا يضطهد المسلمون اضطهادًا فعليًا صريحا إلا في ألبانيا وبلغارياء بينا ترى 
الجاليات الأخرى حقوقها مهضومة بسبب عدم تنظيمها ویستثنی من ذلك 
المسلمون في فنلاندة . ويلاحظ بعض التفسخ والارتداد عن الاسلام بین الأجيال 
الصاعدة في بعض الناطق كبريطانيا مثلا لسبب عدم وجود تعليم إسلامي 
شامل . 


۹۱ 


آما في ثمال القارة الأميركية فالسلمون منظمون Yas‏ عامّا وشاملاً في NaS‏ 
ويفتقرون لثل ذلك التنظیم في الولایات التحدة . وبصفة عامة فحالة السلمین 
في كندا والولایات التحدة في تحسن مستمر باللسبة للسنوات الاضية » وهناك 
وعي اسلامي جدید آخذ ینتشر بین كثير من الجموعات الاسلامية, كما أن 
هناك رغبة في الدخول إلى الاسلام بين الأمریکیین ذوي الأصل الأفریق . 

آما في جنوب القارة الأمريكية فحالة السلمین في ترینداد أحسن من أي يلد 
آخر رغم وجود بعض الشاکل . وتتبعها في ذلك سورینام حیث توجد أكبر نسبة 
إسلامية فی القارة الأمريكية . dy‏ البرازیل فقد انحلت محموعات اسلامية كبيرة 
واندمجحت في غيرها. لکن اطجرة الاسلامية التواصلة من لبنان خاصة جعلت 
وضع السلمین في تحسن مستمر . فهناك تجمع اسلامي , والامل كبير أن تنضسم 
الجمعيات الاسلامية في اتحاد واحد . أما السلمون في الأرجنتين فحالتہم سيئة إذ 
أصبحوا على وشك الخروج عن الإسلام لبعد هجرتهم وعدم وجود تعليم 
إسلامي بينهم » ولبعدهم عن الأراضي الاسلامية, وإهمال المسلمين لهم » ونشر 
مبادی القومية التي تجعل من يقول أنه مسلم متعصبًا . ولكن لاحظنا رغبة قوية 
بين الأجيال الصاعدة في الرجوع إلى الإسلام وتعلم مبادئه ونشر دعوته . 

أما الإتجاهات المعادية للاسلام فهي متعددة أهمها التعصب المسيحي الذي 
ورث حقده على الااسلام من الحروب الصليبية في الشرق وفي المغرب . وكثير من 
الأوساط المسيحية لا زالت تنشر سمومها وأكاذيبها عن الاسلام والمسلمين 
والرسول الختار صلى الله عليه وسلم في مدارسها وكنائسها مما fat‏ معلومات 
الأجيال الأوروبية عن الإسلام مغلوطة ومشوهة . ويلاحظ أن الرغبة في تعلم 
OLY!‏ والأنضمام atl‏ قوية بین الأوساط التق ضعف فما التأثير السيحي 
كالأقليات المضطهدة . والأوساط الجامعية والثقفة ء والشبيبة . ويظهر هذا الأتجاه 
JS‏ قوة في فرنسا وباتي الدول الأوروبية WIS,‏ في الولايات المتحدة والبرازيل 
والبیرو . 

والاتجاه الثاني العادي للاسلام هو طبعا الیہودیة العالية التي تقوم على 
تشویه الاسلام والعرب تشويهًا OU‏ وتحارب الحموعات الاسلامية محاربة متواصلة 


۹۲ 


وتظهر هذه احاربة JL‏ وضوح في الولايات التحدة وکندا والأرجنتین. كما 
آنها قوية كذلك في فرنسا وبريطانيا. ۱ 

الاتجاه الثالث العادي للاسلام هو الشيوعية واللادينية بصفة عامة وتظهر 
JS‏ بشاعتها وقوتها في البانیا وبلغاريا. ویجدر بنا أن نقول أن البلاد الشیوعیة 
الأوروبية قد أعطت GY‏ النح للطلبة السلمین من البلاد الاسلامية للدراسة 
في جامعاتها. 

الاتجاه الرابع PLM wlll‏ متجسم في النعرة القومية التي تجعل 
السلمین في بعض الاحیان يتنصلون من اسلامهم بحجة أن الدین غير مهم . 
ولقد وجدنا السلمین العرب في جنوب آمریکا مضطهدین من طرف النصاری 
العرب الذين هاجروا معهم وذلك بالدخول معهم في کل جعیاتہم واتهامهم 
بالتعصب إذا ذکروا الاسلام. لدرجة أن وصل ا حال في الأرجنتين أن يتم 
الانسان بالتعصب إذا قال أنه مسلم آو رفض أن يتزوج في الكنيسة أو رفض 
تعميد أينائه . ولقد ساعدت بعض السفارات العربية على حاربة الاسلام بإعطاء 
ial‏ فائقة للمسيحيين العرب على حساب المسلمين العرب مما يخلق مرارة لا 
توصف بین السلمین. 

الاتجاه الخامس هو الدعاية التي تقوم بها الطوائف الکافرة التي تدعي أن 
ها بالاسلام صلة كالقاديانيين في جنوب أمريكا وبين الأوساط اطندية بصفة عامة 
وكأتباع الیجا بالولایات التحدة . آما البہائیون فهسم منتشرون انتشارًا كبيرًا فى 
القارة الأمريكية ولكن Le‏ أنهم لم يعودوا يدعون آنبم مسلمين 568 
ضررهم أقل من غيرهم . 

ويصفة عامة تتعاون كل هذه الاتجاهات على حاربة الإسلام. 

وإذا ذكرنا الاتجاهات المعادية للإسلام يجدر بنا أن نذكر كذلك الاتجاهات 
المساندة له. وهذه الاتجاهات قوية بسبب الفراغ الروحي الذي نتج عن إفلاس 
الدين المسيحي في أوروبا وأمريكا فأصبح الكثير من الأوروبيين يقولون علنا 
أن لا دين طم وكثير منہم يتبعون فرقا تختلف عن بعضها كل الاختلاف حتى 
اعت السيحية اليوم alse‏ إلى أكثر من ۰ مذهب في القارة الأمريكية . 


۳ 


فأخذ الشباب یتلهفون على تعلم الأدیان الأخرى خاصة الاٍسلام» ولکن 
للأسف أكثر الکتب الوجودة عن الاسلام في الغرب كتبها أعداء الاسلام. 


جو ہو عه 


الراجع 


السلمرن في الاندلس : 

ا. ليني بروفتسال : (تاریخ إسبانیا الاسلابية) ثلاث مجلدات مطبعة میزونوف ولاروز بباريز (بالفرنسية) . 
ا مسلمون في صقلية : 

م. أماري : (تاريخ مسلمي صقلية) میں مجلدات . طبع بقطائیة بسقلية بين سنة ۱۹۴۳ وسنة ١1۹۳م‏ . 
(بالايطالية) . ۱ 
السلمون في شرق أوروبا: 

علي الكتاني : (المسلمون في امعسكر الشبوعي ) طبع رابطة العام الاسلامي مبنة ۱۴۹۶ مكة المكرمة (بالعربية) + 
ال مسلمون في أمريكا؛ 


ع. الخولي : (العرب السلمون في الولايات المتحدة) مطيعة اجامعة, تيوهاقن سنة 1977م . (بالانكليزية) . 

ه.. tg‏ ركلي ؛ (يوام التقاليد الاسلامية في الشمال الكندي) ae‏ العالم الاسلامي ء سنة ۱۹٦۹‏ (بالاتكليزية) . 

رولف رابفرت ؛ (مسیلمو الرانیل) Fill de‏ الجر بطية سئة ۱۹۷۱ (بالبرتغالية) . 

رولف رایشرت IN‏ العرية في ولاة هب بالبرازيل) بجلة افريقيا ‏ سيا جات ة القدرالية ستتي ۱۹٦٦‏ 
و ۱۹١۷‏ (بالبرتهالية) , 


ese‏ اکلومتر 
تس 


" y الرس رق‎ ١ 
المناطقلخئلفة فى اميرك‎ 


كيدا رات اق 0ھ 


مر ۵ gall‏ الإبلابى ؤاوروا 


ناطق دام ها مک دی زک من ٩۰۰‏ سنة 


مناطو دا ts pase‏ سے 
ES‏ 
CY‏ مناطق دام فنها امك الاشلامي CANIN‏ .. 

a 9‏ سل 


ب ا ہیں 


Th ٤ ارس‎ 


دول یکوت Les‏ المسلموت اکشریة الشّكان 

دول تزید سبة المسلمين فيها على عشرة في UN‏ من السكان 
دول تزیید نسبة المسلمين فها على واحد إن AU‏ مالسكان 
دول تزيد نسية السلمین فها على و احدمن KNAW‏ 
دول تقل نسبة ا مسلمین یه على واحدمن الالفمزالسكان 


عثرۃ فى از من اسکان ۰ 
و دول yo‏ السا ن ازن 
وامر في wad!‏ من ن السکان 
٥‏ رول يلون > فہا CN rAd!‏ 
٠‏ دم او من اسان 


ane‏ يلون bo‏ الساعون أقلمن 


وامر ف Wi‏ من السكان. 


. الفصّل الشاك 
الم امین فش blew‏ من اروا 


نعرض في هذا الفصل منطقة شرق البحر الابیض التوسط دارسين کل 
وحدة سياسية على حدة . وقد يبدو أن اختيار هذه الجموعة من الدول لا أساس 
له من النطق. حيث أن إدخال إيطاليا في شرق البحر الأبيض التوسط ربا لا 
يجوز من الناحية الإسلامية لأن التأثير الإسلامي فبا عبر التاريخ جاء دامًا من 
الغرب كما هو الحال في فرنسا والبرتغال وإسبانياء Lay‏ كان الوجود 
الاسلامي فى الدول الأخری .داعا من الشرق. وخاصة من الدولة العيانية 
بالذات . هذا صحیح غير أن امجرة الاسلامية احاضرة في إيطاليا أكثرها أتى 
من شرق أوروبا. يزيد على ذلك أننا نحاول اختیار Sle et‏ متساوية من حيث 
عدد السكان لنستطيع مقارنة الناطق الختلفة من الناحية العددية. وطذا قررنا" 
إدخال إيطاليا ومالطة في إطار شرق البحر الأبيض المتوسط. 

نرى في هذه المنطقة تسع وحدات سیاسیةء يكون السلمون الیوم فی إثنين 
منها أكثرية السكان . وهي تركيا الأوروبية والبانياء Gy‏ ثلاثة منها أكثر من عشر 
السكان. وهي يوغسلافيا وبلغاريا وقبرس . ويكونون في دولة منها أكثر من 
واحد في المئة من مجموع السكان, وهي الیونان . ونسبتهم في الدول الأخرى 
دون الواحد في المئة. وسنتناول دراستنا بهذا الترتيب مبتدئين بالبلدان الأكثر 
كثافة من حيث عدد المسلمين. 


۲-ترکیا الأوروبية 


وصف عام ۱ 
تکون طراقية الشرقية القسم الأوروبي من ترکیا . بنا طراقية الغربية في يد 
الیونان . ومساحة هذه النطقة ۲۳۰۱۲۳ كيلو مترا مربعا وسکانها ۳,۲۰۰,۰۰۰ 


تسمة سنة ۱۹۷۱ء وهی جسر ین البحر الأسود الذي حدها شرقا والبحر 
الأبيض التوسط جنوبا. ويعزها عن آسیا بحر مرمرة ومضایق البوسفور شرقا 
والداردنیل UE‏ كما تحدها بلغاریا في الشمال والیونان في الغرب . وهي منطقة 
ذات هضاب ترتفع أعلاها إلى ما فوق الألف متر عن سطح البحر . وبها بعض 
الأنہر آهمها نهر الرج الذي یکون احدود بین اليونان وترکیا . كما تعد جزيرة 
عمروس المقابلة لضیق الداردنیل تابعة للقسم الأوروبي من ASH‏ 

وتتجزأ هذه النطقة من الناحية الادارية إلى مس OLY,‏ تضم ولايتان 
منها قسیا من آسیا کذلك . وتحمل کل ولاية من هذه الولایات إسم قاعدتها . 
تمل مضي ال مرو و Stl Ys‏ وه اک ال ات لسن سکاب 
of‏ عددهم ثلائة أضعاف جموع سكان الولابات الأخرى . وعلى بحر مرمرة تقع 
ولاية تكيرداغ. وکلها في آوروبا . وفوق مضیق الداردنیل تقع AY,‏ جنكالة, 
وجنكالة نفسها ليست في آوروبا بل هي في اسیا. أما ولاية آدرنة فهي على 
عفر البرثان ad Lady‏ ؤلاية كركلارلة udp golly Lyd‏ ومسنا جات 
هذه الولايات كلها متقاربة . 
تاریخ دخول الاسلام 

al‏ أدى التنازع على العرش البيزنطي سنة ۱۳۶۲ ميلادية إلى أن استنجند 
يوحنا قانتاقوسینوس , أحد التنازعین على العرش » با جیوش العغانية . وکانت 
الدولة العغانية حینذاك في أول نشأتهاء لا تضم سوی أرض صغيرة على 
الساحل الاسيوي من بحر مرمرة . لکن صيتها كان كبيرًا لشجاعة جيوشها في 
ا حروب . وكان حاكم العغانیین آنذاك السلطان أورخان الذي دام ملكه ما بين 


۰ 


سنة ۱۳۲۹ وسنة ۲٦۱۳ء‏ وهو GE‏ ملوك بتي عغان . وجزاءًا على هذا العون 
زوج يوحنا إبنته تیودورة للسلطان العثانی . وأقطعه حصن جنيبلو على الشاطی" 
الأوروبي من مضيق الداردنیل . وذلك سنة ۱۳۵۳ بعد أن انتصر يوحنا على 
خصمه بعونة العهانيين وحصل على عرش بيزنطة . وأصبحت جنيبلو أول قاعدة 
إسلامية في شرق أوروبا. فأخذ السلطان أورخان يوسعها ضامًا لها تكيرداغ 
ومنطقتها سنة ۱۳۵۵. وأول ما قام به إبنه السلطان مراد بعد توليته هو فتح 
معظم طراقیة الشرقية عدا القسطنطينية ومنطقتها سنة ٠١١۳‏ . ولقد أدى هذا 
النصر العاني إلى تكتل القوى النصرانیة في شرق أوروبا. فلقد أقنع البابا 
أوربان الخامس دول الصرب والبلغار وا جر والولاش والبشناق بالتحالف في 
حرب ضد المسلمين . غير أنهم إنهزموا جميعا سنة 060 قرب أدرنة . وحينذاك 
قرر السلطان مراد نقل عاصمته من بروسة في القسم الآسيوي من ملکته إلى 
أدرنة في القسم الأوروبي. ودام ملك مراد إلى سنة ۱۳۸۹۔ 

وبقيت القسطنطينية نصب أعين سلاطين بني عفان فحاصروها حصارا يكاد 
يكون مستمرًا بعد سنة ۱۳۹۱. وجدير بالذكر أن القسطنطينية كانت هدقًا 
لأمراء المسلمين منذ العهود الأولى للإسلام. ولقد استشهد في إحدى هذه 
الغزوات الأولى الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري أيام معاوية بن أبي سفيان 
الأموي , ولا زال قبره في ضواحي المدينة . .تم حاصر القسطنطينية چیش 
مسلمة بن عبد الملك سنتي ۷۱۷ و ۷۱۸ (۹۹ هجرية). وهاجم الفاطميون 
ساحل طراقية فى القرن ye cis hy elias‏ 
۳ على يد السلطان محمد العزانی الذي بويع سنة ١80١‏ . فنقل اثر ذلك 
عاصمة ملكه من أدرنة «bell‏ وحول ا مھا إلى اسلامبول أي مدينة الاسلام. 
ولقب السلطان محمد بالفاتح يسبب هذا الفتح العظیم . قد ند الام من 
العباقرة الکبار إذ هو الذي أنشأ الوسسات العغانية التي دامت أربعة قرون 
ونصف . 

فیکون حکم السلمین لطراقية الشرقية يتراوح بین WY‏ سنة بالنسبة 
لجنيبلو إلى ۵۲۱ سنة بالنسبة لاسطنبول (وهو الاسم الجديد للقسطنطينية) . 


۱۷ 


ail,‏ احتلت هذه الناطق من طرف الدول النصرانیة عدة مرات ‏ لکن ذلك کان 
لفترات قصيرة ومتقطعة . فأدرنة التى فتحت سنة ۱۳۱۲ احتلها الروس سنة 
۹ شم ستة ۰۱۸۷۸ واحتلها البلغار لدة قصيرة سنة ۱۹۱۳ء واحتلها 
الیونانیون سنة ۱۹۲۰ ولم تسترجعها ترکیا الا سنة ۱۹۲۲ . واسطنبول نفسها 
احتلت لأول مرة بعد فتحها سنة ۱۹۱۸ بعد انهزام الدولة العغانية في احرب 
العالية الأولى. لكنها بقیت تحت حکم الأتراك بعد ذلك. 

لم یدخل الاسلام لطراقية الشرقية بدخول ا حیوش العغانية . بل كانت 
تعيش في اسطنبول نفسها جالية اسلامية صغيرة آیام الدولة البيزنطية مقابل 
نصاری بلاد الشام في الدولة الاسلامیة. وبعد الحكم lll‏ تزاید عدد 
السلمین بسبب افجرة ودخول الأهالي في الاسلام . وعندما اخذت دولة بني 
عغان تنهزم الرة تلو الأخرى في القرون التأخرة ارتفعت نسبة السلمین في 
طراقية الشرقية إلى أن أصبحوا الیوم أكثرية ساحقة, Wy‏ بسبب هجرة 
السلمین من بلغاریا ها وهجرة النصارى عنہا. 


حالة السلمین الیوم: 


کان عدد سکان طراقبة الشرقية ۳۰۲۰۰۰۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۱ء منهم ما 
لا يقل على ۲.۱۰۰.۰۰۰ مسلم. أكثرهم أتراكا. فتكون نسبة المسلمين إذا 


۹۷ 3 المئة من aa‏ السکانء وهذه النسبة في تزايد مستمر . ويوضح الجدول 
التالي تزايد السكان المسلمين في هذه النطقة منذ سنة ۱۹۵۰. 


تزايد نسبة المسلمين في طراقية الشرقية 


السنة عدد السكان عدد المسلمين نسبة المسلمين الثویة 
۸٦ Ee ۱٣٦٦١۰٠٠ ۱0‏ 
Yio ۱۹۹‏ دنو م۳۵ ,۳ ۹٤‏ 
۱۹۷۰۱ ۳۲ ۳۱ ۹۷ 


نری أن عدد السكان تضاعف في فترة لا تزيد على ۲۱ سنة وعدد المسلمين 
زاد بنسبة ۱۲۱ في المئة. 

٠‏ واسطتبول pal‏ مدینة في المنطقة. وقد ظلت عاصمة الدولة العثانیة لمدة 
۰ سنة . ولا زالت اليوم أكبر مدينة في ترکیا . وسکانها يتزايدون باطراد . ف 
سئة ۱۹٠۰‏ کان سكانها علیون تسمة. Lal‏ سنة ۱۹۷۱ فأصبح سکاہا 
۰ نسمة . وثاني مدينة في LAW‏ هي آدرنة التي كانت عاصمة للدولة 
العنانية قبل اسطنبول ٩۱ Gal‏ سنة. وكانت من أهم مدن الدولة العغانية في 
القرن التاسع عشر توازي دمشق ء حيث كان سکانها حينذاك أزيد من مثة ألف 
نسمة . ولقد نتجت اضراز كبيرة للمدينة بسبب الانہزامات العؤانية بضياع 
منطقتها للیونان ولبلغاریا ولاحتلاها من طرف القوات العادية عدة مرات . حتی 
كاد هجرها جميع سكانها . لکنہا أخذت الآن تنتعش ببطه, فلقد أصبح سکانها 
۰ تسمة سنة ۱۹۱۰ ووصل إلى ٠٠٠٠٠٥‏ نسمة سنة ۱۹۷۱ . والمدن 
الأخرى هي جورلو (۲۸۰۰۰۰ نسمة)ء وتكيرداغ (۲۷۰۰۰ نسمة) , ولولبورغاز 
۲۱۰۰۰۱ نسمة)ء وكركلارلة (۲۵.۰۰۰ نسمة). والأعداد لسنة ۱۹۷۱۔ 

ولقد هدأت الأحوال في المنطقة منذ الحرب مع اليونان سنة ۱۹۲۲ء وأخذ 
عدد السكان يتزايد باطراد في الولايات الخمس كما يظهر من الجدول التالي : 


تزايد السكان في طراقية الشرقیة 


الولاية عدد السكان عدد السكان عدد السكان الزيادة المنوية في 


۱۹۷۰-۱۹۵۰ الفترة‎ ۱۹۷۰ ۱۹3۹۰ \4o- 
oe te te ee 
۱۳۰۵ وی‎ ۰ a ۹۹,۰۰۰ المضايق‎ 
۳۳ يلف‎ ۲۷۵ YY. تکیرداغ‎ 
Yt Yov کرکلارلة ۱۹۰ ہی‎ 
3 ۳۹۸ ۲۷۸ ۳۳۱ آدرنه‎ 


ویلاحظ أن أكبر زيادة كانت في ولاية اسطنبول حيث أن عدد سکان 
المضايق ازداد بنسبة ۱۳١‏ في المئة في ظرف عشرين سنة. 
التنظيم الاسلامي والمؤسسات الاسلامية 

للمسلمين مدارس ومساجد كأي دولة إسلامية . وإن كانت الحكومة اليوم لا 
دينية بإلغائها الشرع الاسلامي تهائيًا منذ أيام مصطفى كمال . ولكن حالة 
السلمین في طراقية الشرقية لا يكن أن تقارن بالبلدان التى هم فيها أقلية. 
فالساجد عامرة والمدارس الشرعية يدرس فيها الدين على مذهب الامام أبي 
حنیفةء وأخذت تخف صرامة الاضطهاد القديم. وللإسلام انتعاش في هذه 
النطقة كما في باق مناطق ASS‏ 
الاتجاهات المعادية للاسلام 

لا زالت الأفكار الکالیة هي أقوى الاتجاهات العادية للاسلام في الوقت 
الحاضر التي حاولت أن تجعل من الاسلام طقوسًا في البيوت وأخذت تبث النعرة 
الطورانية بین DEY‏ وتخرجهم عن تاريخهم الإسلامي. فلا زالت اللغة 
العربية محاریةء ولا زال اللباس الأوروبي واجبًا . ولكن الأذان والصلاة وتعليم 
القرآن كله أصبح اليوم باللغة العربیةء منذ أيام الرئيس عدنان مندريس . 

في اسطنبول جالية مهودية قوية تعد St‏ ۳۰.۰۰۰ شخص ها نفوذ WS‏ في 
اقتصاد البلاد وني الصحافة. كما أن اسطنبول هی مركز الأقليات الأخرى 
على قلة نسبها العددیة. ۱ 


۳ آلبانیا 


وصف عام 

تقع ألبانيا في منطقة جبلية على مدخل البحر الأدرياتيكي الذي يحدها UE‏ 
ويفصلها عن ایطالیا . وتكون هذه الجبال bad‏ من جبال الألب الدينارية وتصل 
el‏ قة فيها إلى ۲:۷٦٢‏ متر. وبا أنهار متعددة ويحيرات كثيرة أهمها بحبرة 
أسكتارة ومساحتها ۳٦٣‏ كيلو مترا مربعًا. وتحد ألبانيا VE‏ وشرقا پوغسلافیاء 
وجنوبا الیونان وغربا البحر الأدرياتيكي . ومساحة البلاد 74.744 كيلو مقر 
مربعاء أي أكبر بحوالي ٠١‏ فى المائة من طراقية الشرقية . وسکانها ۲.۲۲۰۰۰۰۰ 
نسمة سنة ۱۹۷۱۔ 

وتتجزأ ألبانيا من الناحية الإدارية إلى ۲٢‏ مقاطعة . ويحكم البلاد الحزب 
الشيوعي الذي يعد أفراده ٠٠.٠٠١‏ شخص فقط, وهم الذين يختارون أفراد 
ا جمعیة العامة. ورئيس هذا الحزب هو رئيس الجمهورية. ولرئيس الوزراء 
السلطة التنفيذية وهو مسؤول أمام الجمعية العامة . أما السلطة التشريعية فهي في 
يد المحكمة العليا. 

وتنتج البلاد موادًا زراعية كالقمح (۲۰۰۰۰۰۰ طن سنة ۱۹۷۱) والذری 
(۲۷۰۰۰۰۰ طن سنة ۱۹۷۱). كما أنها تنتج موادًا معدنية كالكروم والنيكل . 
وها بعض الصناعات الغذائية والبنائية والبترولية . وتوجد جامعة في العاصمة 
تيرانة فيها ۷۳۰۰ طالب (۱۹۷۱). واللغة الرسمية هي الألبانية التي تكتب 
بحروف لاتینیةء وبلهجة التوسك . 


الألبان هم أحفاد سكان بلاد البلقان ov WY!‏ الأصلیین . ولقد اعتنقت 
القبائل الألبانية الدين السيحي في القرن الثالث ا میلادي , وتجزأت بعد ذلك إلى 
كنيسة أورئذكسية في الجنوب وکاثولیکیة في الشمال . وكانت ألبانيا قبل القرن 
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الثالث pte‏ اليلادي تحت حكم مسيحي موحد لكنها سرعان ما تجزأت إلى 
دویلات أخذت كل واحدة منها تستنجد بالدولة العثانية الناشئة على جارتها . وفي 
سنة oael VEY.‏ تلك الدول ا ختلفة تدفع غرامة سنوية للدولة العؤانية أيام 
السلطان مراد الثاني والد محمد الفاتح . وفي سنة ۱۶۷۸ فتح السلطان محمد 
الفاتح مدينة كروج ثم معظم الأراضي الألبانية . واخر ما فتح مدينة درازو 
التي كانت تحت الاحتلال البندق وذلك أيام السلطان بایزید الثاني سنة ۱۵۰۱ . 
وکان معظم الألبان حینذاك یتبعون الذهب البغوميلي » فاعتنق الکثیر منم 
الاسلام بينما هاجر بعضهم إلى ایطالیا وبق عدد آخر على دينهم . ویبلغ عدد 
الألبان الیوم في صقلية وجنوب ایطالیا حوالي ۳۰۰,۰۰۰ شخص . فیکون 
الوجود الاسلامی )13 قد دام في آلبانیا من 257 سنة بالنسبة ae‏ إلى 1۷۳ 
بالنسبة إلى درازو وأصبح أكثر سکان البانیا الیوم مسلمين 

وعندما تبین ۳ سنة ۱۹۱۲ أن الدولة العثانیة 7 عاجزة عن 
حمايتهم قاموا بثورة أعلنوا فیها استقلاطم . وذلك برئاسة عیسی بولتین . وأصبح 
اساعیل كمال فلورا أول رئيس للبلاد. لکن سرعان ما غزت قوات الدول 
النصرانية ا جاورۃ . وهي الیونان وصربيا والجبل الأسود. الدولة الفتية . فأخذت 
صربيا والجبل الأسود مناطق كبيرة في الشمال والشرق هي اليوم في يوغسلافياء 
كما أخذت اليونان مناطق شاسعة في الجنوب بما فيها مدينة جنينة وأجلت عن 
النطقة جیع أهاليها المسلمين سنة ۱۹۲۲ في اتفاق تبادل السكان مع تركيا 
وبقيت باقية قتلت وطردت بعد الحرب العالمية الثانية . أما القسم الباقی . الذي 
جح الألبان في الدفاع عنه. فلقد نصب عليه ا حلفاء عام ۱۹۱۶ ملكا نصرانيًا 
غربیا. هو الأمير وليام أوف وید فكث في البلاد ستة شهور ثم تركها لعدم 
تعاون السكان معه. وبقيت ألبانيا في فوضى داخلية وتدخلات أجنبية متواصلة 
من الدول الغربية خاصة إيطاليا إلى أن أعلنت فیہا الجمهورية في يناير عام 
۵۰ . وكان أحمد بيك زوغو أول رئيس لجمهوريتهاء فنصب شه ملكا ف 
فاتح سبتمبر عام VATA‏ واستقرت الأحوال في أيامه إلى أن غزا الايطاليون 
البلاد عام ۱۹۳۹ عندما أعلنت الحرب العالية الثانية. وبعد أن أجلي 
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الایطالیون عن البلاد ۱۹١٤١ ple‏ بسنتین استحوذ الشیوعیون على ا حکم وألغوا 
الملكية. فأخذت البانیا تبتعد a be‏ عن مبادی" الاسلام. 

ويبين الرسم ۷ خريطة GU‏ الکبری قبل سيطرة البلاد الجاورة على 
آطراف کبيرة منبا , وکانت مساحتها تزید Je‏ السبعین ألف كيلو متر مربع . 
حالة ا مسلمین الیوم 

تعد آلبانیا الدولة الوحيدة في آوروبا ذات BAST‏ مسلمة. وسکان البلاد 
كلهم ألبان, وبق قسم كبير منہم خارج حدود ألبانيا في ولایة قصوة 


تزايد السكان في البانیا 


الجموعة ۱۹۳۰ ۱40 vay)‏ نسبة التزايد المئوية 
فى الفترة ۱۹۳۰۔۱۹۷۱ 


السلمون ٣ 1.0۸ ۸٦ AAA.‏ 
غير المسلمين ۳۵ ۳۹ 34 ۱۰۳ 
ا جموع ل ص١٤٢۱ ees‏ لق ۰۵ ۱۸ 
نسبة السلمین ٦ء۸٦ ۷۰٢ WM‏ 5 
المئوية 


نلاحظ أن تزايد الألبان منذ عام ۱۹۳۰ كان كبيرًا رغم الاضطرابات التي 
عاشوها في هذه الفترة . ونرى كذلك أن تزايد المسلمين (۱۳۰ في المئة) کان أعلى 
من تزايد غيرهم (۱۰۳). وبهذا ارتفعت نسبة المسلمين في ألبانيا من ,58 في 
المئة عام ۱۹۳۰ إلى ۷۱ في المئة عام ۱۹۷۱ . وكلهم سنیون حنفیون . أما غير 
المسلمين فهم نصارى كاثوليك في الشمال ونصارى أورثذكس في الجنوب . 
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ولقد أخذت gall‏ تعمر وتکبر في السنين الأخيرة. فأکر مدينة هي 
العاصمة تبرانة وسکانها ۱۷۸۱۰۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۰ وكان سکانہا ۳۱,۰۰۰ 
نسمة سنة ۱۹۳۰. وأهم الدن الأخرى وسکانها سنة ۱۹۷۰ هي شکودر 
(۵۵.۰۰۰). ودرازو (۵۳.۰۰۰). وفلونة (Overs)‏ وکروج (م۷۷)) 
والبسان (۶۳.۰۰۰). وكان سکان هذه المدن سنة ۱۹۳۰ كما يلي : شکودر 
(۲۹۰۰۰۰) ودرازو (۰۰۰ء۹) وفلونة )٩۰۰۰۰(‏ وكروج (۲۳,۰۰۰) والبسان 
(۱۶,۰۰۰). 


وتوجد أعداد كبيرة من الهاجرین الألبان في الیلاد العربية وترکیا وأوروبا 
وآمریکا واسترالیا . والذین هاجروا إلى البلاد الاسلامية اندمجوا في أھالیہا بينما 
الذين هاجروا إلى بلاد غير اسلامية نجحوا في غالب الأحيان في تنظيم نفسهم 
وا لحفاظ علی اسلامهم . 


مأساة السلمین في آلبانیا اليوم 


لم يستقر المسلمون في ألبانيا منذ أن انفصلوا عن الحكم Shall‏ . فلقد 
مروا من محنة إلى محنة حتى آلوا إلى حكم شيوعي متعصب أخذ يضيق علييم 
Le‏ فشيئًا حتى وصل به الاستهتار عام ۱۹۳۷ إلى إعلان ألبانيا أول دولة 
ملحدة في العالم . وأغلقت حينئذ الحكومة ۹٦۱ء۲‏ مسجد وكنيسة . وقبل ذلك 
كان ينظم شؤون المسلمين مفتي أعظم مقيم في العاصمة تيرانة . وكانت ألبانيا 
منقسمة إلى أربع مناطق دينية في عاصمة كل منطقة منہا مجلس للعلماء. 

وما يؤسف له أن يكون القامون على هذا الحكم الملحد المتعصب آناس 
يحملون أسماء إسلامية : فإسم رئيس الجمهورية حاجي . واسم رئيس ا حزب 
آنور . واسم رئيس الوزراء محمد, واسم نائبيه الباقر وعادل » وأسماء أمناء سر 
Hl‏ حسني» وحق » ورامزء وأسماء الوزراء قدري وعبدالله وجعفر . الخ .. 
وثلثا أعضاء الوزارة من أصول إسلامية بينما ثلث فقط يحمل أ ماء مسیحیة . 
وتما يؤسف له كذلك أن يكون المسلمون الألبان الذين يعيشون كأقلية في 
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یوغسلافیا (والذین یقرب عددهم من عدد المسلمين في ألبانيا) أحسن Me‏ من 
إخوانہم في ألبانيا فيما يخص حريتهم الدينية والثقافية. 

فحالة المسلمين في ألبانيا جيدة من الناحية الديموغرافية » لكنها سيئة للغاية 
من الناحية الإسلامية . 


٤‏ - يوغسلافيا 


وصف عام 

یوغسلافیا اتحاد فدرالي مکون من ست جهوریات. هي : صربیاء 
وكرواطياء والبشناق che bly‏ وسلوفینیا , ومقدونية » والجبل الأسود . وتتکون 
جمهورية صربياء من صربيا نفسها وولايتين ذات حکم ذاتي. هما قصوة 
وفوجفدینا . وكان جموع سکان ا حمھوریات ۲۰.۲۳۵.۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۱ . 
Lil‏ مساحتها فهي ۲۵۵,۸۰۶ کیلو مارا مربعا . وجدیر SIL‏ أن لکل وا دة من هنه 
ا جمھوریات لغتها الخاصة . ويظهر الجدول التالي جهوریات الاتحاد ومساحتها وعدد 


سکانها سنة ۱۹۷۱ ولغاتها . 
جمهوریات یوغسلافیا 

الجمهورية مساحتها بالکیلو عدد سکانا العاصمة لغاتها 

مقر المربع سنة ۱۹۷۱ 
صربيا ۸۱ ۸۴۰۰۰ يلغراد a pall‏ والالبانية 
كرواطيا ٦0٠۸‏ ٠ء‏ زاغرب الكرواطية 
البشناق واهرسك 0,4 o“‏ دض يمنا سرايوة الصربية والكرواطية 
سلوفبنیا 10 ۸۰۰۰ ليوبليانة السلوفينية 
مقدونية o.‏ .۰۰۰ سكوب المقدونية 
الجبل الاسود ON. <° WAVY‏ تیتوغراد الصربية 


۱۹۰ 


یتکون غرب يوغسلافيا من أرض جبلیة تصل أعلى قة فيها إلى ۲,۸٦٢‏ 
مترّا فوق سطح البحر. أما شرقها فهو سهل شاسع يطل على نهر الدانوب . 
وتحدها Ve‏ الجر والفسا وایطالیا وشرقا رومانیا وبلغاريا وجنوبا الیونان وألبانيا 
وغربا بحر الادرياتيك بجزره العديدة التابعة لیوغسلافیا . 

ویوغسلافیا جهورية شيوعية قومية. وهي تعارض تطرف الدول الشيوعية 
الأخرى . ولقد أدخلت تعدیلات على الدستور سنتي ۱۹١۷‏ و ۱۹۷۱ . وینص 
هذا الدستور على رئاسة جاعية مکونة من BW‏ تمثلين عن کل جمهورية واثنين 
عن کل RY,‏ ذات حکم ذاتي . ويختار هولاء رئيس الدولة ونائبه . آما السلطة 
التنفيذية فهي في يد مجلس الوزراء والسلطة التشريعية في يد ا جلس الاتحادي . 

وأكبر مدن البلاد هي عاصمتها بلغراد (۷۷۰,۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۱) ونوفي 
ساد )++ (VET‏ ونيش (۱۳۳۰۰۰۰) في صربیاء وزاغرب )2 (OVW‏ ورياكة 
(۱۳۳.۰۰۰) وسبلیت )++ (VON‏ فی کرواطیا. وليوبليانة (۱۷۰۰۰۰) في 
سلوفینیاء وسرايوة )++ (VEb‏ في جهورية البشناق واظرسك. وسکوب 
(۳۱۲.۰۰۰) في مقدونية . DW,‏ ثمان جامعات ختلفة . 

ویرتکز اقتصاد یوغسلافیا على الزراعة والعادن والصناعة . وأهم العادن 
التي تنتجها هي الانتیموان والالنیوم والتوتیاء والتحاس والحديد والفضة والزئبق 
والرصاص . كما آنها تنتج الغاز الطبيعي . أما صناعاتها فهي في تقدم مستمر في 
كل ا جالات . 


تاريخ دخول الاسلام 

كانت قبائل اليرية في غابر الأزمان تسكن الأراضي التي تکون الیوم 
يوغسلافيا. وقبل حوالي Gi‏ سنة احتل الرومان تلك ا مناطق. ودام ذلك 
الاحتلال حوالي أربعة قرون. وفي القرن الثاني للميلاد أخذت المسيحية تنتشر 
في أرض اليرية من روماء شم من القسطنطينية بعد أن انقسمت الأمبراطورية 
الرومانية على نفسها عام ۳۹۵ ميلادية. 

وني غضون القرن الأول المجري (السابع الميلادي) أخذت قبائل سقلبية 
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تغزو مناطق اليرية حتى قضت على الاليريين الا في الناطق الجنوبية dy all‏ 
حيث ينحدر منهم اليوم الألبان. ومعظم سكان يوغسلافيا الیوم يما فييم 
السلمون البشناق ينحدرون من هؤلاء السقالبة . واسم «يوغسلافيا» نفسه يعني 
أرض السقالبة com all‏ أما السقالبة الآخرون فهم الروس واليوكرانيون 
والبولانديون والتشيكيون والسلفاكيون. 

وكانت القبائل السقلبية التي غزت اليرية من الشمال تنقسم إلى جموعات 
متعددة أهمها: السلوفين والصرب والکرواطء واعتنق الكرواط والسلوفين 
المذهب الكاثوليكي بينما اعتنق الصرب المذهب الأورثذكسي . وقامت معارك 
دينية طاحنة بین الصرب والكرواط كانت جبهتها أرض البشناق الجبلية . وف 
القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) تأسست دولتان حسب التجزئة 
الدینیةء إحداهما دولة الصرب الأورثذكس في الجنوب . والثانية دولة bly SU‏ 
الكاثوليك في الشمال. أما بلاد البشناق فظلت منطقة نزاع بین الدولتين. وفي 
أوائل القرن السادس المجري ple)‏ ۱۱۳۷ ميلادية) غزا الجر بلاد البشناق, 
غير أن هذا الغزو لم يطل حيث أن البشناق كوّنوا دولة HG‏ بنفسها. 

لقد حافظ الشعب البشناقي على تقاليده القبلية ولم يقتنع بالنصرانية لا في 
مذهبها الكاثوليكي ولا الأورثذ کسی . وبقيت دولة البشناق تقف موقف الحياد 
بين نزاعات الصرب والكرواط الدينية . وأعانهم على ذلك موقعهم المنيع في 
جبال وعرة . فتكونت كنيسة مستقلة ميت بالكنيسة البشناقية أو البوغوميلية . 
وكانت هذه الديانة البشناقية في كل مظاهرها وعقائدها قريبة من الدين 
الإسلامي. فأثارت حقد LUI‏ وملوك الجر الذين حاولوا جهدهم إرغام 
البشناق على اعتناق المذهب الكاثوليكي . 

فا هي خواص هذه الديانة البشناقية التي اعتنقها الألبان كذلك ؟ كان 
منبعها في مقدونية جنوب بلاد البشناق . وكان أصحابها يرفضون مبدأ النزاع 
السيحي بين الروح والمادة. ويرفضون أكثر ما نقله السیحیون عن العهد 
القديم. كما يرفضون تقديس البشر وعبادة الصليب وجل الطقوس المسيحية 
با في ذلك التعميد. وكان البوغوميليون ينتقدون التنظيم الكنسي وتزيين 
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الکنائس . وكانوا یرون في السيحية السائدة ديانة شرك ويريدون الرجوع بها 
إلى أصلها الصحیح. Niky‏ یتنعون عن عبادة الصور ولا بعترفون بألوهية 
السیح . واضطهد البوغومیلیون من كلا الطائفتین الأورئذكس والکائوليك . ولا 
شك أن هذه الديانة كانت ناتجة عن تأثير الاسلام الروحي قبل أن تصل 
الجيوش الاسلامية بكثير إلى تلك ا مناطق . GLU,‏ الصوفية في ذلك العهد دور 
مهم في نشر الدعوة الإسلامية في الأراضي النصرانية خارج الحدود العهانية . 
فدخلت عن طرقهم کلمات عربية إلى لغة البوغوميليين الدينية . وكانوا يسمون 
زعيمهم الأكبر «الجد» باللفظ العربي. 

ودخل العهانيون الأراضي البشناقية لأول مرة Late‏ فتحوا جنيبلو سنة 
۳ وهزموا الجيوش النصرانية التحالفة سنة ١50‏ قرب أدرنةء (وكان 
الفاطمیون قد آغاروا على الساحل البوغسلاني في القرن الحادي عشر 
اليلادي) . وأدى النصر العغاني إلى فتح مقدونية في السنة نفسها من طرف 
السلطان مراد . فتوحد البیزنطیون والصرب والبلغار للوقوف في طریقهم. 
لکنپم انهزموا هزيمة شنعاء في عام ۱۳۷۱م . وأخذت الدول الصربية الشمالية 
تتحد مع بعضها للوقوف في وجه السلمین » لکنها انہزمت جیعھا عام ۱۳۸۹م في 
منطقة قصوة جنوب یوغسلافیا . وبذلك انضمت جیع الأراضي الصربية ال 
الدولة العهانية واخرها مدينة بلغراد سنة ۱۶۵۲ . فأصبح السلمون على أبواب 
بلاد البشناق. ورغم ضعف دولة البشناق لم یفتحها العهانيون واکتفوا باخذ 
جزية سنوية من ملوکها. 

Jb,‏ النزاع الدینی على آشده داخل دولة البشناق. فلقد کان الشعب 
وزعماژه الأصليون تابعین للمذهب البوغوميلي. بينما بتي ملکهم وأتباعه 
کائولیکا . وأخذ المبشرون الکائوليك یتوافدون من کل مناطق آوروبا لارغام 
البشناق على اعتناق دينهم. وأخيرًا قرر ملك البشناق القضاء le‏ على 
الذهب البوغوميلي » فوقعت معارك دامية وحرب أهلية طاحنة . واستنجد زعي 
البوغومیلیین وهما فوکجیج وبافلوفیج بالسلمین لنصرتهم . وأخذ البوغومیلیون 
هاجرون إلى الأراضي العثانیة حفاظًا على دينهم . فحینثذ قرر السلطان العهاني 


م۸ 


محمد الفاتح ary‏ اللهء فتح بلاد البشناق في ربيع سنة ١١٣۱مء‏ وأعلن أن لا 
إكراه في الدین . وبهذا ارتاح البوغوميليون من اضطهاد الكنيستين الشرقیة 
والغربية . ۱ 
وعندما تعرف البوغوميليون على میادی" PLY‏ رأوا فيه الدين ال حقء 
وأخذوا یعتنقونه زرافات ووحدانا. ولم ير قرن واحد حتى اعتنقوا الاسلام 
جميعًا طواعية وباندفاع فصاروا من أقوى أنصاره وأعز ale‏ طيلة ال حکم 
Shall‏ . وكانوا الدرع الشمالی ا حصین للدولة الاسلامية . وبرز منهم في الدولة 
العثانیة كثير من الوزراء والقواد والعلماء . 

وافتتح للبشناق age‏ جدید آخذوا يشيدون فيه gall‏ لول مرة ویعطوها 
طابعًا إسلاميًا بساجدها ومدارسها وأسواقها . وأهم هذه الدن سرایوۃء أو 
بشناق سراي كما كان یسمہہا الاتراك. وعم الاسلام معظم الناطق 
اليوغسلافية التي كانت تابعة للدولة العهانية . لکن السلطان محمد الفاتح أذن 
للکائوليك خارج الدولة العانية بالقدوم لتعمیر الأراضي الهجورة. وذلك في 
ظهیر مشهور باسم agen‏ نامة» لسکان میلودرازوة . ولولا ذلك الاذن لما كان 
في بلاد البشناق غير السلمین . 

وتولت الفتوح العهانية بفتح کل بلاد البشناق وامرسك سنة ١۱۶۸ء‏ ثم 
معظم کرواطیا سنة ۱٥٤١‏ . ووصل العانیون إلى سلوفینیا سنة ١١٥۱ء‏ غير 
pe‏ لم یفتحوها . 

ثم أخذت الدولة العؤانية تنحسر وتتقهقر , وتتوالی عليها اھزائم . فاحتل 
الفساویون کرواطیا في أوائل القرن السابع عشر . ثم ثار سکان الجبل الأسود 
سنة ۱٦۹۷‏ واستقلوا بنفسهم . وتابع الفساویون هجومهم فاحتلوا بلغراد سنة 
۸ لکن nied!‏ استعادوها سنة ۱۷۳۸ . وفي سنة ۱۸۳۰ ثارت صربيا كلها 
واستقلت بنفسها. واضطر العغانیون سنة ۱۸۷۸ إلى التخلي عن بلاد البشناق 
وا مرسك لدولة الفسا - الجر . وقي سنة ۱۹۱۲ سیطرت ys‏ الصرب وا جبل 
الأسود على أجزاء ألبانية كبيرة كانت تابعة للدولة العهانية » وذلك بعد أن ثار 
الالبان . وبصفة عامة یکن القول أن الحكم العناني لم يدخل سلوفینیاء ودام 
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٦١٤ سنة في كرواطيا وفوجفدیناء وحوالي ۳۸۰ سنة في صربياء و‎ ٠٤ he 
سنة في بلاد البشناق وافرسك. و ۶۲۰ سنة في الجبل الأسودء و ۶۳۰ سنة في‎ 
قصوة. و ۵4۷ سنة في مقدونية.‎ 
السلمین قبل الستیتات‎ Je 

۱۸۷۸ انسحبت الدولة العانية عن بلاد البشناق واطرسك سنة‎ Luc 
. لدولة الفسا الجر وقعت لول مرة أعداد كبيرة من السلمین تحت حكم غيرهم‎ 
فهاجر الكثير منہم إلى الأناضول والبلاد الأخرى التي بقيت تحت الحكم‎ 
العناني. وكان الحكم الفساوي قاسيًا على السلمین. منعوتا بالتشريد‎ 
التنصير من طرف الكاثوليك» فأدى ذلك مرة أخرى‎ dle, والاضطهاد‎ 
بالكثير من المسلمين إلى المجرة إلى تركيا. وفي عام ۱۹۰۰ ثار المسلمون على‎ 
الفساويين بزعامة رئيسهم علي فهمي جابيج . فانضم الصرب الأورثذكس إلى‎ 
السلمین في حربهم ضد الاضطهاد الكاثوليكي الفساوي . نجح المسلمون في‎ 
الحصول على الحكم الذاتي في الأمور الدينية في ۱۵ أبريل عام ۱۹۰۹ . وبعد‎ 
الحرب العالمية الأولى التي انهزمت فيها دولة الفسا  ا جر تأسست الدولة‎ 
اليوغسلافية لأول مرة حيث جمع فيها السقالبة الجنوبيون. وكانت فرحة‎ 
. المسلمين كبيرة لهذا الحدث حيث كان هدفهم التخلص من الاستعمار الفساوي‎ 
وبعد الاستقلال غدر الأورثذكس بالسلمین . وتحت شعار الاصلاح الزراعي‎ 
صادروا جميع أراضيهم عام ۱۹۱۸ وأعطوها للفلاحین الأورثذكس . فأدى ذلك‎ 
إلى إفقار المسلمين وتأخيرهم بعد أن كانوا في طليعة التقدم بين الشعوب‎ 
. الیوغسلافیة‎ 

لاد مد بلغراد كمثال لما حدث للمسلمين في یوغسلافیا . فلقد فتحها 
العهانيون سنة ۱۶۵۲ واحتلها الفساويون سنة ۱۷۱۸ء ثم استرجعها العثانیون 
سنة ۱۷۳۸ء ثم فقدوها للمرة الأخيرة سنة ۱۸۳۰. فیکون الحكم Shell‏ قد 
دام فیها ۳٥۸‏ سنة . وكانت في القرن السابع عشر مدینة اسلامية زاهرة . وعندما 
زارها الرحالة SA‏ أولية شلي سنة ١٦٦٥م‏ كان سکانها مئة ألف نسمة BH‏ 


۱۳۰ 


آرباعهم مسلمون . وكان بالدينة ۲۷۰ مسجدا تقام في ۳۳ منها صلاة الجمعة 
وبها ۱۷ تكية و ۸ مدارس ثانوية اسلامية و ٩‏ دور للحدیث و ۲۷۰ من 
الکتاتیب القرآنية. وبعد أن انر ا حکم الاسلامي عن الدينة قضی 
السیحیون على الدارس والکتاتیب والساجد كلها الواحدة تلو الأخرى خاصة 
بعد أن هاجر عنها سکانبا السلمون. فثلاً هدم مسجد الرئیس آفندي وأنتی" 
مکانه ملز لسباق الیل » وبنی السرح المركزي على آنقاض مسجد التربةء 
والبرلان اليوغسلاني نفسه هو في ا حقیقة مسجد بتار الذي كان اجمل واکبر 
مسجد في بلغراد. وفندق بلاس بني على أرض مسجد. وهلم جرا .. والسجد 
الوحید الذي نجی من ادم بأعجوبة بق لکونه أول مسجد بناه السلمون في 
بلغراد فأعطته الحكومة لديرية الآثار ولم يسترجعه السلمون الا سنة ۲٦۱۹م‏ . 
واسم هذا السجد جامع بیرقلی وقد بني عام ۱۵۲۱ pl‏ من السلطان سلیان 
القانوني رحمه الله . وحوله النصاری إلى کتدرائية سنة ۱۷۱۸ عندما احتلوا 
بلفراد. ولکن استرجعه السلمون عام ۱۷۳۸. 

لم یات عام ۱۹۳۱ Ge‏ كانت احوال السلمین فى یوغسلافیا قد 
استقرت . فخف الاضطهاد عنہم وتضاءلت هجرهم. وتوقف استعمار 
الکائوليك لارضهم . فأخذوا بسترجعون دورهم القيادي شيئًا فشيئًا . وأسس 
عام ۱۹۱۹ ال حزب الاسلامي اليوغسلاني بزعامة الدکتور محمد سباهو الذي 
تراس عدة حکومات بوغسلافية بین ا حربین. 

وکانت ا حرب العالية الثانية صعبة على جميع اليوغسلافيين » اتسمت بذابح 
في السلمین من طرف الأورثذكس من جهة وبين الأورثذكس والکائوليك من 
جهة آخری . وبعد الحرب سیطر النظام الشيوعي » فضیق ا حناق على السلمین 
كما ضيقة على غبرهم من السکان. Gy‏ السنوات الأخيرة GIS)‏ قبضة 
الشیوعیین تضعف ثيئًا فشيئًا. وأخذ ينفتح للسلمین عهد جدید. 


حالة المسلمين اليوم 


Bast‏ الظروف في السنوات العشر الأخيرة تفرض المسلمين فرضًا في 
بوغسلافیا . فأرجعت شم مساجدهم وبعض مدارسهم کمدرسة سرايوة التي 
حولتها الدولة إلى كلية للریاضیات. ثم أعادتها لهم سنة ۱۹۷۲. ولم تكن 
الدولة اليوغسلافية تعترف بالشخصية الاسلامية في البلاد. وطالب السلمون 
sal‏ سنین طويلة ا حکومات الیوغسلافية بالاعتراف بوطنهم «البشناق واطرسك» 
كولاية BU‏ بنفسها. وكانت هذه الولاية قد قسمت بین ا حربین العالیتین بين 
GY‏ صربيا وکرواطیا . وأسست هذه الولاية من جدید بعد ا حرب العالية 
الثانیة فكان نصرًا للمسلمين وتلاه القرار الذي اتخذته ا حکومة سنة ۱۹۷۳ 
والذي تعترف فيه بالمسلمين كقومية خاصة . وهذا أكبر حدث في تاريخ الااسلام 
basal‏ في القرن العشرين . ils ay‏ قيام ولاية إسلامية وهي ولایة «البشناق 
وافرسك» في وسط آوروبا. وهي أكبر OLY,‏ يوغسلافيا الست مساحة. 

ویعود سبب تحسن أحوال مسلمي یوغسلافیا إلى وجود عداوة كبيرة بین 
الصرب (وهم آورثذکس) والکرواط (وهم کائوليك) . وکان الصرب تحت 
الحكم Gell‏ بینسا كان الکرواط تحت ا حکم الفساوي. وفذا لم تكن 
عداوتہم للمسلمين کعداوة الصرب daly‏ الصرب والکرواط والسلمین GAN‏ 
AS‏ تکون واحدة . فکان الکرواط يحاولون جعل السلمین منہم بینما یدعی 
الصرب أن السلمین صربا . لکن السلمین ینادون Ho‏ أم قومية قائمة بنفسها 
فهم لیسوا صربا ولا کرواطا . فنتجت النافسة بین الصرب والکرواط إلى ا حل 
الوسط وهو الاعتراف بقومية ثالثة : هي قومية السلمین . وأدى انقسام النصاری 
في ولاية البشناق وامرسك بين الصرب الأورئذكس والکرواط الکائوليك إلى 
جعل السلمین أكثرية رغم نسبتهم التي لا تزید في الاحصاء الأخير على ٦٤‏ 
في المئة. وکانت قبل أربعين سنة ۳۲ في الثة فقط . والسلمون یتزایدون أكثر من 
غيرهم في جیع الولایات. 

وللمسلمین الیوم حرية بناء الساجد وإقامة الآذان - وهم یستعملون في 


ذلك حتى مکبرات الصوت ۔ والقیام بشعائرهم الدينية وشراء الکتب الاسلامية 
ونشرها وتألیفها . واحرب ضد الاسلام لا تزيد عن ا حرب الكنسية والالحادية 
الوجودة في جميع أرض الاإسلام. ومسلمو البشناق ميسورون وذوو حالة مادیة 
طيبة وزعامة في يوغسلافيا وهم یکونون نصف مسلمها . ويدرس الیوم أكثر من 
مئة طالب یوغسلانی في الجامعات الإسلامية خارج يوغسلافيا. وللإسلام في 
يوغسلافيا مستقبل زاهر إذا لم يتفكك الاتحاد الفدرالي القائم اليوم. وبقاء 
هذا الاتحاد هو في صالح المسلمين إذ یحمیہم من تهجم الكنيسة والالحاد 
السافرين كما حدث لألبانيا. 
التنظيم الإسلامي والمؤسسات الإسلامية 

يعترف القانون اليوغسلاني بحرية الأديان. وللمسلمين حرية القيام 
بشعائرهم الدينية . فيوجد في البلاد اتحاد إسلامي عام يترأسه رئيس للعلماء . 
وفي عواصم أربع جمهوريات مجالس للعلماء لتنظيم شؤون المسلمين. وهذه 
العواصم هي : سرايوة عاصمة البشناق والطرسك, وسكوب عاصمة مقدونية. 
وراه ل(بودكؤركة سای ها Sele‏ اليل ayaa‏ وبر teats‏ عامند Peas‏ 
وهناك مدارس Le‏ للعلوم الإسلامية في سرايوة وفي بريشتينة (منذ سنة + (YAO‏ 

اما قیتا ون ا al‏ انون الاق لح Vie‏ مق عراضم 
الأتراك والألبان. فرئيس ال جلس الفدرالي اليوغسلاني اليوم منهم وكذلك وزير 
التجارة الفدرالي . وللأتراك ٢٥‏ مدرسة إبتدائية و ٥‏ مدارس ثانوية و ۷ مدارس 
لتدريب المعلمين بلغتهم . كما للألبان ٠٠١4٠‏ مدرسة إبتدائية و ۳۰ مدرسة 
ثانوية و ۸۰ مدرسة لتدریب العلمین. ۱ 

وتوجد مساجد في جميع قری ومدن جهورية البشناق وارسك . التي تعد 
منطقة إسلامية . آما مدينة سرايوة ففيها أكثر من سبعين مسجدا . وتوجد مساجد 
كذلك في کل قری ومدن ولاية قصوة :وبق في عاصمتها ۱۲ مسجداً وق كير من مدن 
وقری مقدونية وبق في سکوب ۱۵ مسجدا , وفی ا جبل الأسود , وكذلك في جمهورية 
الصرب Lb Sy‏ في نيش وبلغراد ورياكة . وتوجد كتير من الساجد الهجورة 


۱۳۳ 


والهدمة منذ أيام الاضطهاد . ويحاول السلمون الآن إصلاحها . كما انهم يبنون 
مساجد عدة جديدة , فلقد بنوا مسمئة مسجد جدید في السنوات العشر الأخيرة . 

وما يشر في أن هذه النہضة ستستمر هو وجود تضامن AS‏ بين السلمین 
واستعدادهم للمساهمة في المشاريع الإسلامية . ومن أهم تلك المشاريع تأسيس 
جامعة إسلامية في مدينة سرايوة لتخريج الائمة وللدراسات الاإسلامية . وستكون 
هذا المشروع فائدة كبرى لمسلمي یوغسلافیا . ولقد شرع في بناء هذه الجامعة 
سنة ۱۹۷۵ء وقد ساهم الملك فيصل في بنائها يربع مليون دولار أمريكي , 
وليبيا بعشرین آلف دینار لیي . والكويت بخمسين ألف دولار والسودان بعشرة 
الاف جنیه استرلینی . 

وهيئة العلماء مجلة إسلامية شهرية تصدر باللغة الکرواطية واسمها غلاسنیق , 
كما أن هم جريدة اسلامية Wel‏ بروزورود. 
الاتجاهات المعادية للاسلام 

أخذت الاتجاهات المعادية للاسلام كالمسيحية والقومية تضعف في حربها ضد 
المسلمين . غير أن هناك أخطارًا أخرى تهدد المسلمين ألا وهي اللادينية بأشكاها 
وأنواعها . 

يوجد في یوغسلافیا حوالي ۵.۰۰۰ هودي فقط إذ هاجر أغلبہم عن البلاد. 
وتأثيرهم ضعیف . والحكومة تساند قضية فلسطين رغم أن الشعب الیوغسلاني 
غير المسلم ييل إلى اليهود. 

ليس للبهائية أو القاديانية تأثير في البلاد. 
علد السلمین 3 يوغسلافيا 

ما هو تأثير الاضطهاد على TL‏ المسلمين الديوغرافية في الفترة بين عامي 
۹ و ۱۹۳١‏ ؟ للجواب على هذا السؤال سنركز دراستنا على منطقة البشناق 
وامرسك في تلك الفترة ملخصين نتائجها في الجدول التالي : 


۱۳ 


تزايد المسلمين في ولاية البشناق والمرسك من عام ۱۸۷۹ الى عام ۱۹۳۱ حسب الاحصاءات الرسمية 


السنة جموع السكان عدد المسلمين نسبة المسلمين المئوية 
YAY +٠٤ ۱٠۵۳٣۰٣۶۶ ¥4‏ 
Yo.- ofa, ° ١٢٤١۰۰۰۰۰۰ ۵‏ 
OAR. <° ۱ ۰‏ ۳۳ 
۱۹۱ ١۰ء٠۱۸۸ ٦٦٦ eee‏ ۰ ۳۱۱ 
0 4...۰ ص۷۱۷۰ ۳۰۹ 


نستنتج من هذا ا جدول أن السلمین في تلك الفترة التي دامت ۵۲ سنة لم 
یزدادوا الا عقدار ٠٦‏ في الئة بينا ازداد غبرهم بقدار ۱۲۳ في المئة في نفس 
الفعرة . اي كان تزاید النصارى ضعف تزايد السلمین . وہذا انخفضت نسبة 
السلمین الثوية في ولاية البشناق والطرسك من ۳۸,۷ في الثة عام ۱۸۷۹ إلى 
۹ في المئة عام ۱۹۳۱ء وهذا انخفاض هائل . وفي ا حقیقة کان السلمون في 
بلاد البشناق واهرسك أكثرية آیام الحكم Geel‏ ولم يؤخذ احصاء عام 
۹ أيام الاحتلال الفساوي الا بعد أن هاجر الكثير من ا مسلمین إلى ترکیا 
وجي" بالكثير من النصارى إلى بلاد البشناق لتعمير الأراضي الفارغة . 

'وأسباب اتخفاض نسبة المسلمين متعددة : أوها هجرة المسلمين إلى تركيا . 
فني تلك الفترة هاجر إلى تركيا أكثر من ثلامئة all‏ بشناق مسلم عدا الأتراك 
والقوميات الأخرى. والسبب الثاني هو جلب الحكومة الفساوية للمعمرين 
الكاثوليك للاستيطان في الأراضي الإسلامية . والسبب الثالث هو تزايد المسلمين 
الطبيعي الضعيف بسبب حالتهم المعنوية والصحية والاقتصادية السيئة. 

ول يكن مسلمو يوغسلافيا يتكونون من البشناق فقط بل كان هناك مسلمون 
سقالبة خارج AY,‏ البشناق de Aly‏ في مقدونية (الکورتش) وبلاد الصرب التي 
توحدت بعد الحرب العالمية الأولى لتكوين يوغسلافيا. وعندئذ دخلت في 
الجموعة اليوغسلافية pole‏ جديدة من المسلمين وهم الأتراك والالبان 


۱۳۵ 


والشرکس . لکن عدد الأتراك أخذ يتضاءل بسبب هجرتهم إلى تركياء بينما 
هاجر جميع الشركس إلى الأراضي الاسلامية . وبصفة عامة كانت الفترة التي 
ذكرناها فترة تضاؤل المسلمين النسي في يوغسلافيا. 

ولم يصل عام ۱۹۳۱ حتى أصبح المسلمون منقسمين إلى أربعة أقسام : 

-١‏ المسلمون الیشناق الذين يشتركون مع الصرب والكرواط في اللغة 
call‏ 

؟" - الألبان, 

LY‏ الأتراك. 

ار ٹا 

وكل هؤلاء المسلمين سنيون حنفیون . 

قبل عام ۱۹۵۳ كان يسأل في الاحصاء عن القومية والدين ويهذا کنا نعرف 
عدد المسلمين بدقة . لکن بعد ١9407‏ صار يسأل عن القومية فقط. ومن هنا كان 
بإمكاننا استنتاج عدد المسلمين . فالاتراك كلهم مسلمون , وكذلك الألبان . أما 
المسلمون البشناق فاغلپم يجيب عن سؤال القومية بمسلم واحيانا بیوغسلانی . 
فأكثرهم يعدون اسلامهم قومیة قائمة بذاتهاء بينما يعد الأورئذكس نفسهم 
صربا والكاثوليك كرواطا. وبهذا كان من الممكن استنتاج الجدول التالي من 
الاحصائيات ال رمیة : 


۱۳۹ 


تزايد السلمین في يوغسلافيا حسب قومياتهم 


اسم ال جموعة عددها عام ۱10۲۳ ۱۹۷۹۱ الزيادة التوية 
۱۹۳۱ فى الفترة 
۱۔ 
۱۹۷۱ 
البشناق ۰۰۱+ ۰ ۱ ۱۳۲ ۱ 
الالبان ء٤ ESN Vo’‏ ۳۱۳۷۲ 
الاتراك 16 Yor,‏ ۱۳۸ ۷۔ 
مجحموع المسلمين ا ۳/۱۷۰۰ POV. ees‏ ۱۳۰-۹ 


PUT ۱٦٦۷۹۸... ١٦۷١٦... ۱۲۳۳۳۰۰۰ مجموع غير المسلمين‎ 


المجموع العام م4۹۳ ۱۳ ی۹۷٦١‏ ۲۳۳۵ ۸ 


نسبة المسلمين 11.0 ۱۳۸ Wt‏ 5 
التوية 


ومن هذا الجدول نستنتج أن حالة السلمین الديوغرافية تحسنت تحسنا هائلاً 
في الاربعین سنة بین عام ۱۹۳۱ وعام ۱۹۷١‏ . فني تلك الفترة ازداد السلمون 
بنسبة ۱۲۰۰١۹‏ في الثة بيغا لم يزدد غيرهم إلا بنسبة ۳۱,۲ في المئة وذلك رغم 
الهجرة التركية التي استمرت . وأدى هذا إلى ارتفاع نسبة المسلمين ارتفاعًا كبيرًا 
بين سكان يوغسلافيا من ۱۱,۵ في المئة سنة ۱۹۳۱ إلى ۱۷,۶ في الئة سنة 
١‏ . وإذا بتي الحال على ما هو عليه فسيصهح ربع سكان يوغسلافيا مسلمين 
بعد. حوالي ثلاثين سنة. ونلاحظ أن الشعوب المسلمة الثلائة التي تعيش في 
يوغسلافيا لا تتزايد بنفس النسبة. فأكثر تلك الشعوب تزايدًا هم الألبان 
الذين ارتفع عددهم بنسبة ۲۲۷,۲ في المئة. ويتبع Gees) aul‏ الد 


۱۳۷ 


تضاعف عددهم منذ سنة ۱۹۳۱ ثم الفجر . آما الاتراك فلقد قل عددهم با 
يقارب ۵ في المئة منذ سنة ۱۹۳۱ وذلك طجرتهم إلى ترکیا وا ی غيرها. 

ولقد أدى هذا الوضع إلى تغير ملحوظ في نسبة القوميات ال ختلفة بين 
السلمین . 4 عام ۱۹۳۱ کان من بین کل ألف وت يوغسلافيا ٦۱ ١‏ 
ات هذه انسب كما پلی ۵۷٢‏ بشناق» و دو ور وروی 
۲۲ غجري . 

وکانت حالة المسلمين الديموغرافية الطيبة سببّا في تحسن وضعهم في ولاية 
البشناق وامرسك LS‏ نبين في الجدول التالي : 


۱۹۷۱ ۱۹۳۱ dc yal 
و ڈرو‎ VV. ees السلمون‎ 
۳۰۷۱۷۰۰۰۰ ۲١٢۹۰۰ السکان‎ pane 

نسبة المسلمين المئوية ۳۰.۹ ۱ 0.\£ 


بينما تضاءل المسلمون نسبيًا بين عامي ۱۸۷۹ و ۱۹۳۱ء تحسنت 
أحوالهم في الأربعين سنة الأخيرة وأخذوا بعزایدون dc pw‏ اکثر من غیرهعمء 
حتى ارتفعت نسبتهم في الولاية من ۳۰,۹ في المئة عام ۱۹۳۱ إلى ٣١٤٤‏ في الئة 
عام ۱۹۷۱. أي أصبحت نسبة المسلمين أعلى Le‏ كانت عليه سنة ۱۸۷۹ عندما 
سقطت الولاية في ید أمبراطورية الفسا ‏ الجر . وإذا لم يحدث أي شي مفاجیٴ 
فستصبح هذه الولاية لا محالة ذات أكثرية إسلامية. 

ويبين ا حدول التالي عدد السلمین 3 الجمهوريات ونسبہم لسنة ۱۹۷۱ 


۱۳۸ 


عدد السلمین في جهوریات يوغسلافيا ا ختلفة سنة ۱۹۷۱ 


الجمهورية عدد المسلمين نسبتهم المئوية 
البشناق ee Aly‏ تی 0.\£ 

ولایة قصوة د١ء‏ ۸۱ 

Yo ENA: ۱ مقدونة‎ 

٦ ۳.۳ صربیا‎ 

كرواطيا ۱۳ ۳ 

الجبل الاسوذ ۱۹ ۲۲ 

ولاية فوجفدينا ۲۲ ۱ 


نرى أن في يوغسلافيا ولاية يكون المسلمون فيها أكثرية وهي قصوة ومعظم 
سكانها ألبان. وثلاث جمهوريات يكون المسلمون فيها أكثر من مس السکان 
pl‏ من النصف وهي جهورية البشناق والطرسك. وجمهورية مقدونية, 
وجمهورية الجبل الأسود. 

وأهم المدن الإسلامية هي في BY‏ قصوة والبشناق . وهي في جمهورية 
الیشناق واطرسك le‏ سرايوة» طوزلة (۵.۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۱) وبانجة 
لوکة )٩۰۰۰۰(‏ ومستار (1۸.۰۰۰) وق ولاية فصوه بريشتينة (..(۷۰۸) 
عاصمة الولاية. 


۵ بلغاریا 


وصف عام 

بلغاریا دولة شيوعية بلقانية مساحتها ۱۱۰,۹۱۲ كيلو مترا مربعًا وعاصمتها 
صوفية . تحد بلفاریا VE‏ رومانياء وغربا يوغسلافياء وجنوبا ترکیا والیونان. 
وشرقا البحر الأسود . ویتکون وسط البلاد من جبال البلقان بينما تنتشر سهول 


۱۳۹ 


الدانوب في تمالا وجبال الرودوبلار في جنوبها وکذلك سهول طراقیة على حدود 
اليونان وترکیا . وکان جموع سکان البلاد ۸,۵۲۶,۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۱. 
واهم Gall‏ هي العاصمة صوفية . وسکانها۰ ۰ ۸۸۱۰۰ نسمة سنة ۱٩۹۷۱‏ .و بلوفدیف 
YOM: >>)‏ نسمة)» وستارة زاغورة (۱۱۳,۰۰۰) وروسة (۱۵۶۰۰۰۰) على 
حدود رومانیا , ووارنة (۲۵۱۰۰۰۰) وبورغاز (۱۳2۰۰۰۰) على البحر الأسود . 
منذ Ee | ۱۹١١‏ بلغاریا دولة شبوعية ودستورها منقول عن دستور 
الاتحاد السوفیانی ء Slee‏ بها جعية عامة هي الرجع الأول للحکومة . وهذه 
ا جمعیة ينتخبها الحزب الشيوعي على أربع سنوات وهي الي تختار رئیس الدولة 
ورئیس الوزراء . ومنذ مراجمة الدستور ۱٩۷۱ die‏ أصبحت المعية العامة 
تختار ۲۳ عضوا یکونون مجلس شوری الدولة. ورئیس ا جلس یصبح رئيس 
الدولة . كما تختار الجمعية الوزیر الأول . وتتجزأ البلاد إداريا إلى ۱۲ مقاطعة . 
بلغاریا دولة زراعة تنتج القمح والفواکه والخضر والتنباك . كما أن 
الصناعة أخذت تنتشر في البلاد خاصة في ال جالات الکهاوية والآلات والعادن 
. والنتوجات وا جلود ومواد البناء . وأهم العادن هي التوتیاء والرصاص 
والنحاس . وبلغاريا بلاد سياحية حيث أن ملايين السیاح یزورون مدنہا 
الساحلية کوارنة وبورغاز . وتقدم الدولة التسهیلات اللازمة للسواح بارخص 
آ لاعفا ۱ 


في القرن الاول 0 (السابع ا ولكن سرعان ما أضاعوا لفتہم 
واخذوا یتکلمون لغة مغلوبیہم السقالبةء ولغتہم اليوم قريبة من اللغة الروسية . 
ثم اعتنقوا السيحية عام ۸٦٦‏ میلادیةء أي في القرن الثالث امجري . وفتح 
العئانيون مدينة بلوفدیف سنة ۱۳۱۳ بعد فتحهم لأدرنة أيام السلطان آورخان . 
ثم فتحوا صوفية سنة ۱۳۸۵ dy‏ تصل سنة ۱۳۹۳ حتى كانت بلغاریا كلها 
تحت ا حکم العغاني . 


۱۳۰ 


وفي سنة ۱۸۷۸ اضطرت الدولة العثانیة تحت wh‏ الضغط الروسي إلى 
إعطاء الحكم الذاتي لاإمارة روميلية ومقاطعة شرق روميلية . وتوحدت هاتان 
الإمارتان سنة ۱۸۸۵ ثم أعلنت استقلاها عن الدولة العغانية سنة ۱۹۰۸ تحت 
اسم بلغاريا وكونت مملكة قائمة بنفسها. وبذلك يكون الحكم الاسلامي قد دام 
0 سنة في جنوب البلاد و ۵۱۵ سنة فى شماها. 

وفي الحرب العالمية الأولى انحازت بلغاريا إلى WU‏ والدولة العئانية, 
الثانبة احازت بلغار با مره ثانیة مع الألمان فغزاها الروس عام غ1 . وفي عام 
٦‏ سيطر فيها الشیوعیون على ا حکم, فألغوا اللكية وأقاموا جمهورية 
عدد السلمین في بلغاریا 

عندما Joo‏ العنانیون بلغاریا أخذ الكثير من البلغار یعتنقون الاسلام 
والكثير منهم هجر اللغة السقلبية ورجع إلى اللغة ASA‏ بینما حافظ الذین 
تأخر إسلامهم إلى القرن السابع عشر على اللغة البلغارية , ویسمون البوماك . 

ینقسم السلمون في بلغاريا الیوم إلى ثلاث قومیات : الترك والبلغاریون 
والغجر . اما البلغاریون السلمون فیکثرون في جبال الرودوبلار الجنوبية. وهم 
البوماك . ویکون الغجر السلمون ثلائة أرباع الغجر القیمین في بلغاریا . أما 
الترك فعظمهم عثانیون ولیس فیہم الا عدد ضئيل من التتار الذین نزحوا إلى 
تلك الناطق من LEY‏ السوفياتي , ولقد کان عددهم ستة آلاف فقط في إحصاء 
عام ۱۹۵۲ . ولتلخص OV!‏ حالة السلمین الدهوغرافية في الجدول التالي مقارنة 
مع حالة GL‏ السکان. 


۱۳۱ 


ا بافاریا 


اسم المجموعة عددها عام : الزيادة الثوية في 
۱۹:۹ ۱۹53 ۱۹۷ الفترة ۱۹۶۹ و۱۹۷۱ 

۳۰ ۸4 یی‎ eee Vie eee VAY <° الرك‎ 

السلمون البلغار pene NOEs‏ ا لم ۱۱۳ 

السلمون الغجر ص۱۵ ees‏ ل ۱۳۰ ۱۰۹ 

جموع المسلمين ی۸٣۹ Ne VO eee‏ 00 - يرك 


١ ی ار‎ WME es غير ا لمسلمین‎ & pt 
MOVE. ایجموع العام دص ء۷۱۰ سی كال‎ 


النسبة المئوية ۱۳۳ ٣‏ ۱۷.۰ 2 


ow‏ الجدول أن المسلمين يتزايدون AST‏ من غيرهم بأضعاف. فبيتما 
كانت نسبة aly‏ غيرهم ۱۵ في المئة في فارة ۲ سنة بين عامي ۱۹١۹‏ و 
۱ء نرى انهم تزايدوا بنسبة ۵۳ في الئة في نفس الفترة . oly‏ هذا إلى 
ارتفاع نسبة المسلمين من مجموع السكان من ۱۳,۳ في المئة عام ۱۹۶۹ إلى 
۰ في المئة عام ۱۹۷۱. وإذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه فسیصبح 
ربع سكان بلغاريا مسلمين في غضون عام ۲۰۰۰ ميلادية. 

عندما استقلت بلغاريا سنة ۱۹۰۸ لم يكن العنصر البلغاري BLAST‏ 
البلاد بل كان المسلمون هم الأكثرية. ولكن بعد الاستقلال أخذ المسلمون 
يتعرضون لمضايقات اضطرت الكثير منهم إلى اطجرة إلى تركيا كما طردت 
الدولة أعدادًا كبيرة منهم. وكانت في البلاد قوميات أخرى al‏ الیونانیون 
فطردوا كذلك. واتبعت الدولة سياسة تجميع البلغار الذين يعيشون خارج 
حدودها . فدخل إلى البلاد سنة ۱۹۱۸ وحدها ۲۱۰۰۰۰۰۰ بلغاري من مقدونية 


۳۲ 


وطراقیة . وأدی تهجير المسلمين التواصل إلى انخفاض نسبتهم في البلاد إلى ۱۳ 
في الئة سنة ۱۹۳۹ حيث کان عددهم ۸۵۸۸۰۰۰ مسلم وسكان بلغاريا 
۰ نسمة . وتوبعت سياسة التهجير في بداية الحكم الشيوعي . فطرد 
۰ سلم ترکی إلى تركيا سنة ۱۹۵۱ وحدها. لکن الحزب الشيوعي 
.2 الا ملف لعوضها سا اى ود ها میت 
p52‏ الات الأخيرة سم ol‏ هم أقارب خارج بلغاريا أن يلتحقوا بهم , 
oh‏ ذلك إلى هجرة ٤٤٥٠٠٢‏ مسلم. متهم ۱۰,۱۳۲ مسل سنة ۱۹۷۲ 
وحدها . 


وفذا لا تتزاید القومیات السلمة الثلائة في بلغاریا بنفس النسبة. فأقلهم 
Maly‏ الترك . ورغم ذلك كان تزايدهم ضعف تزاید غير السلمین . أما 
البلغاریون والفجر السلمون فكلاهما تضاعف في نفس الفترة . وسبب قلة 
تزاید الأتراك یعود إلى هجرة الکثیر منهم إلى تركيا كلما سنحت هم الفرصة. 
ولولا هذه اطجرة ة GIN‏ نسبة السلمین في بلغاریا del‏ بكثير Le‏ هي عليه 
اليوم . وأدى هذا التفاوت في تزايد المسلمين في بلغاریا إلى تغیر في نسم 
العددية . فنی عام ۱۹١۹‏ كان من بين کل آلف مسلم في بلغاریا ۰ ترکنا و 
۸ بلغاریا و ۱۲۲ غجريا. بينما تغيرت هذه النسب عام ۱۹۷۱ إلى WO‏ 
ڑکیا ahi‏ و 6 عبرا 

ويكثر عدد المسلمين في الناطق التي تحد مقدونية في يوغسلافيا والتي تحد 
اليونان وتركيا. وبهذا يكون مسلمو بلغاريا حلقة في سلسلة مناطق متصلة ذات 
كثافة إسلامية » تمتد من اسطنبول في الجنوب إلى ما يقارب زاغرب في الشمال . 


تتلخص محنة المسلمين في بلغاريا ىا يلي . وعد الحزب الشيوعي البلغاري 
السلمین أثناء الحرب العالمية الثانیة انصافهم في الحكم واعطائهم الحريات 
الكاملة في مجال الدين والعبادة. ولكنه تنكر هذا الوعد بعد أن وصل إلى 
الحكم. فبدأً حملة إبادة ضد المسلمين أعد ها bbe‏ رهيبًا . فی بادی" الأمر 


۱۳۳ 


عملت ا حکومة الشيوعية البلغارية على إجبار المسلمين على الهجرة إلى تركياء 
We,‏ هاجرت اعدا رہ کما سبق ol‏ ذکرنا. ولکن عندما کہت آن كرا 
من الفنيين و ذوي الخبرات قد هاجروا. منعت افجرة واتبعت أسلوبا اخرا 
خاصة عندما لاحظ الشیوعیون أن السلمین یتزایدون بسرعة. فعملوا على 
القضاء على المسلمين متبعين عدة طرق منها. 

١-تغيير‏ اسمائهم الاسلامية بأسماء بلغارية مسیحیةء إذ يعطى ولي أمر 
الاسرة قائمة بأسماء بلغارية dake‏ وعليه أن يختار منها لنفسه أولا ولبقية أفراد 
الأسرة. ويسجل Cory‏ بالاسم الجديد. 

"-لا تصرف رواتب العمال والموظفين المسلمين ولا يصرف تقاعد العجزة 
والأرامل إلا بعد تغيير أسمائهم الاسلامية. 

Jaw ۷-۳‏ طلاب جدد في الدارس ولا الطلاب القدامى ولا ينقلوا 
للصفوف القادمة إلا بعد تغیبر أسمائهم ويفصل كل من يرفض ذلك القرار. 

غ-تجبر النساء السلیات على الابتعاد عن الزي الاسلامي وتؤمر بلبس 
الزي القصير كبقية البلغاريات. 

۵-ینع المسلمون من دفن موتاهم في مقابر خاصة بهم كما كان ذلك 
متبعا في الماضي وينع الدفن بالطريقة الاسلامية. 

ينع السلمون من الأعیاد والناسبات الاسلامية ومن صوم رمضان 
واقامة الصلاة إذ كلما مات إمام أقفل مسجده أو هدم. 

وقد اعت RaSh‏ الللغارية أبشع الوسائل ضد الذین عارضوا تلك 
القرارات . فابيدوا داخل السجون البلغارية التي تقام تحت الأرض وقتلوا 
بالغازات السامة والکھرباء ذات الضغط العالي وبالرصاص في الجبال » وما زالت 
السجون البلغارية مليئة بالمسلمين بعد أن قتل منهم من قتل من نساء وأطفال 
وشيوخ . 

وبالقارنة نرى أن وضع المسيحية غير ذلك . فالحكومة تحترم الرهبان وتعطي 
الحرية المطلقة للتعبد في الكنائس . وهي كثيرة في البلاد معظمها بني بعد سقوط 
الدولة العغانية . والرهبان يتجولون في الشوارع بزیہم الكنسي ولهم مراكزهم 


۱۳۶ 


الفخمة. بل أكثر من ذلك يبنى النظام الشيوعي تاريخ بلغاريا كلها على 
الكنيسة الأورئذكسية ويعمل على خلق أ جاد ھا . فا حرب في بلغاريا حرب على 
الاسلام وحده وليست حربا على الأديان. بل يظهر بوضوح تعاون الكنيسة 
الأورئذ كسية مع الشيوعية للقضاء على الاسلام في تلك البلاد. 

يعاني ا دا اضطهادًا TAS‏ في بلغاریا ہو یو 
شعائرهم الدينية ىا فا الحج. وليست طم مدارس خاصة بيم. و 
الصاحف منعت عنهم وأخذوا يجبرونهم على تغییر أسمائهم الاسلامیة a‏ 
هم الحق في الهجرة. وليس لهم وجود لا في الحكومة ولا في المؤسسات العامة 
رغم ا حمس سكان البلاد. 

وسبب ذلك هو التعصب ضد الاسلام الذي ورثه الشيوعيون عن الكنيسة 
الأو Sit‏ وكرههم للأتراك الذين يكونون أكثر مسلمي بلغاريا. أما 
المسلمون الغجر فهم بدو رحل ولیست هم الأهمية العددية ولا الدور القيادي 
الذي يمكنهم من التأثير لصالح المسلمين في بلغاریا . وعدد المسلمين البلغاریین 
قليل ودورهم القيادي في البلاد أقل بكثير من دور البشناق في يوغسلافيا. 
ولقد أسلموا منذ قرنين تقريبًا ويسكنون مناطق جبلية نائية. 


التنظيم الاسلامي والمؤسسات الاسلامية 


أما من الناحية التنظيمية فيرعى شؤون المسلمين الدينية مفتي أكبر. 
وجزئت بلغاريا إلى ست مناطق إسلامية على رأس کل منطقة منہا مجلس للعلماء . 
ويوجد مفتي تركي مركزه بورغاز. هو الآن الشيخ حسن أدموف , كما يوجد 
مفتي بلغاري مركزه سموليان. وهو الشيخ حسين سفركوف . ولكن لم يبق من 
هذا التنظيم في الظاهر سوى الاسم 

وقبل بضع سنين كان في بلغاريا ٠.۲۰۰‏ مسجد يظهر آنها أقفلت جميعها با 
E‏ اجر جس Se‏ . ومتحف صوفیة 
اليوم كان في الأصل مسجدا . ولا تبنی مساجد جديدة ولا يسمح بالاذان. 
ولیست في البلاد مدارس إسلامية 1 شرعية ولا غيرها. 


۱۳۵ 


الاتجاهات العادیة للاسلام 


اندجت الشيوعية مع التعصب السيحي في محاربتہا للاسلام في بلغاريا 
بطريقة سافرة سافلة . JS,‏ هذا يحدث وبلغاريا تدعي صحبتها لدول المسلمين 
والعرب وتستفيد من تلك الصحبة ما لا يستفيدونه وكأنهم عون ها على تحطيم 
الاسلام في بلادها . وتركيا اجاورة لا همها شؤون المسلمين العقائدية لأنها دولة 
لا دينية حسب تعریفها . ۱ 


1 = قبرس 


۰ 


وصف عام 


رشن Gate‏ شماه AVON‏ می مرا مربعًا وعاصمتها لفقوشة. 
والجزيرة جبلية وجرداء في أكثر مناطقها. أعلى قة فيها تصل إلى ۱۹۵۳ مترا 
فوق سطح البحر . وتقع الجزيرة على بعد VE‏ كيلو مترا من الساحل التركي و 
۷ کیلو مرا من الساخل الہوری و ٤٠‏ كيلو ترا سن اسان العبرى: 

HE وأصبحت دولة‎ ۱۹٦۰ استقلت الجزيرة عن بريطانيا سنة‎ ad, 
إلى ست مقاطعات. ولا زالت بها منطقتان تحت السيادة‎ thet بنفسها. وهی‎ 
البریطانية مساحتها ۲۵۹ کیلو مر مرب . وتتوزع.الساطة فیپا حسب اتفاق‎ 
زیوریخ لسنة ۱۹۵۹ بین الأتراك واليونانيين بالطريقة التالية : رئيس الدولة‎ 
ونائبه تركي. وینص الدستور على وجود عشر وزراء في الحكومة وعشر‎ Gly " 
نواب شم سبع وزراء یونانیون وثلائة آتراك ونواب الوزراء الیونانیین أتراك‎ 
ونواب الوزراء الأتراك یونانیون . وینص الدستور على مجلس للنواب مکون من‎ 
عضوا يونانيًا و ۱۵ عضوا تركيًا كما ينص على تأسيس مجلسین ملیین‎ ۵ 
لليونانيين لدراسة الأمور الدينية والثقافية والتعليمية‎ GUL, للأتراك‎ Lal 
والاجتاعية. ولکن لم يطبق هذا الدستور كما سنری بعد.‎ 
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آهم مدن الجزيرة هي العاصمة لفقوشة وکان سكانها ۱۱۷,۰۰۰ نسمة سنة 
۰ ولهاسول Were)‏ نسمة) ومغوشة (4۶.۰۰۰) ولارنكة (٢٢٠٠٢۲)۔‏ 
وقبرس دولة زراعیة وصل دخل الفرد فا إلى ALE‏ دولارا سنة ۱۹۷۰ . 


تاريخ دخول الاسلام إلى الجزيرة ۱ 

فتحت الجيوش الاسلامية قبرس لأول مرة سنة ۷٤1م YA)‏ هجرية) أيام 
معاوية بن Ul‏ سفيان الأموي, وبقيت الجيوش الاسلامية فيها إلى سنة VEN‏ 
ثم اكتفى الأمويون بأخذ اتاوة سنوية من حاكم الجزيرة الیونانی . وفي سنة 
۳ أرسل معاوية جيثمًا آخر فتح الجزيرة من جديد. واشترك في هذه 
الفتوحات بعض الصحابة الأجلاء كأبي ذر وأبي الدرداء وشداد بن أوس وعبادة 
بن الصامت وزوجه pl‏ حرام التي استشهدت في الجزيرة . وقبرها في المنطقة اليونانية 
وبقيت الجزيرة لعدة قرون مستقلة بنفسها Jey‏ شجار بين الدولة الاسلامية 
والدولة البيزنطية إلى أن غزتها بيزنطة سنة .۹٦٦‏ وذكر ابن اسحق الكرخي 
قبرس في أوائل القرن العاشر الميلادية في كتابه «المسالك والممالك» قائلا : «وأما 
" قبرس فان أهلها نصارى كلهم ليس فيهم من المسلمين آحدا». ثم أخذها 
الصلیبیون من بيزنطة سنة ۱۱۹۱ وأسسوا فیہا دويلة صليبية بقیت على حاها 
ال ان فتحها مرة ثالثة مالك مصر البرجیون أيام الأشرف سیف الدین 
بارسباي سنة ۱۶۲۹ . لکن البرجیین أضاعوها سنة ۱۶۱۰ أيام الأشرف سيف 
الدين اینال . واحتل البندقیون الجزيرة سنة ۱۶۸۹ وبقوا فیہا إلى أن طردهم 
الأتراك العغانیون سنة ۱۵۱۸ . وبقیت الجزيرة تحت ا حکم العفاني إلى سنة 
۱۸۷۸ حيث مم السلطان عبد الحميد لبريطانيا باحتلال الجزيرة مقابل 
مساعدته على الروس يشرط أن تبقى الجزيرة تحت السيادة العئانية . 

ولا دخلت الدولة العئانية الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹۱١‏ ألغت بريطانيا 
السيادة العفانية على الجزيرة: واعترفت بهذا الوضع الجمهورية التركية سنة 
٤ء‏ وأعلنت بريطانيا الجزيرة مستعمرة للتاج سنة ۱۹۲۵. وبقيت كذلك إلى 
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أن استقلت سنة .۱۹٦۰‏ فيكون الوجود الاسلامي قد دام في الجزيرة ۲۹ سنة 
تحت الأمويين و ۳۶ سنة تحت الماليك البرجیین و ۳۶۳ سنة تحت العغانیین أي 
ما جموعه ۰1 ag bor‏ 


عدد المسلمين 


Lane‏ فتح العثانیون الجزيرة سنة ۱۵۷۱ اعتنق الاسلام كثير من القبارسة 
واتخذوا اللغة التركية لغة هم . وتكاثرت أعداد المسلمين بسبب المجرة من البلاد 
الجاورة . فكان عدد سكان الجزيرة في أواخر القرن الثامن عشر (سنة ۱۷۹۰) 
wk‏ ألما ثلائة أرباعهم مسلمون . وعندما احتل البريطانيون الجزيرة هاجرت 
آعداد كبيرة من المسلمين إلى تركيا ثم إلى بريطانيا. فأدى ذلك إلى انخفاض 
عددهم بالنسبة لليونانيين الذين أخذوا يتوافدون على الجزيرة . ويبين الجدول 
التالي تزايد المسلمين منذ سنة ۱۹۲۱ أي قبيل اعلان قبرس مستعمرة للتاج 
البريطاني إلى سنة ۱۹۷۱. 


المسلمون في قبرس 
السنة عدد المسلمين مجموع السكان نسبة المسلمين المئوية 
٦3٦٦٦۹ ۱۹۱‏ ۳۰۰۵ ۰ ۱۹۰۷ 
A ayy‏ .1£ وا مدقن ۸٤‏ 
اہی ۸۰۰۰۸ + ۷۹ 
اھ کی ۲ OYA, AYA AY.‏ ۱.0 
۱۱۹۹۰ رہد تی \AY 0٣7<"‏ 
34 ۱/۰( 1 ىم 


نرى من الجدول أن نسبة المسلمين قد تضاءلت منذ سنة ۱۹۲۱ من ۱۹۰۷ 
إلى ۱۷,۵ في المئة سنة ۱۹٥١‏ حيث وصلت إلى أدنى نسبة وذلك بسبب الحوادث 
التي سنتكلم عنها Lad‏ بعد والتی أدت إلى هجرة المسلمين المعاصرة . لکن منذ 


"AYA 


۰ يظهر أن نسبة السلمین استقرت على مستوى ۱۸.۳ في الثة وذلك لأن 
امجرة الاسلامية تقابلها هجرة يونانية لاكتظاظ الجزيرة بالسكان. ونرى أن 
المسلمين ازدادوا في الجزيرة منذ سنة ۱۹۲۱ بنسبة ٩۰,۹‏ في المئة. أي أن 
عددهم لم يتضاعف طوال نصف قرن. وهذا لا یکن أن يفسر إلا بالهجرة 
الاسلامية خارج الجزيرة. أما نسبة زيادة غير المسلمين فهي في نفس الفترة 
تعادل ٠١9,7‏ في المئة. وان كانت أعلى من نسبة زيادة المسلمين فهي أقل من 
الزيادة الطبيعية والسبب هو الطجرة كذلك. 


حالة المسلمين اليوم 


مند سنة ۱۹۳۱ واليونانيون القبارسة يحاولون ضم جزيرتهم إلى الیونان. 
وتابعوا ep Wyle‏ حتى صيف سنة VAVE‏ عندما تدخلت تركيا لانقاذ المسلمين . 
وبالطبع وجدت هذه الفكرة معارضة شديدة بين الأتراك حيث أنهم رأوا فيها 
طردهم من الجزيرة . وكادت بريطانيا تضم قبرس لليونان ابان الحرب العالمية 
الثانية مقابل دخوطا ا حرب في صف ا لفاء . وتابع اليونانيون القبارسة طلبہم 
بالاتحاد مع اليونان » ووصلوا إلى حد العنف بقيادة راهبهم مکاریوس . فف سنتي 
۰۵ و ۱۹۵۱ قتل WS‏ من المسلمين. لكتهم دافعوا على أنفسهم بكل 
شجاعة . وني سنة ١104‏ توصل اليونانيون والأتراك إلى اتفاق في زيوريخ أدى 
إلى استقلال البلاد بضمانات دستورية للطائفتين حسب ما ذكرناه آنفا . وذلك في 
كل امجالات با فيها ا جالس البلدية حيث قرر تأسيس مجالس للأتراك وأخرى 
لليونانيين في لفقوشة ولماسول ومغوشة وباف ولارنكة . وانتخب مكاريوس رئيس 
للجمهورية كما انتخب الدكتور .فاضل كجك GE‏ عنه. 

لكن اليونانيين حاولوا الاستبداد بالحكم فأدى ذلك إلى استقالة الدكتور 
فاضل كجك وانسحاب الأتراك من ا جلس . وقامت حرب أهلية بین الطائفتين 
تدخلت فيها الأمم المتحدة كما تدخلت تركيا لحماية المسلمين واليونان لحماية 
اليونانيين . وذهب ضحية هذه الحوادث آلاف المسلمين. وبعد ذلك أصبحت 
الجزيرة مجزأة Us‏ بين الأتراك واليونانيين. ولم تحل المشكلة بل بقيت كالنار 
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تحت الرماد . فالأزمة ازدادت توترّا سنة ۱۹٦٦‏ وكادت تؤدي إلى حرب بين تركيا 
والیونان سنة ۱۹۱۷ . وبق المسلمون أقلية حاصرة في قبرس تعيش في ۷۵ وحدة 
إدارية مطوقة من طرف اليونانيين. وبق وجود هذه الأقلية دليل على شجاعة 
وصمود المسلمين وصرامة تركيا في الدفاع عن حقوقهم حتى تدخلت لانقاذهم 


في صيف سنة NAVE‏ 


المؤسسات الاسلامية والتنظيم الاسلامي 

بعد ١977‏ نظم السلمون آنفسهم دستوریا كمجموعة EW‏ بذاتها داخل 
قبرس . وللمسلمين مفتي عام ولكن لیس له كبير نفوذ. كما أن لهم مثات 
المساجد و ۲۲۷ مدرسة إبتدائية بها ١7.7٠١‏ طالب وطالبة (سنة ۱۹۷۰) و ۱۵ 
مدرسة ثانوية و ٤‏ مدارس تقنية ومدرسة عليا للمعلمين » پا ۷٦٦٢‏ طالب (سنة 
۰ وهم محکتان شرعيتان للأحوال الشخصية. وهم جريدتان 
أسبوعيتان . وكانت شم أربع جرائد سنة ۱۹۵۱. 


الاتجاهات المعادية للاسلام 

تحاول الصليبية المسيحية JS‏ بشاعتها استتصال المسلمين من قبرس . 
ولولا شجاعتہم وصمودهم ومساندة تركيا لمهم لكان مصيرهم كمصير 
اخوانهم في جزيرة إقريطش (كريت) منذ نصف قرن كما سنتكلم عنہم 
فيما بعد. ولكن مشكلة المسلمين في قبرس ليست مسألة التعصب اليوناني فقط 
بل هي ضعف الاسلام بين المسلمين يسبب الأفكار الكالية التي انتشرت بعد 
سيطرة مصطفی کال على تركيا. فالتعليم الاسلامي ضعيف في غالب 
الاحیان . واللادينية الكمالية متفشية بين WS‏ من الشباب. 

ضمنت الدول الثلات. ترکیا والیونان وبريطانياء اتفاق زیوریخ لسنة 
۹ء اذ يعطي هذا الاتفاق الحق هذه الدول في التدخل منفردة أو محتمعة 


۱:۰ 


ولو عسکریا للحفاظ عليه . ورفض اليونانيون القبارسة تطبیق الاتفاق وأخذوا 
يحاصرون الجالية التركية » ویطردون آفرادها من بیوتہم وقراهم ویقتلون الكثير 
منهم . لکن كلما حاولت ترکیا القيام بواجبها للدفاع عن حقوق الأتراك منعت 
من طرف الدول الکبری. خاصة الولایات التحدة . وبقیت منذ عام ۱۹٦۳‏ 
قوات الأمم التحدة في قبرس att‏ الأتراك gy‏ انتظار حل للمشکلة . 
واعدات allo‏ ضامات ہی Sell‏ الات قالش که انمت Sek‏ 
الیونانیین بحقوق الأتراك وبشعورهم. وبتنازل الأتراك التواصل عن حقوقهم 
ق آمل الوصول ای سو لاہ کانوا melds‏ نی سر داخل فراعم 
وأحيائهم ال Vo‏ ول تكن هذه الحياة ممكنة لولا الرواتب والاعانات التواصلة 
التي مها هم تركيا. 

- وبق الأمر على حالته إلى أن قامت القوات اليونانية الرابطة في الجزيرة 
بانقلاب ضد الرئیس اليوناني القبرسي في ۱۵ یولیو سنة ۰۱۹۷۶ وعوضته 
بإرهابي معروف بقتل ا مسلمین وتشریدهم. وکان هدف الانقلابیین الصریح 
ضم الجزيرة للیونان . فحاولت ترکیا اقناع بریطانیا والیونان للعمل على ارجاع 
الأوضاع إلى حالتہا الاصلية . لکن الیونان ماطلت . ورفضت بریطانیا التدخل 
مع تركيا حسب إتفاقيات زيوريخ لحماية الأوضاع الدستورية . فارسلت تركيا في 
فجر ۲۰ يوليو سنة ۱۹۷۶ قوة عسكرية إلى ميناء قرنة شال الجزيرة . وتتوجت 
هذه العملية بالنجاح وأدت إلى تحرير أكبر القاطعات التركية في الجزيرة . وهي 
تقع شمال العاصمة وتضم الحي التركي بہاء وضمت إليها القوات التركية ميناء 
قرنة وما جاوره . وم تتعد مساحة الأراضى الحررة ۱۰۰ كيلو مترا مريعًا. 
وتوقفت العملیات العسكرية في ۳ gly‏ ہأمر من الأمم التحدة . وتغيرت 
حكومة اليونان العسكرية . وابتدأت المفاوضات بين تركيا واليونان وبريطانيا في 
۵ يوليو بجنيف. ولكنها فشلت فتدخلت تركيا عسکریا مرة ثانية في ١4‏ 
غشت وبعد بضعة أيام سيطرت على ما يناهز الأربعين في الثة من مساحة 
الجزيرة , أو حوالي ۳,۷۰۰ كيلو متر مربع مكون من المناطق الخصبة شرقا 
Ys,‏ ما نی ذلك میناء مغوشة. 
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وغير هذا الوضع أحوال المسلمين في الجزيرة UE‏ فهاجر معظم الیونانیین 
من شمال الجزيرة إلى clase‏ وعددهم حوالي ۲٥٠٠٠٠٢‏ نسمة. كما حرر 
الأتراك ثلئی المسلمين (۸۰۰۰۰۰ مسلم) بینما بت ثلاثة أرباع الثلث الأخير في 
المنطقة اليونانية في حالة سيئة من الحصار والأسر . كما لجأ حوالي عشرة آلاف 
مسلم إلى المناطق البريطانية. ويحاول السيد دنقطاش. رئيس الأتراك 
القبارسة. تجميع المسلمين في المناطق الحررة التي أصبحت تأخذ طابعًا إسلاميًا . 
وبهذا انفتح لمسلمي قبرس عهد جديد في إطار دولة قبرسية اتحادیة أو خارجه. 
ول يعد هناك خطر على وجودهم . ويبين الرسم رقم ۸ المنطقة التي حررتها 
تركيا في جزيرة قبرس . 

ولقد تأسست يوم ١١‏ فبراير سنة ۱۹۷۵ «جمهورية قبرس التركية» في 
القسم الذي حررته تركيا فأصبح لسلمي الجزيرة كيان وأخذ القبارسة 
المسلمون الذين نزحوا من ديارهم إلى تركيا وبريطانيا واستراليا يرجعون إلى 
جر يرهم . 


۷۔ الیونان 

وصف عام ۱ 

الیونان جمهورية في شرق أوروبا مساحتها ۱۳۱,۹۶۶ كيلو مقرا مريعًا 
وسکانا ۰ نسمة سنة ۱۹۷۱ وعاصمتها أثينة. وتحدها شرقا ترکیا 
Ye,‏ بلغاریا ویوغسلافیا والبانيا. وجنوبا وغرّٗبا البحر الأبيض التوسط. ‏ 
والیونان مکونة من القسم الجنوبي من شبه جزيرة البلقان ومن مجموعة جزر . 
آما الجزء القاري فهو منطقة the‏ تصل أعلى قة فيه إلى ۲.۹۲۰ مقر في 
فة nag sl‏ وللوتان: مات ار اه یا 2۹5 كار مرا 
مربعًا. وتسکن منها 177 جزيرة al‏ اقریطش. ومساحتہا ۸۰۳۳۱ كليو مقراً 
مربعا. وسكاتها 2۵۷.۰۰۰ نسمة ستة ۰۱۹۷۱ 
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كانت اليونان تملكة لکن أعلنت فیہا الجمهورية موخرا سنة ۱۹۷۳ . وتتجزاً 
البلاد داریا إلى عشر مقاطعات کل مقاطعة the‏ إلى عدة ولايات . وأهم الدن 
هي العاصمة أثينة وسکانها ۲,۵۳۰,۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۱. 


فتح السلمون بعض جزر الیونان لأول مرة أيام معاوية بن أبي سفیان , منہا 
جزيرة رودس سنة VN‏ في pple‏ لغزو القسطنطينية. لکن الجيوش 
الاسلامية انسحبت من الجزيرة سنة 1۵۸ . ثم فتحت جزيرة رودس مرة آخری 
سنة ۷۱۷ من طرف جيش مسلمة بن عبد اللك الأموي ء وم يطل هذا الفتح 
سوی سنة واحدة. 

وني القرن التاسع اليلادي حدث شي غريب في الأندلس أيام الحكم 
الأول الأموي إذ قامت ثورة شعبية ضده في ربض قرطبةء أدت إلى مذجة بين 
الاهالي دامت ثلائة أيام قرر بعدها الحكم طرد جميع ما تبقى من أهالي الربض 
خارج الأندلس. وذلك سنة ۲۰۲ هجرية (سنة ۸۱۸م) . ويقدر عدد المطرودين 
٠٠٠٠٠١ She‏ شخص: فتفرقواء منہم من لحق بطليطلة. ومنهم من GE‏ 
بفاس حيث استقبلهم أمير المؤمنين ادريس الازهر بکل ترحاب وخصص لهم 
Ce‏ كاملا ممي بهسم ان پومنا هذا. وقد قال aS fae cal‏ الغرب إن 
۰ من هژلاء القرطبيين أسسوا لنفسهم قوة بحرية وهاجروا بها إلى 
الشرق واحتلوا مدينة الاسكندرية . لكنهم اضطروا إلى الخروج عنها سنة ۸۲۷ 
(صفر سنة ۲۱۲ هجریة) وفتحوا عوضها جزيرة اقریطش » التي كانت في ید 
البيزنطيين » تحت مارة رئیسهم آبو حفص عمر البلوطي . وهکذا تأسست مملكة 
عربیة اسلامية في جزيرة إقريطش دامت في ید البلوطیین إلى سنة ۹۱۱ حين 
استرجعها البیزنطیون. أي دامت الدولة العربية في الجزيرة ۱۳۶ سنة كاملة . 
واتخذ الأندلسيون عاصمة لمم مدينة هرقلیون التي bye‏ الخندق والتي 
حافظت على هذا الاسم إلى یومنا هذا وسکانها 2٠٠٠٠١‏ نسمة سنة ۱۹۷۱. 
وأصبح معظم سکان الجزيرة مسلمین تحت الحكم الاسلامي . ویقول ابن 
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اسحق الكرخي ا توف في النصف الأول من القرن الرابع ا مجري (العاشر 
اليلادي) في کتابه «السالك وا لمالكء عندما تكلم عن جزر البحر الأبيض 
التوسط ما يلي: «واقريطش دونها Gl)‏ صقلیة) في العرصة والعمارة. 
وسکانها جیعاً سلمون أهل غزو . وبين ظهورهم نبذ من التصاری کیا یکون 
ببلدان السلمین». لکن عندما احتلها البيزنطيون آخنوا بطاردون 
المسلمين ويجبرونهم على التنصر حتی لم GS‏ منهم باقية . ذکر هذا ابن جبير في 
ale,‏ نقلاً عن المسلمين الصقلبين الذين أبدوا له تخوفهم من أن يؤول حالم 
إلى ما آل إليه حال مسلمي إقريطش. حيث قال : «وأهل النظر في العواقب 
منهم يخافون أن يتفق على جميعهم ما اتفق على أهل جزيرة إقریطش 
المسلمين. في المدة السالفة. فانه لم تزل بهم الملكة الطاغية من 
النصارى والاستدراج “ll‏ بعد الشي' VE‏ بعد حال حتى اضطروا إلى 
التنصر عن آخرهم, وفر منهم من قضى الله بنجاته» . وكانت زيارة ابن جبير 
لصقلية سنة ۱۱۸۵ أي ٤‏ سنة بعد خروج إقريطش من يد المسلمين. 

وهاجم الفاطميون جزر القيقلاد شمال جزيرة إقريطش سنة ۱۰۳۰ لکن 
موجة الفتوح الجديدة لم تأت الا على يد الأتراك العتانیین في القرن الرابع عشر 
الميلادي. فلقد فتح السلطان مراد الأول مقدونية سنة ۱۳۸۰. ثم فتحت 
تسالية سنة ۱۳۹۳ أيام السلطان بايزيد الأول » ثم وسط اليونان وأبيروس وشبه 
جزيرة مورة سنة ۱۵۰۰ أيام السلطان بایزید الثاني. شم جزيرة رودس سنة 
۲ أيام السلطان مصطفی الأول . شم جزيرة كيوس أيام السلطان محمد 
الرابع سنة ١١٥۱ء‏ وأخيرًا جزيرة إقريطش بین سنة ١740‏ وسنة ۱٦٦۹‏ في 
age‏ السلطان نفسه . وبق للبندقيين مركز في الجزيرة م یؤخذ منهسم سوى سنة 
۵ أيام السلطان أحمد الثالث . وأخذت معظم هذه الاراضي من إمارات 
يونانية صغيرة وكذلك من جمهورية البندقية التي كانت ھا Sal‏ أمبراطورية 
بحرية منتشرة. منها جزيرة إقريطش . 

وابتدأت المزائم تتوالی على الدولة العثانیة في القرن التاسم pe‏ 
فاضطرت عام VATA‏ إلى الاعتراف باستقلال اليونان تحت ضغط الروس . ولم 
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تكن هذه النواة تضم سوی شبه جزيرة مورة ووسط الیونان وبعض الجزر 
الجاورة. وکان سکان هذه الامارة ۸۰۰.۰۰۰ نسمة فقط منہم KS‏ من 
السلمین . واحتلت الیونان أراضي جديدة جنوب الابیروس سنة ۱۸۳۲ شم 
أخذت کورفو مع بعض :ال جزر الأخرى وتسالية سنة NAVE‏ شم جزيرتي 
کیوس واقریطش ومقدونية ومنطقة جنينة أو أبيروس سنة ۱۹۱۳. ٹم غزت 
الیونان ترکیا سنة ۱۹۲۲ واستحوذت على طراقية dy all‏ والشرقية لکنها في 
معاهدة لوزان اضطرت إلى إرجاع طراقية الشرقية لتركيا واحتفظت بطراقية 
sacl‏ 

آما جزيرة إقريطش call‏ بالدولة الصرية أيام محمد علي Lal‏ سنة 
۶ وبقیت في ید مصر إلى سنة ۱۸۶۰ حيث أرجعت للدولة العهاتية . وقي 
سنة ۱۸۹۸ اضطرت الدولة العفانية إلى الخروج من إقريطش التي استقلت . وفي 
سنة ۱۹۱۳ اختارت الجزيرة الانضمام إلى الیونان. 

۱۹۱۳ جزيرة رودس والجزر الجاورة ها فلقد سیطرت علیہا ابطالیا سنة‎ Ll 
.۱۹۶۸ ولم تضم إلى الیونان سوی سنة‎ 

7 يكون الوجود الاسلامي قد دام ۹ سنة في آخر نقطة من‎ lags 
سنة في مناطق‎ ۳۸٦ سنة في جزيرة کیوس و‎ ۳٤١ و ۳۲۸ سنة في أثينة ومورة ة و‎ 
وبال‎ Aes سای يدور ورف و۶۷۲‎ VSN الخرق هو ج افر یو‎ 
. و ۵۱۰ سنة في طراقية الغربية .و 01/7 سنة في مقدونية‎ 


عدد المسلمين في اليونان 

نتج عن الوجود العغاني زيادة هائلة في أعداد المسلمين في الناطق التي تكون 
اليوم الیونان » لدرجة أن نسبتهم المئوية وصلت إلى ما يزيد على ثلث السكان في 
القرن الثامن عشر . وعندما أخذت دولة الیونان الناشئة تتوسع في القرن التاسع 
عشر هاجر المسلمون بأعداد كبيرة إلى المناطق التي بقيت تحت الحكم 
حاولت اليونان متابعة توسعها في أراضي تركيا الآسيوية. وانہزمت الجيوش 
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الیو ناه Ss ly‏ من الأراضی الاسيوية جیعها بعد أن كادت تدخل آنقرة. 
وکان ذلك آخر حاولة ها في التوسع على حساب ترکیا . واتفقت الیونان مع ترکیا 
في معاهدة لوزان على تبادل السکان. فأجبر کل مسلمي الیونان على الرحیل 
إلى تركيا وذلك بغض النظر عن كونهم أتراكا أو غير آتراك , إذ طردت الیونان 
الألبانيين المسلمين في منطقة جنينة التي أخذتها من ألبانيا سنة ۱۹۱۳ وأبقت 
الألبانيين النصارى , كما أنها اعت جميع مسلمي إقربطش رغم ا 
توا نتوین اسلا ولغة » وطردت المقدونيين المسلمين. وكل مسلم في البلاد. وكان 


عدد من هاجر جبرًا مهذه الطریقة 2 ۱۲۰۰۰۰۰ مسلم. كما آجبرت ترکیا 
حوالي ١٠٠٣٠.٠٠‏ مسيحي على الرحيل إلى اليونان منهم حوالي ۲۰۰,۰۰۰ 


شخص لا يتكلمون اللغة اليونانية, بينما بتي اليونانيون المسلمون في أرضهم 
على شاطی البحر الأسود. ويذكرنا هذا الطرد الجماعي لمسلمي الیونان بطرد 
الاسبان للمسلمين سنة ۱۱۱۰ . وبق عدد صغير من المسلمين الألبان في غرب 
الیونان. ذبحوا وطردوا جميعًا بعد الحرب AW‏ الثانية . ولنأخذ في الجدول التالي 
جزيرة إقريطش كمثال لتضاؤل المسلمين في اليونان وانقراضهم في معظم 


مناطقه . 
تضاؤل المسلمين في جزيرة إقريطش 
السنة عدد السكان عدد المسلمين نسبة المسلمين المئوية 
۲٦٢ Yr. YE 4.110 ۸۸۱‏ 
YY. YAN Ye\ VY ۱۹۰۰‏ تی 
vary‏ ۳۸۷ ل تق مسلمون صفر 


ففي سنة ۱۸۸۱ كانت نسبة السلمین تزيد على ربع سکان جزيرة 
إقريطش . فأرسلت الیونان جيشًا سنة ۱۸۹۷ أخذ يذبح المسلمين الدنیین وأجبر 
الكثير منهم على النزوح حتی نزلت نسبتهم سنة ۱۹۰۰ إلى ۱۱ في EM‏ فقط . 
وعندما ضمت الجزيرة لليونان أوصى الحلفاء على حقوق الأقلية الاسلامية ول 
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نع ذلك اليونان من طرد البقية الباقیة من السلمین سنة ۱۹۲۳ نتيجة اتفاقها 
مع تركيا رغم أن مسلمي إقريطش کانوا یونانیین Unie‏ ولقة. 

وكان من المکن ألا يبقى مسلم في الیونان . لکن الیونان صعب عليها أن 
ترى الجنس اليوناني يقصى نهائيًا من مدينة اسطنبول فاتفقت مع تركيا في معاهدة 
لوزان على استثناء اسطنبول وبا مقابل طراقية الغربية من قرار التہجبر . وہذا 
مكث المسلمون في طراقية الغربية. ومن ناحية أخرى لم تكن جزيرة رودس 
والجزر امجاورة ها تابعة لليونان حينذاك فلم يجل عنها مسلموها . فعندما انضمت 
إلى اليونان سنة ۱۹۶۸ دخلت إلى اليونان مجموعة إسلامية آخری . وبهذا يوجد 
المسلمون في منطقتين من اليونان فقط. طراقية الغربية ورودس . وأخذ بعض 
المهاجرين المصريين ينتقلون إلى اليونان كعمال في السنوات الأخيرة . 

ويظهر الجدول التالي عدد المسلمين في اليونان ونسبهم المئوية عبر السنین . 


المسلمون في اليونان 
السنة عدد سكان الیونان عدد المسلمين نسبة المسلمين المئوية 
۱۹۲۰ تید وہر ور رد Yo.¥ No‏ 
کی ار ف روف AVE.‏ ۱۸ 
A. FAA, ۳ yan‏ 400 تی ۱٤‏ 
۱۹۷۱ ۸۷۹۰۰۰۸-۱ ہی ۳" 


ونری من هذا ا جدول أن نسبة السلمین انخفضت من الربع قبل قرار 
التبجير إلى نسب تافهة بعده . وهي في انخفاض مستمر منذ عام ۱۹۶۰ حيث 
أنها انخفضت من ۱,۸ في المئة إلى ۱,۳ في المئة من مجموع السكان سنة ۱۹۷۱ . 
وهذا يعود إلى هجرة المسلمين المتواصلة خارج اليونان. 

وينقسم هولاء المسلمون إلى قوميتين منهم حوالي ۸۰.۰۰۰ تركي و 
۰ بلغاري (بوماك). ويكثر المسلمون البلغار في طراقية الغربية بينما 
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يوجد من الأتراك حوالي ۱۰,۰۰۰ شخص في جزيرتي رودس وكوس والباقون 
أي dhe‏ ۷۰۰۰۰۰ شخص في طراقية الغربية . فتكون نسبة السلمین في طراقية 
الغربية سنة ۱۹۷۱ حوالي ۳۰,۳ في المئة وكانت سنة ۱۹٦١‏ حوالي ۲۹,۱ في 
المئة فقط. وهذا يعني أن نسبة المسلمين في طراقية الغربية تتزاید رغم تناقص 
عددهم » وسبب ذلك نزوح اليونانيين WIS‏ عن تلك النطقة . ونسبة المسلمين 
في رودس dle‏ ۲۰ في المئة. ۱ 

ومساحة طراقية الغربية ۸.۵۷۸ كيلو مترا مربعا وعدد سکانہا ۳۲۹,۵۸۲ 
نسمة سنة ۱۹۷۱ . ولقد کانوا ۲۵۱۰۸۸ نسمة سنة ۱۹٦۱‏ و ۳۳١۷۳٣‏ سمة 
سنة ۱۹۵۱. آما رودس فساحتہا ۱۳۹۸ كيلو مترا مربعا وسكاتها ۵٥۰۹۰۸‏ 
نسمة سنة ۱۹۷۱ وقد كانوا ٣۸,۸۷۳‏ نسمة سنة ۱٦۱۹ء‏ فهم كذلك في تناقص 
بسبب اطجرة . 

وتحد طراقية الغربية شرقا ترکیاء وثمالاً بلغاریاء وجنوبا البحر الأبيض 
التوسط, وأهم مدنها هي كوملجنة (كوموتينة), وأسكجة (شانثة) . ويبلغ عدد 
المسلمين في هاتين المدينتين نصف مجموع السكان. وهناك نسبة كبيرة من 
المسلمين في مدينة دده آغاج (اسكندروبوليس). 
حالة المسلمين اليوم 

أكثر مسلمي اليونان متمسكون بعقائدهم وعباداتہم ويتحلون بالاخلاق 
الاسلامية التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم . لکن نسبة عالية من الجيل ا جدید 
نات تتنکر للعقيدة الاسلامية لقلة الدعاة الذين يفهمون جوهر الاسلام ويجيدون 
الدعوة الصالحة البه . 

آما حالة المسلمين في جزيرة رودس فانها تبعث الأسى والحسرة في النفوس .ذلك 
لأن هذه الجموعة المسلمة تعيش شبه منعزلة عن كل ما یهت إلى الاسلام بصلة .ول يصل 
الهم أي داعية منذ ابتداء الاحتلال الايطالي وم یظهر بینپسم من تفقه في الدين ودعی 
الناس إليه لعدم وجود مدارس دينية . فأصبح أبناء الجيل الجديد لا یفقهون شيئًا من 
ا إسلامهم . ومن النتائج المؤلة هذا الجهل أن أصبحت السلیات تقزوجن 
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بالنصارى وهذا أصبح الاسلام في خطر . وهم بحاجة ماسة إلى من برشدهم 
ویعلمهم آمور دینہم . 

آما في طراقية الغربية فحالة المسلمين تبعث الأمل إذا قورنت بحالة السلمین في 
جزيرة رودس . فالصلوات تقام نی كل مسجد من مساجدها العديدة في أوقاتها الخمسة . 
أما المناطق العسكرية الحاذية لبلغاریا فهي من أحوج الناطق الاسلامية إلى الارشاد . 
إذلا يسمح في هذه الناطق الجبلية للدعاة غير الیونانیین السلمین بالتجول . وسکان 
تلك النطقة فقراء . وهم في عزلة عن العالم الاسلامي » وتوشك أن تنقطع صلتہم 
بالاسلام . 

وحالة السلمین الاقتصادية في الیونان ضعيقة إذا قورنت Blt‏ النصاری في 
اسطنبول . ویعمل أكثر مسلمي الیونان في الزراعة وتربية الواشي . وهم في الیونان من 
أضعف الطبقات وأفقرها . ولیس بینہم رجال أعمال في التجارة والصناعة . 

وهذه البقية الباقية من المسلمين حرية نسبية في البلاد ء ول مم في البرلان اليوناني 
ثلائة نواب یدافعون عن مصالحهم » وهم ینتخبون مرة کل آربع سنوات . 


التنظيم الاسلامي 

توجد في طراقية الغربية جمعيتان إسلاميتان أوطما جمعية اتحاد الاسلام التي أسسها 
عام ۱۹۳۲ الشيخ مصطفى صبري أفندي رحمه الله الذي كان شيخ الاسلام لعھد اخر 
سلاطين بني عفان . وقد توقفت هذه الجمعية عن نشاطها أثناء الحرب العالمية الثانية شم 
عادت لتقوم بواجبہا في خدمة الاسلام . ومن أهداف هذه الجمعية الوحدة الاسلامية . 
والقسك بأهداب الدين . وإيضاح ما نسب إليه من بدع وضلالات . والحث على العودة 
إلى منبع الاسلام في الكتاب والسنة . ويبلغ عدد الأعضاء المنتسبين إلى هذه الجمعية 
حوالي ٠٠٠٠٥‏ شخص . ويتولى رئاسة الجمعية الآن الشيخ حافظ علي رشاد الذي 
شارك في عدة مؤتمرات إسلامية . ومن أهم منجزات هذه الجمعية نجاحها في إحباط 
مشروع إجبار الطلاب لبس القبعات في المدارس . و احباط مشروع تبديل الحروف 
العربية Gy SL‏ اللاتينية في استعمال اللغة التركية في الدارس وخارجها ء وإرجاع 
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مثات الأوقاف الاسلامية من بيوت ودكاكين وحقول وبساتين إلى المسلمين بعد مصادرة 
الحكومة لطا أثناء ا حربین العالیتین أو استملاك الناس ها . ولقد نشرت الجمعية 
منشورات وکتبا علمية وفكرية ومدرسية ودينية ووزعتها على السلمین . 

وا جمعیة الثانية تأسست حدیتا وأ مھا جعية انتباه الاسلام وم يظهر مفعوطا بعد . 
ويأمل السلمون في اليونان أن تساند هذه ا جمعیة أختها السابقة في خدمة المسلمين . 

ویوجد في كل ولاية من ولايات طراقية الغربية الثلائة مفتی يتولى أمور النكاح 
والطلاق والميراث والعاملات الشرعية والاشراف على afl‏ ا لساجد وخطبائها ومؤذنيها 
ومدرسيها . كما توجد فی كل ولاية إدارة للأوقاف الاسلامية لا تخضع لأي إشراف من 
الحكومة اليونانية . وتشرف على هذه الادارات هيئة منتخبة لمدة أربع سنوات تتولی 
صرف واردات الأوقاف على إصلاح المساجد ومساعدة المدارس الاسلامية وصرف 
رواتب الائمة ble Jt,‏ والمؤذنين . 


المؤسسات الاسلامية 

توجد في طراقية الغربية أكثر من ۲۰۰ مدرسة إبتدائية يتعلم فيا أبناء المسلمين 
العلوم العصرية إلى جانب شي من العلوم الاسلامية ء منها مس مدارس ارس 
تدريسها بالحروف العربية . ومدرستان متوسطتان » ومدرستان ثانویتان . كما توجد 
مدرستان شرعيتان لتخريج الائمة . وهي المدرسة الرشادية الشرعية والمدرسة الخيرية 
الشرعية . وتتولى الحكومة اليونانية الانفاق على هذه المدارس , وأكثر مدرسيها من 
المسلمين . ويوجد بين أبناء المسلمين من يتابع تحصيله العالي في ختلف فروع الجامعات 
التركية واليونانية » ومنہم من يتبع دراسته العالية في العلوم الشرعية بالجامعات 
الاسلامية في الدينة المنورة والقاهرة و بغداد وانقرة . 

یوجد في المناطق الاسلامیة من اليونان أكثر من ۳۰۰ مسجد وفي مدينة كوملجنة 
وحدها خمسة عشر مسجذا AS‏ إلى جانب المساجد الصغيرة الوجودة في الأحياء 
وكلها عامرة في الأوقات الخمس . كما توجد في القری التي يقطنها السلمون مساجد 
ترتفع مآذنها دالة على دين سكانها . أمافي رودس فتوجد خمسة مساج دمن بقايا الحكم 
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الاسلامي حالتها مولة . إذ امحظوظ من هذه الساجد من أقيمت فيه صلاة ا جمعة أو 
العیدین . وهذه الساجد ترکت لتنپار وحدها وكأنها لم تبن لیعمرها المصلون . 
الاتجاهات العادية للاسلام ۱ 


لقد خف اضطهاد اليونانيين للمسلمين إن لم يكن انعدم . وذلك لأن مسلمي 
اليونان رهينة gud‏ معاملة يونانيي اسطنبول . لکن الجهل بالاسلام أخذ یضعف 
الکیان الاسلامي في المناطق النائية . كما أن الأفكار الكمالية مامن يساندها وينشرها 
بين الجيل الصاعد . إذ توجد في طراقية الغربية جمعية Gel‏ الشباب الأتراك . وهي 
أغنى من الجمعيات الاسلامية , وهدفها الوقوف في وجهها وا حدمن نشاطها . وتضم 
في عضويتها LUT‏ تنكروا لدینہم. وجعلوا العصبية القومية فوق أخوة الاسلام . 
ونتيجة لمساندة أعداء الاسلام هذه الجمعية فإنها تصدر ثلاثة صحف أسبوعية اسمها 
اهجوم والقومية وبريد الأقلية بينما ليس معية اتحاد الاسلام سوی صحيفة واحدة 
اسمها ا حافظون تصدر مرتين في الشهر . وهي تطبع نشراتها باللغة التركية واحروف 
العربیةء كما لجمعية تنبيه الاسلام صحيفة أسبوعية اسمها الثبات . 


۸۔ ایطالیا 


وصف عام 

ایطالیا دولة أوروبية على البحر الأبیض التوسط مساحتہا٤‏ ۳۰۱۰۲۲ كيلو مترا 
مربعا وسکانها ۵۳.۷۷۰.۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۱ . وعاصمتها رومة التي تضم کذلك 
قصور الفاتکان التي هي ما تبقی من دولة بابا الكنيسة الكاثوليكية في وسط ایطالیا . 
وتحد ایطالیا في الشمال الغربي فرنسا .وفي الشمال الأوسطسويسرا .وفي الشمال الشرقي 
الفسا ويوغسلافيا . وهي مكونة من شبه جزيرة طوطا ۱۲۲۳ کیلو مترًا وعرضها لا يزيد 
على ۲۶۱ كيلو مترًا تحدها ثمالاً جبال الألب التي تبلغ أعلى قة فيها (الرآس الأبيض) 
۰ مترا فوق سطح البحر . ويحدها البحر الأدرياتيكي شرقا والبحر التیرینی 
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غربا . وتقابل ايطاليا شرقا یوغسلافیا وألبانيا ء وغرّيا تونس .وشبه الجزيرة الايطالية 
جبلية في أكثرها سوی القسم الشمالي الشرقي المكون من سهول نهر البو . وتتبع ايطاليا 
جزيرتان كبيرتان هما صقلية وسردانية وعشرات من الجزر الصغيرة . ومساحة صقلية 
۰ كيلو مرا مربعًا وسكانها ٤٤11۷.۰۰۰‏ نسمة سنة ۱۹۷۱ . أما سردانية 
فساحتها ۲۶۰۰۸۹ كيلو مترا مربعًا وسکانها ۱6۹,۰۰۰ سنة ۱۹۷۱ . 

أكبر مدن ايطاليا هي العاصمة رومة وسكاتها ۲۰۸۰۰۰۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۱ء 
وتلحقها ميلانو( (VV + ٠‏ ونابل (۱۰۲۳۶۰۰۰۰) وترينو ( 1277/8٠٠0‏ ) وجنوه 
(۸۱۲۰۰۰۰) وبلرم بصقلية .)710172٠٠٠(‏ وكانت ايطاليا sje‏ إلى عدة دويلات 
مختلفة . وابتدأت ا جھودات لتوحيدها سنة ۱۸١۹‏ انتہت بالوحدة سنة ۱۸۷۰ تحت 
ملك سردانية وبيمونت . ولقد ألغيت الملكية سنة ۱۹١٤١‏ بعد الحرب العالمية الثانية . 
واه تفت البلاد جمهورية مکونة من عدة مقاطعات منها أربعة ذات استقلال ذاتی »وهي 
صقلية وسردانية (تتکلم سردانية لغة خاصة) ووادي الادیج (یتکلمون الالانية) 
ووادي أوستة (یتکلمون الفرنسية) . 

وینص دستور ایطالیا لسنة ۱۹١۷‏ على أن ایطالیا جمهورية برلانية ها رئيس 
للجمهورية منتخب لمدة سبع سنوات ويجلس للوزراء ومسؤولان آمام مجلسی البرلان . 
وهما مجلس الشیوخ وجلس النواب . ویعاد انتخاب أعضاء الجلسین کل ست 
سنوات . والسلطة التشر يعية في يد ا جلسین . وينص الدستور على حرية الأديان غير 
آن ال غلبية الساحقة من الايطاليين كاثوليك . ویوجد فی البلاد ٠‏ ۰ بروتستانتق 
و ۰۰۰ ۰ یہودي 
تاریخ دخول الاسلام 

سنجزی" ايطاليا إلى ثلاث مناطق وندرس تاريخ دخول الاسلام لكل منطقة 
منها . وهي صقلية وسردانية وشبه الجزيرة الابطالية . 

كانت صقلية في أواخر القرن الثامن اليلادي جزء امن الأمبراطورية البيزنطية . 
وفي سنة ۸۲۷ حرر الجزيرة من الوجود البيزنطي زعیم صقلي ا مە بوفیمیوس .وعندما 
حاول البیزنطیون استرجاع الجزيرة استنجد یوفیمیوس بالأمير الأغلي بالقیروان 
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زيادة الله الأول (۲۱۰ - ۲٢۳٢‏ هجرنة أو ۸۳۸-۸۱۷ ميلادية) » فأنجدہ بجيش تحت 
رثاسة أسد بن الفرات . وأخذ المسلمون یفتحون المدينة تلو الأخرى , ففتحوا بلرم سنة 
۱ وسموها الدينة . ثم مدينة هنة في وسط الجزيرة سنة ۸۵۹ أيام الأمیر أحمد 
(۲۶۲ ۲۸۹۰ هجریة) بعد هزية منكرة للجیش البيزنطي »ثم سرقوسة سنة ۸۷۸ أيام 
ابراهیم الثاني (۲۹۱ ۔۲۸۹ هجریة) ثم طبرمين سنة ۹۰۲. وسقط اخر معقل 
للبزنطيين « رمطة » بيد المسلمين , سنة ٩۱۵‏ أيام العز الفاطمي (VO WEN)‏ ويهذا 
اصبحت الجزيرة كلها في أيد السلمین العرب . 

واعتنق الصقلیون الاسلام Cele‏ حتی آصبح آکثرهم مسلمین . وإذا قارنا 
تاريخ صقلية السلمة بتاریخ الاندلس نری شہہا كبيرًا بينهما . فصقلية بقیت في يد 
الاغالبة إلى أن اندثرت دولتہم سنة ۰۹۰۹ فورثها عنہم الفاطمیون . وعندما نقل 
الفاطمیون عاصمتهم من الهدية في تونس إلى القاهرة ضعفت قبضتهم على صقلیة. 
فأصبح الوالي على الجزيرة مستقلاً بنفسه وتکونت الدولة الكلبية . وفي سنة ۱۰۳۸ 
هاجم البیزنطیون الجزيرة » واحتلوا مسينة لمدة وجيزة , فخربوها وقتلوا أهلها , 
وتضعضع الحكم الكلي في العاصمة بلرم (المدينة) Le‏ أدى إلى سقوط الدولة الكلبية 
وتجزئة صقلية إلى دویلات صغيرة في أيد ملوك الطوائف كما حدث للأندلس بعد 
سقوط الدولة الأموية. . 

وأصبحت الجزيرة سهلة النال للقوات النصرانیة . وفي سنة ۱۰۵۹ أمر بابارومة 
نقولة الثاني روبرت بن تانكرد النورماندي بغزو الجزيرة وإدخاطافي الفلك النصراني . 
فأخذ أخو روبرت وا مه راجر الأول هذا الغزو على عاتقه . وبعد محاولتین فاشلتين نجح 
فى غزو مسینة سنة ١٦۱۰ء‏ وسقطت بلرم سنة ۱۰۷۲ء وسقطت نوطس آخر معقل 
للمسلمین سنة ۱۰٩۱‏ . فیکون الوجود الاسلامي قددام بین ۲٦٢‏ سنة في غرب الجزيرة 
إلى ۹٦‏ سنة فقط في شرقها . 

وکان تأثير هذه الفترة من SL‏ الاسلامي كبيرًا إذ أصبح معظم سکان صقلیة 
مسلمین عرّبا . والذین بقوامنهم على الذهب الأورثذكسي واللغة اليونانية احقرموا وم 
يجبروا على تغيير دينهم » واختاروا لانفسهم رئيسًا للكنيسة مقره الساحل الشرق . 
وعندما احتل النورماندیون الجزيرة وجدوا أكثر سكانها من المسلمين . فاضطروا في 
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ول الأمر إلى استعیاهسم فی الادارات . وكانت معاملاتهم تجری باللغة العربية كما أن 
عملتهم سكت بها. ودامت الحضارة العربية LOL‏ بعد سقوط صقلية من يد 
السلمین مدة طويلة . وآشهر علماء المسلمين في هذه الحقبة هو ا مغرانی الشريف 
الادريسي الذي ولد في صقلية آیام حكم النورمان ها سنة ۱۰۹۹ وتوفي سنة 
۱۱۹ .وأصاب المسلمين اضطهاد متواصل , وأجبروا في كثير من الأحيان على تغیبر 
دینہم . وکانت للمسلمین ب بعض ا حریات في الدن کبلرم آما في القری فإنهم أصيحوا 
ane‏ بصفة جاعية . وأخنوا مهاجرون بدینهم إلى الاراضي الاسلامية بينما Gb‏ 
النورماندیون بالستعمرین الايطاليين للجزيرة . وهذا یفسر أن صقلية كانت يونانية 
اللغة آورئذ کسية الذهب قبل دخول السلمین ها وأصبحت ايطالية اللغة ء كاثوليكية 
المذهب بعد خروجهم عنها . 

وعندما زار الرحالة الاندلسي البلنسي ابن جبير شمال الجزيرة سنة ۱۱۸۵ ميلادية 
أي ۶ سنة بعد سقوطها وجد أن مناطق بأکملها منہا مدن بلرم واطرابنش لا زال 
السلمون فيها LAST‏ « ولم يقل عدد المسلمين بصفة كبيرة إلا في مدن شرق الجزيرة 
كمسينة . وحدثنا ابن جبير عن الحالة التعسة التي كان فيها السلمون الصقليون في تلك 
الفترة . وريسا كانت هذه المعاملة جيدة بالنسبة للمفهوم الأوروبي فی ذلك الزمان .لان 
المسلمين لم يجبروا على التنصير Lele‏ وفوّرا . ولغرى ماذا یقول ابن جبير : 

دومن أعظم ما مني به أهل هذه الجزيرة أن الرجل ربما غضب على ابنه أو على 
زوجه أو تقضب المرأة على Yeu!‏ فتلحق المغضوب عليه أنفة تؤديه إلى التطارح في 
الکتيسة فیتتصر ویتعمد . فلايجد الأب للابن سبيلاً ولا الام للبنت سبيلا» . 


ثم یقول : 

دومن أعجب ما شاهدناه من أحواهمم التي تقطع النفوس إشفاقا وتذیب القلوب 
al,‏ وحنانا أن أحد أعيان هذه البلدة وجه ابنه إلى أحد أصحابنا ال حجاج راغب في أن 
يقبل منه بنئا بكرا صغيرة السن قد زاهقت الادراك فان رضيها تزوجهاوان م يرضها 
زوجها من رضي لا من أهل بلده » ويخرجها مع نفسه راضية بفراق أبيها واخوتها . طمعًا 
في التخلص من هذه الفتنة ورغبة في الحصول في بلاد المسلمين» . 
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وفعلاً م مض إلا بضع سنين حتى اندثر الاسلام نهائيًا نی صقلية و يبق هناك الیوم 
من المسلمين سوى بعض العمال التونسيين الذين يعملون بها . وجدير بالذكر ان أعدادًا 
من الیونانیین لا زالت باقیة من أيام ما قبل العرب وهم على دين الكاثوليك وعددهم 
حوالي ٠٠٠٠٤٠٤‏ وهم في طريق الاندماج المطلق . 

أما سردانية فقد حاول المسلمون غزوها لأول مرة سنة ۷۱۱ »ثم فتحها ابراهيم 
ابن الأغلب سنة ۸۰۹ . وبقیت في يد الأغالبة » الذين کان اسطوهم أقوى أسطول في 
البحر الأبيض التوسط. إلى أن ورثها عنهم الفاطميون سنة ٩۰۹‏ . وبقيت الجزيرة في 
يد الفاطميين إلى سنة ۱۰۰۳ حين استولى عليها الأمويون . ثم سيطر عليها النصارى . 
فحاول الأمير sale‏ العامري أمير دانية والجزر الشرقية وأحد ملوك الطوائف في 
الأندلس ان يسترجعها سنة ١۱۰۱ء‏ ولكن حاولته باءت بالفشل حيث انهزم جیش 
المسلمين من طرف حلف مكون من عدة دول نصرانية . 

ولقد ذكر أحمد بن يحي الضبي في كتابه «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس» عن هذه اطزیة ما يلي : «اخبرنا أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني 
قال : كنت مع أبي الجيش مجاهد لما غزا سردانية فدخل بالراکب في مرسي نہاہ 
we‏ أبو خروب رئيس البحريين» وهبت ريح فجعلت تقذف مراكب المسلمين 
US. US‏ إلى الريف والروم وقوف لا شغل هم إلا الأسر والقتل للمسلمین . 
US‏ سقط مركب بين أيديهم جعل مجاهد Nel Sy‏ صوته لا يقدر هو ولا 
غيره على أكثر لارتجاج البحر وزيادة الريح. وكان أبو خروب يقول : قد كنت 
حذرته من الدخول ههنا فلم يقبل. فبجريعة الذقن ما تخلصنا في يسير من 
الراکب» . 

بعد فتح صقلية توجه الاغالبة إلى جنوب ایطالیا. فهاجوا برينديزي سنة 
٦‏ ونابل (نابولي) سنة ۸۳۷ و ريه سنة ۸۳۸ وكابوة سنة ۸۶۰. ثم آخنوا 
یفتحون الدن» ففتحوا برينديزي وترانتو سنة ۸۶۰ ثم باري سنة ۸۶۱ ثم 
بنغنتو سنة ALY‏ وأخذوا یعمرون الناطق الجاورۃ هذه الدن . ودخلت جیوش 
محمد الأول الأغلبي مدينة رومة سنة 847 وأجبرت البابا على دفع الجزية . لکن 
سرعان ما استعادت الدول النصرانية قوتها فاسترجعت بنغنتو سنة ۸۵۲ 
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تابعوا هجومهم فھاجوا نابل وجايتة وأمالني بین سنة ۸0٦‏ و ۸٦٦‏ ثم ضواحي 
رومة سنة ۸۷٦‏ واحرقوا مونتی کسینو سنة ۸۸۳. 

أما في الشمال فلقد استقر بعض البحارة الاندلسیین في جنوب فرنسا 
وأخذوا في غزو الأراضي الأوروبية بما فيها المناطق الغربية الايطالية حيث 
فتحوا بلدة ولش ومدن Gul‏ وآكوى في ولایة بيمونت القريبة من مدينة جنوة . 

وورث الفاطميون عن الأغالبة قوتهم البحرية فهاجوا جنوة سنة ۹۳۰ 
(۳۲۲ ھ) ثم بيزة سنة ۱۰۰۲ وسلرنو سنة ۱۰۱۵ . وكانت الدولة العغانية آخر 
قوة اسلامية هاجمت ايطاليا وذلك بفتحها میناء أوترانتو في الجنوب سنة ١48٠١‏ 
إلى ۱۶۸۱ ثم مرة أخرى سنة ۱۷۱۵. 


حالة المسلمين اليوم وعددهم 

توجد اليوم في ايطاليا جالية إسلامية تكونت بعد الحرب العالمية الثانية 
عندما أخذ بعض المسلمين يلجؤون إليها من أوروبا الشرقیةء ثم تلا ذلك هجرة 
إسلامية صغيرة من المستعمرات الايطالية وأخرى من طرف العمال التونسیین إلى 
صقلية الجاورة . كما أخذ الايطاليون يعتنقون الاسلام بأعداد قليلة . ومن بين 
هؤلاء الایطالیین شخصيات مهمة كالبارون أنريكو دي بورتانوفا الذي يعمل 
على مساندة المؤسسات الاسلامية . ويوجد في جامعات ايطالية أعداد كبيرة من 
الطلبة المسلمين يدرسون فی OVE‏ مختلفة . 

وفي ابطالیا حوالي ۰ مسلم (سنة ۱۹۷۱) ينقسمون حسب الجدول 
التالى : 
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السلمون في ايطاليا سنة NAVY‏ 


السلمون عددهم 
مھاجرون کت 
موظفو السلك السیاسی والدولي f‏ 
طلاب (oo‏ ۱۰ 
عمال Vegas‏ 
ايطاليون مسلمون ۱۰.۰ 
ا جموع 


فتکون نسبة المسلمين إِذَا حوالي مسلم واحد لکل آلف ايطالي . وهي 

نسبة ضئيلة جدا. 
ail,‏ اعتنق الاسلام بين الابطالیین في مركز رومة الاسلامي ۳۳ شخصا في 
سنة ۱۹۷۳ وحدها تتراوح أعمارهم بین ۱٩‏ و ۵۵ سنة ومنہم ۱۶ امرأة و ۱٩‏ 
رجل . ویعمل السلمون جهدهم للحفاظ على دینہمء ولذلك فهم يحاولون 


التنظیم الاسلامي 

تأسست بعد ا حرب العالية الثانية جعية إسلامية لرعاية شوون اللاجنین 
القادمین من أوروبا الشرقية ولتیسیر مقامهم في ایطالیا قبل ایجاد آماکن دائمة 
هجرتهم . وکان اسم هذه ا جمعیة «الاتحاد الاسلامي في الغرب» وقامت بجهود 
جبارة في خدمة أكثر من مئة ill‏ مسلم. وأصبحت هذه الجمعية آول جمعية 
إسلامية في ایطالیا . وکان رئیسها لدة طويلة الدکتور منتور تشوکو » وهو حامي 
معروف من أصل ألباني . وکاتب تعدت شهرته حدود ایطالیا . وقامت هذه 
الجمعية بخدمات جلیلة منها الحصول على مقبرة للمسلمين والقيام بشعائر الدين 
وإقناع الحكومة الايطالية بالاعتراف بزواج المسلمين. وانضم المسلمون 
القادمون لرومة إلى هذه الجمعية الوحيدة . ورئيس الجمعية سنة ۱۹۷۶ هو الحاج 
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محمد الصيفاط وهو وزير سابق في الحكومة ا ملکیة بلیبیا . وأمين الجمعية العام هو 
الدكتور منتور تشوکو , وأمين الصندوق هو السيد حسن الأرنؤوط (سوري) 
وامام ا جماعة هو السید بكير ملوك . ویوجد عضوان آخران في اللجنة التنفيذية 
هما السید فتحي مقبول والسید سامی برهان . والجمعية مقرها مدينة رومة . ولا 
الآن مشروع لتأسیس مدرسة إسلامية لأبناء السلمین بمساعدة رابطة العالم 
الاسلامي بمكة الکرمة . 

والجمعية الثانية أسست کمرکز اسلامي سنة ۱۹٦١‏ بساندة 
السفارات العربیةء وأصبح ها ۷۵۰ عضوا عاملاً. ومقر GSM‏ مدينة رومة. 
وکان تأسيسه على أسس غير سليمة أدت إلى متاعب للجالية کادت تلف 
وحدتها. وكان يقوم بشؤون الإمامة في مقر المركز المستأجر طالب سوري اسمه 
السيد Sle‏ الدين الملالي . ولكنه اضطر إلى الذهاب عن رومة وبق المركز مدة 
بدون ما . وتحسنت أوضاع المركز بعد أن أصبح الأمير أبو القاسم أميني آمینا 
عامًا سنة ۱۹۷۱ء وهو من الأمراء القاجار الایرانیین . أما العلاقات بين SEY‏ 
الاسلامي في الغرب وبين المركز فلقد تحسنت بعد زيارة وفد الرابطة سنة 
۳ . وأرسلت رابطة العالم الاسلامي سنة ۱۹۷۶ الشیخ عبد الحميد حدادة 
إمامًا للمركز. وهو GLI‏ . كما تساهم الرابطة في مصاريف المركز الذي 
أصبح من bal‏ المراكز الاسلامية في آوروبا. يقوم بنشر الكتب الاسلامية 
باللغة الایطالیةء وتعريف الاسلام للايطاليين. ويحرر مجلة شهرية. كما يقوم 
المركز بالواجبات الشرعية في الأعياد والزواج والدفن. ويتكون ا جلس 
التنفيذي للمركز الاسلامي من السفراء» وهو كما يلي في سنة ۱۹۷۶: 

الرئيس : سفير الكويت 

نائباه : سفيرا العراق والجزائر 

أمين الصندوق : سفير مصر في الفاتيكان 

اعضاء : سفراء أفغانستان والسعودية وایران وليبيا وباكستان في ايطاليا 
وسفير أندونيسيا في الفاتيكان 

الأمين العام : أبو القاسم أميني 


ویوجد في ايطاليا اتحاد للطلبة المسلمين له فروع في مس مدن. وهي بادوة 
وبروجة وسنه ونايل وفرونة . رئيس الاتحاد هو السید عدنان روسادا من 
جامعة بادوه . 


تحاول جعية اتحاد مسلمی الغرب تأسیس مدرسة اسلامية بمساعدة رابطة 
العالم الاسلامي . زه موحد إل الآن في ایطالیا مدرسة لأبناء السلمین . آما 
الرکز الاسلامي فقره شقة مستأجرة في حي محترم من أحياء رومة. وهي 
تستعمل مسجدًا تقام فيه صلوات الجمع والصلوات الأخرى كما تستعمل 
مركرًا ومکتبا ونادیا للمسلمين . 

ولا زار اللك فيصل رومة سنة ۱۹۷۳ وعده رئيس وزراء ایطالیا باعطاء 
أرضًا للمسلمین لبناء مسجد , ونشرت ذلك الجرائد الابطالية والاذاعة والتلفزة . 
لکن الحكومة اقترحت على السلمین أرضًا نائية فرفضوها . وتابع الأمير أبو 
القاسم مجهوداته حتی حصل للمسلمین في سنة ۱۹۷۶ على أرض لائقة داخل 
بلدية رومة مساحتها ۳۰.۰۰۰ Fe‏ مربع هدية من بلدية رومة للجالية الاسلامية . 
یقدر من هذه الأرض با يزيد على اللیون دولار ونصف . ولقد اعد تصمیم 
لسجد رومة وأخذت الدول الاسلامية تساهم في بنائه , ووهبت دولة الکویت 
مليون دولار للمشروع كما تبرع اللك فيصل بسبعة ملایین دولار سنة ۱۹۷ . 

للمسلمين في ضاحية «بريمة بورتة» قرب رومة مقبرة خاصة بهم. 

ويوجد في رومة كذلك «المركز الصحافي للدراسات الاسلامية» يرأسه السيد علي 
صبري وهو وزير سوري سايق . 

dy‏ مدينة ميلانو مركز إسلامي آخر أسسه السيد أحمد ادريس نصر 
الدين » قنصل الكويت الشرفي . وهو رجل خير صومالي يصرف على SM‏ من 
0170 
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الاتجاهات العادية للاسلام 


أصبح التعصب ضد PLY‏ يخف في ایطالیا. وهناك رغبة عند الأهالي 
للتعرف علیہ خاصة أن مناطق شاسعة من الجنوب عاشت قرونا تحت راية 
الاسلام . 

وللیہود 3 ایطالیا نفوذ AS‏ 3 الصحافة ستعملونه دائما لتشوبه الاسلام 
والعرب . لکن هذا التأثير أخذ Ge‏ بعد حرب رمضان سنة ۱۳۹۳. 


للقادیانیین في إيطاليا جھود محسوس . فهم یطبعون الکتب ویوزعونها علی 
المسلمين. كما أن رئيس مركز تريستة للبحوث النووية منهم . أما البهائيون 
فإنهم ترجوا معاني القران الكريم إلى الايطالية لتضليل المسلمين. 


۹ مالطة 


وصف عام 


مالطة دويلة في البحر الابیض التوسط مكونة من ثلاث جزر بین صقلية 
وتونس مساحتها ۳۱٣‏ كيلو مترا مربعّاء منها VEN‏ كيلو مترا مربعًا في جزيرة 
مالطة و ۴ كيلو مرا db Oy‏ جزيرة قزو و ۲۹ كيلو مقرا Gap‏ جزيرة 
sind‏ . وتقع جزر على بعد ۹۳ كيلو مترا من صقلية و ۲۹۰ كيلو مترا من 
توس . وعاصمة البلاد وليطة سکانہا ۱۵.۰۰۰ نسمة. کان سکان الدويلة 
۰ نسمة سنة ۱۹۷۱. واستقلت مالطة عن الاستعمار البريطاني سنة 
٤‏ ولکن بقيت فيا قواعد بريطانية . والسكان أغلبهم الیوم کاوليك . 
وتنتج البلاد بعض النتوجات الصناعية والزراعیةء وبها جامعة عدد طلابها 
۰ طالب. 


تاریخ الوجود الاسلامي 

كانت مالطة تابعة للدولة البيزنطية عندما فتحها الأمير GEV‏ أبو 
الغرانيق محمد الثاني (۲۵۰ ۔ ۲٦٢‏ ه) وذلك سنة ۸۷۰ ميلادية ۲٥٢(‏ هجریة) . 
وورث الفاطميون الجزيرة عن الأغالبة. ولقد اعتنق أهل الجزيرة الاسلام 
وتعربوا مع مر الأيام . وعندما سيطر راجر على صقلية احتل مالطة سنة ۱۰۹۱ 
بعد ۲۲٢‏ سنة من الوجود الاسلامى . ولقد أجرى أحد الأمراء المسلمين احصاءًا 
شاملاً لسكان مالطة سنة ۹۹۱ فوجدهم ۲۱,۰۰۰ شخص . وعندما احتل 
النورمانديون الجزيرة أرغموا Wal‏ على الخروج عن الاسلام. لکن المالطيين 
حافظوا على لغتهم العربية إلى يومنا هذا. ولغتهم لا تختلف كثيرًا عن اللهجة 
التونسية وهم يسمونها اللغة المالطية ویکتبونها با حروف اللاتينية . وأسماء 
الأشخاص والقری والدن كلها عربیةء فرئيس الوزراء اسمه منتوف ووزير 
السياحة اسمه شويرب ووزير الخدمات العامة اسمه كسار . أما المدن فهي الزيتون 
وزريق والرباط وحمرون لے والناظور والشوکیةء وهلم جرا. 

لکن لم يعد في مالطة مسلمون ولم یہاجر إليها إلا عدد ضئیل من الليبيين 
والتونسيين » وهی بلاد مكتظة بالسکان , ASS‏ الهجرة عنها . ولقد حصلت حكومة 
ليبيا على إذن من ا حکومة الالطية لبناء مركز اسلامي ومسجد فی الجزيرة سنة 
۶ . ويصلي المسلمون الجمعة والأعياد في مقبرة إسلامية قديمة في الجزيرة . 
تاريخ مالطة بعد الحكم الاسلامي 

حكم النورمانديون مالطة حتى سنة ۱٥٤١‏ عندما سيطر علیہا جماعة من 
الصليبيين اسمهم «فرسان القديس يوحنا». وبقيت البلاد في يدهم إلى سنة 
۸ . ولقد حاول المسلمون العئانيون فتحها سنة ۱٥١١‏ لكنهم فشلوا امام 
حلف مسيحي . وكان سكان الجزر سنة ۱۵۳۰ حوالى 7٠٠.٠٠١‏ نسمة مہم 
۰ من الصليبيين. ولقد طرد نابلیون هؤلاء الصلییبین سنة ۱۷۹۸ء لکن 
بریطانیا بدورها أخذت ا جزر من الفرنسيين سنة ۱۸۰۲ وبقيت فيا إلى سنة 
۶ عندما استقلت البلاد. وأخذت أعداد ا مالطیین أيام الحكم البريطاني 
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تتکاثر حتی آصبحوا ۱۱2.۰۰۰ نسمة سنة ۱۸۶۲ و ۳۰۷,۰۰۰ نسمة ستة 
۸ . 


۰ -سان مرینو 


سان مرینو جهورية صغيرة للغایة able‏ بإيطاليا من کل نواحیها. وتقع 
على مشارف قة جبل بقرب مدینة رميني على البحر الادرياتيكي . وسکان 
الجمهورية سنة ۱۹۷۱ حوالي ۱۷۰۰۰۰ نسمة بینما بوجد ۲۰.۰۰۰ مواطن 
خارج حدود البلاد. ومساحة الجمهورية لا تزيد على 1۱.۲ كيلو مترا مريعًا . 
ويدعى Jal‏ هذه الدويلة أن جمهوريتهم أسست منذ القرن الثاني الميلادي . وم 
تتحد الدويلة مع ايطاليا في القرن التاسع عشر بل اكتفت بوحدة جمركية معها 
منذ سنة ۹۸۷, 


وليس للمسلمین وجود في سان مرینو ولا دخلوها أبدًا في تاریخهم. 


dale نظرة‎ ۱ 


یلخص الجدول التالي أعداد السلمین ونسبہم الئوية في دول شرق البحر 
الابیض التوسط لسنة ۱۹۷۱ . 


السلمون في شرق البحر الابیض التوسط 


الدولة 1 عدد المسلمين نسبة المسلمين الثویة ‏ تزايد نسبتهم 
ترکیا الاوروبیة ۳۰۱٣۰٣٣٣٣٣‏ ۹۷ تزيد 
البانیا °< ,۱ ۷۱ تزید 
يوغسلافيا °<‘ Wet POV.‏ تزید 
بلغاریا | MEO‏ ۱۷.۰ تزيد 
\AY VV oe wn‏ مستقر 
الیونان ۱۱-۰۰-۰۰ 1۳ تنقص 
ابطالیا 00۰ ۹ تزید 
ا جموع Qi AEE oe‏ ۱-۰ تزید 


فنسبة السلمین الثوية في المنطقة التى نحن بصددها لا تقل عن ۱۰,۲ في 
Hill‏ من مجموع ۸۵,۰۹۳,۰۰۰ نسمة. وإذا استثنينا ايطاليا وعددنا نسبة 
المسلمين المئوية في الناطق الاخری فقط نرى أن هذه النسبة تصل إلى ۲۲,۲ في 
المئة. ویکننا أن نقدر عدد المسلمين سنة ۱۹۵۱ في نفس المنطقة بجحوالي 
۰ نسمة أي أن عدد المسلمين ازداد بنسبة ۱۱۳ في ALL‏ وتعود هذه 
الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع توالدهم كما أن هناك هجرة من المناطق الآسيوية 
إلى القسم الأوروبي من تركيا. وهذا ارتفعت نسبة المسلمين في شرق البحر 
الأبيض المتوسط من ٦,٦‏ في المئة سنة ۱۹۵۱ إلى ۱۰,۲ في المئة سنة ۱۹۷١‏ . 
وإذا استثنينا ايطاليا من الحموعة تكون الزيادة من ۱٦۷‏ فی المئة سنة ۱۹۵۱ 
إلى ۲۲,۲ في المئة سنة 191/١‏ . 

ونرى أن BLS‏ المسلمين أعلى في البلدان التي بق bed‏ الحكم الاسلامي 
أطول مدة . ويظهر الرسم رقم ٩‏ مناطق تجمع المسلمين بشرق البحر الأبيض 
التوسط. 

ونلاحظ أن السلمین یتزایدون في كل البلدان التي درسناها وذلك منذ الحرب 
العالية الثانية باستثناء الیونان التي يقل فيها عدد السلمین سنة بعد أخرى . 


۱۳ 


كما تزيد نسبتہم عدى في الیونان حيث تنقص , وقبرس حيث لم تتغیر النسبة 
في السنین الاخيرة . 

وبصفة عامة يمكننا أن نقول أن حالة المسلمين في تركيا الأوروبية 
ويوغسلافيا مقبولة YL‏ في قبرس واليونان وايطاليا cas‏ إلى القلق وأنها في 
بلغاريا والبانيا سيئة ALU‏ 


3% 
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الرسم 1 : صور من شرق البحں الابيض التوسط 


طراقية الشرقية + بنی سنة ۱۵۷۵ م 
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صوفية : مسجد صوفية عاصمة بلناريا مقفل اليوم 
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كنيسة سان جیوفانی : فيبلرم بصقلية وقد كانت مسجدا 
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کرس لیا ہبہ 


for سی‎ ۷: 
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ھت نت 
خر باج راو رط 


ةمدقم-١‎ 


سنخصص هذا الفصل لمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط متعرضين لكل 
وحدة سياسية على حدة . وكانت هذه المنطقة في القرون الأولى من أهم الناطق 
الاسلامية ومعظم سكانها كانوا مسلمين . وتوجد فيها مدن كانت لقرون متواصلة 
رمز الحضارة الاسلامية ومركزها. وكانت الاندلس تضم في عهد الأمويين 
اسبانيا والبرتغال Lay‏ كبيرًا من جنوب فرنسا. فلذا سنبتدی بدراسة اسبانيا 

ثم البرتغال وجبل طارق واندره , ثم ندرس الوضع في فرنسا ومناكو . 

وتعد فرنسا فيما بخص عدد المسلمين اليوم أهم بكثير من غيرها في هذه 
المنطقة. ول يكن الوضع هكذا قبل احتلال فرنسا لدول المغرب وهجرة العديد 
من المغارية إليها . 


 "‏ اسبانيا 


وصف عام 
اسپانیا دولة ملكية le]‏ تقم في غرب البحر ایض التوسط, مساحتها 
٠۳۰‏ ]ة٤٥٠٠‏ كيلو مترا مربعا . وسکانها ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ نسمة سنة ۰۱۹۷۱ وتعد 
اسبانیا تمالا فرنسا وا حیط الاطلسي . وغربا البرتغال وجنوّبا مضیق جبل طارق 
الذي يفصلها عن الغرب . وشرقا البحر الأبيض التوسط. وتکون مع البرتغال 
شبه جزيرة ايبيرية وتفصلها عن فرنسا جيال البرانس . وتتبع اسبانيا الجزر 


۱۷۵ 


الشرقیة في الیحر الأبیض التوسط وهي ميورقة ومنورقة ويابسة وفرمنتيرة 
a a ns‏ 6 گی مرا مرا Orbe E‏ تاه 
(۱۹۷۱),ء Wis,‏ ا جحزر ا حالدات مقابل الشاطی المغربي في بحر احیط. 
-ومساحتها ۷۲۷۳ كيلو مترا مربعا وسکانہا ۱۱۸۵۰۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۱ . 
ویتکون القسم القاري من اسبانیا من هضبة تحدها من جهانها الاربع جبال 
عالية کشارات الثلج نی ا جحنوب وأعلى قة فيها قة ol‏ ا لسن وعلوها ۳۰٣۷۸‏ مترا 
فوق سطح البحر . وفي الشرق شارات كونكة وأبي الرزین ء وفي الشمال شارات 
وادي الرمان وأعلی قة فيها قة النصور وعلوها ۲,۵۹۲ مقرا فوق سطح البحر . 
وتتخلل هذه البال سهول نهرية وساحلية كانت في التاريخ مركز الحضارة 
الاسلامية . وأهم هار اسبانیا هي الوادي ASU‏ ووادي TL‏ ووادي تاجه وجر 
ابرة وهر الدويرة . 

وتتجزأ اسبانیا داریا إلى ۱۵ حافظة وهي : الاندلس وآراکون وآستوریاش 
وقشتالة القديمة وفشتالة الجديدة وكتلونية واسترامدورة وجليقية ولیون ومرسية 
ونبارة وبلنسية والجزر الشرقية وا جزر ال حالدات . وآهم مدن اسبانیا اليوم هي : 
العاصمة حريط وسکانہہا ۲.۵۲۰.۰۰۰ سمة سنة ۱۹۷۶ وبرشلونة 
(۱۸۱۰.۰۰۰) وبلنسية (۷۱۳۰۰۰۰) وإشبيلية (۵۸۹.۰۰۰) وسرقسطة 
Ld .)۵6۷.۰۰۰(‏ قرطبة عاصمة ا حضارة الاسلامية فلا يزيد سکانها البوم على 
۰ تنسمة » وسکان غرناطة لا بزیدون على ۲۰۳.۰۰۰ نسمة. 

ويحكم اسبانیا منذ الحرب الاهلية التي دامت بين سنة ۱۹۳٦‏ وسنة ۱۹۳۹ 
SLL‏ فرانکو . ومنذ سنة ۱۹٦۹‏ عين الأمير خوان کارلوس Uy‏ للعهد . كما 
أن اسبانیا اختارت لنفسها دستورا جديدًا سنة ۱۹٦٦‏ ينص على أن الديانة 
الكائوليكية هي Glo‏ الدولة الرسمية ويعطي بعض ا حریات الدينية لغير 
الکائوليك . ومعظم سکان اسبانیا اليوم کائوليك وهم یتکلمون آربع لغات. 
وهي القشتالية (الاسبانية) والكتلانية وا جلیقیة والبشكنجية. وني البلاد ۱۳ 
ا ۱ 4 + 
اسبانیا بلاذ زراعیة لکن الصناعات أخذت تنتشر خاصة في المناطق 


۷٦ 


الشمالیة حیث يصنع ا حدید والسيارات . ويزور اسبانيا کل سنة ملايين السواح 
حتی أصبحت السياحة من آهم مشاغل البلاد في مناطق ختلفة خاصة في 
sepa‏ 
تاریخ الوجود الاسلامي قبل سقوط غرناطة 

كانت شبه الجزيرة الايبيرية قبل دخول الاسلام ها تحت حكم GUI‏ 
غاشم مثل في قبائل الفزيقوط الغازية. وأدى هذا الحكم إلى استنجاد سكان 
البلاد بالمسلمين الذين وصلوا إلى المغرب قبل مدة وجيزة . فأنجدهم رئيس 
الجيوش الاسلامية في الغرب موسی بن نصير بارسال أحد قواده البربر طارق 
بن زياد على رأس جيش مكون في أكثره من المغاربة . فساند الأهالي هذا امیش 
وتحررت شبه الجزيرة بأكملها بين سنتی ۷۱۱ و ۷۱۳ ميلادية. 

وأصبحت هذه المنطقة الجديدة مقاطعة تابعة لولاية المغرب في الدولة 
الاسلانية مامتہا القيروان. وتضم ما پسمی GLU pall‏ والبإتغال وكسيا 
كبيرًا من جنوب فرنسا. لکن المسلمين أهلوا منطقة صغيرة من الجبال الوعرة 
شال البلاد كانت هي منطلق الغزو النصراني الذي قضى على الاندلس مع مر 
السزن زاغ الج Suse Vi‏ ما إل الاتدلين با غاد ضغي من 
الشرق العربي» وبأعداد كبيرة من ثمال الغرب الأقصى ال جاور . وكثرت أعداد 
المسلمين وارتفعت نسبتهم بين السكان باعتناق الاهالي الايبيريين الاسلام 
dele dire,‏ وعندما قدم عبد الرحمن الداخل إلى الاندلس كانت نسبة 
المسلمين قد ارتفعت , وذلك في سنة ١٦٦۷ء‏ أي بعد £0 سنة من فتح الاندلس و 
٦‏ سنوات من سقوط دولة بني أمية في الشرق . وبذلك استطاع عبد الرحمن 
الداخل أن یؤسس دولة أموية قوية في الغرب اتخذ عاصمة ها مدينة قرطبة على 
الوادي الكبير . وأصبح المسلمون أكثرية ساحقة في البلاد أيام الحكم الأموي 
حين وصلت الاندلس إلى أوج حضارتها وقوتهاء لا تضاهيها دولة في العالم 
الأوروبي حينذاك. وأصبح النصارى أقلية صغيرة أضاعت لغتها وتعربت 
واتخذت الا ماء الأموية ا ماءٗا ها . لکن هذه الأقلية بقيت كطابور خامس داخل 


۱۷۷ 


الدولة الاسلامیة مستعدة للانقضاض على البلاد في حالة ضعفها والتعاون مع 
كل غاز ومهاجم. ونظم النصاری الخارجون عن الدولة نفسهم في إمارات 
جبلية شمال غرب شبه الجزيرة الايبيرية واستطاعوا أن يسيطروا على بعض 
الناطق النائية . 

ووصلت الدولة الاموية إلى أوجها أيام عبد الرحمن الناصر الذي حكم 
البلاد 44 سنة بین سنة ۹۱۲ و ٩۱۱‏ ميلادية » وكان من العباقرة الأفذاذ في وزن 
محمد الفاتح بالنسبة للدولة العغانية . 

bay‏ الضعف يسري في الدولة الاموية أيام حفيد الناصر حين سيطر على 
الحكم حاجبه المنصور بن أبي عامر. وكان المنصور هذا من أحسن القواد 
السلمین ومن أبرع رجال الدولة . فأعاد للبلاد قوتها الأولى ووحدها تحت راية 
الاسلام من جديد. لکن أبناء المنصور لم يكونوا في مستوى أبييم ولا كان 
أحفاد الناصر في مستوى جدهم . يزيد على ذلك أن ا جتمع الاسلامي الاندلسي 
أصبح Le‏ عنصريا . فالنصور بن أبي ple‏ اضطر إلى إدخال أعداد كبيرة من 
البربر المغاربة وا ماليك السقالبة في جيشه . وكان السقالبة من فرنسا وايطاليا 
. وشمال آوروبا > وكانوا يعتنقون الاسلام عند وصوطهم إلى الاندلس . فأصبحت 
في البلاد أربعة poke‏ اسلامية, هي : العرب والبربر والايبيريون المسلمون 
والسقالبة الماليك . فعندما ضعفت الدولة الاموية. أخذت هذه العناصر تتطاحن 
مع بعضها فانهارت الدولة الاموية سنة ٠١١‏ بعد أن دام حکھا في الاندلس 
٥‏ سنة . old,‏ الاندلس إلى مجموعة متعددة من الدويلات العنصرية تحت 
حكم ملوك الطوائف قضت على الوحدة الاندلسية, وفتحت ا جال للامارات 
النصرانية الموحدة تحت ارشادات البابا بغزوها الواحدة تلو الاخری . وأصبح 
عدد هذه الدويلات الاسلامية الاندلسية ۲۳ دولةء منها العربية كبني عباد في 
إشبيلية وبني هود في سرقسطةء ومنها البربرية كبني الافطس المكناسيين في 
بطليوس وبني ذي النون المواريين في طلیطلةء ومنها السقلبية كبني جاهد وبني 
غانية في شرق الاندلس» ومنها Ape‏ 

وأخذت الدول النصرانية تحتل الاراضي الشاسعة وتلتهم الدويلات 


۷A 


الاسلامية. فاستنجد الاندلسيون بالمغاربة . gad‏ إلى الاندلس أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفین المرابطي بجيش عظيم هزم به القوات المسيحية في معركة 
الزلاقة سنة ٦۱۰۸ء‏ ثم ضم الاندلس إلى الغرب. وقضى على ملوك 
الطوائف . غير أن النصارى احتفظوا بالاراضی التی احتلوها. وأهمها مدينة 
طليطلة والثغر الأوسط. 0 

ولا ضعفت الدولة المرابطية أخذت الاندلس ا مرو 250[ deals‏ 
المسلمون بالموحدين المغاربة سنة ١١40‏ فانجدوهم بعد أن ضاعت مناطق 
آخری في شرق الاندلس Gal‏ سرقسطة 

وضعفت الدولة الموحدية وانهزم المسلمون انهزامًا فادحا سنة ۱۲۱۲ في 
معركة العقاب على يد القوات النصرانية . وأصبح تدخل الدولة الغربية المرينية 
متواصلاً لانقاذ ما تبقى من الاندلس . لکن المرينيين لم يكونوا في قوة المرابطين 
والموحدين . وأصبح المغاربة يخوضون معارك دفاعية مع النصارى لأول مرة في 
التاريخ على أرض المغرب. وسقطت مدن الاسلام الواحدة تلو الاخری. 
وكانت الفاجعة الکبری بسقوط قرطبة سنة ۱۲۳١‏ وإشبيلية سنة ۱۲۶۸ . وكان 
ذلك آخر عهد الاندلس لولا عبقرية محمد الغالب ابن الأحمر الذي استطاع أن 
يجمع الكلمة حوله في جبال الاندلس الجنوبية . وبقيت الاندلس تشع بنورها في 
ذلك الجزء الصغیر إلى سنة ۱۶۹۲ ۰ فتكون دولة بتي الأحمر في عاصمتها غرناطة 
قد دامت ۲٦٢‏ سنة أي ما لا يقل بكثير عن مدة حكم الامویین للاندلس . 
واستنجد الاندلسیون بالمسلمين ولكن هذه المرة لم يكن هناك من يجيب بل بکی 
المسلمون في الشرق والغرب على الاندلس بكاء العاجز , وندبها الأدياء من 
أهلها ومن غيرهم إلى يومنا هذا كقصيدة الأديب الرندي صالح بن شريف 
العروف gl‏ البقاء التي مطلعها : ۱ 
لكل ثي إذا ما تم نقصان فلا يغرّ بطیب العيش انسان 
إلى ان قال : 
دهی الجزيرة أمر لا عزاء له هوى له sgl, sel‏ ثهلان 
أصابها العين في الاسلام فارتزات حتی خلت منه آقطار وبلدان 


۱۷۹ 


فاسأل بلنسية ما شأن مرسية 
وأين قرطبة دار العلوم فکم 
وأ مص وما تحو به من نزه 
قواعد کن آرکان البلاد فا 
تبکي التيفية البیضاه من اسف 
على ديار من الاسلام خالية 
حيث المساجد قد صارت كنائس ما 
حتى ا حاریب تبكي وهي جامدة 


واين شاطبة ام این جيان 
من عالم قد سما فہا له شان 
ونهرها العذب فیاض وملان 
سی البقاء Ul‏ م Gs‏ اران 
كما بکی لفراق oe WY‏ 
قد أقفرت وها بالکفر عمران 
of‏ الا نواقيس وصلبان 


حتى المنابر GF‏ وهي عيدان 


ثم يستنجد بالمسلمين ويصف حالة الاندلسيين في يد النصارى يباعون في 


ان الرق فيقول : 

يا من لذلة قوم بعد عزهم 
بالامس كانوا ملوکا في منازشم 
فلو تراهم حيارى لا دليل لهم 
ولو زأيت بكاهم عنك. مو 
پا رب أم وطفل dee‏ سا 
وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت 
یقودها العلجح للمکروه مکرهة 
لثل هذا یذوب القلب من كمد 


أحال حالهم کنر وطغیان 
واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 
علہم من ثیاب الذل ألوان 


مالك الأمر واستهوتك أحزان 
كما Ge‏ أرواح وآبدان 
Ul‏ هي ياقوت ومرجان 


٤ص‏ هذا vl‏ 5 الاسلامي في الاندلس بالارقام‌من الجدول 
Jul‏ حيث بینا مساحة الاراضي الاسلامية في الاندلس عبر العصور بالکیلو مترات 


المزبعة. 


الساحة بالکیلو 
العصر السنة بالتقریب مترات الربعة 
عهد الولاة VE.‏ لوا 
age‏ الاموبین ايام الناصر ۹۰ کو 
عهد التصور بن ابي عامر OA, eee Vice. ax‏ 
age‏ الرابطن Na‏ ۲۷۵۰۰ 
عهد الدولة النصرية £0۰ .\ ۳۰,۰ 


نری من هذا الجدول أن الفتح الاسلامي الأول عم آراض تضم کل 
البرتغال واسبانیا وقسما کبیرا من فرنسا مساحة ا جموع تقارب مساحة العراق 
وسوریا ولبنان والاردن وفلسطین مجتمعة . وفی السنوات التي تلت ۷۶۰ انسحب 
السلمون من مناطق شاسعة في الشمال الغربي من اسبانیا بسبب جاعة عمت 
البلاد. فبقیت في يد السلمین أيام الامویین أراض تساوي مساحتها مساحة 
العراق . ثم فتح النصور بن ple al‏ أراض شاسعة أجبرها على الولاء لقرطبة 
فاصبحت مساحة الاندلس تساوي مساحة سوریا والعراق مجتمعة . وضاع 
نصف الاندلس أيام ملوك الطوائف فام يبق منها سوی ما يزيد بقلیل على 
مساحة سوریا ولبنان وذلك أيام العهد الرابطي . وبعد انهزام الوحدین تقلصت 
الاندلس إلى مساحة دويلة صغيرة کفلسطین أو البانیا وذلك لدة قرنین قبل أن 
يغزوها الاسبان في ثاني ple‏ سنة ۰۱۶۹۲ بعد أن دام الحكم الاسلامي في 
الاندلس ۷۸۱ سنة کاملة . وتظهر هذه الناطق في الرسم رقم .١١‏ 
الاسلام في اسبانیا بعد سقوط غرناطة 

عندما کان PLY!‏ يحكم اسبانیا تحت اسمها الاسلامي الاندلس كان 
معظم السکان مسلمین . وکان كلما استعمر النصاری القادمون من الشمال 
آراض اسلامية جديدة هاجر كثير من السلمین عنها وأتى النصارى بستعمرین 
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من القاطعات النصرانية الشمالیة. وبقيت تحت ا حکم النصرانی مجموعات 
اسلامية كبيرة كانت تعرف تحت اسم «الدجنین» وکان هؤلاء هم اصحاب 
الخبرة في البلاد. غير انهم كانوا يعاملون معاملة العبيد. 

ولا وقعت مدينة غرناطة آخر gall‏ الاسلامية تحت dag‏ النصارى عام 
۲ ميلادية عقد هؤلاء معاهدة مع المسلمين يلتزمون فيها باحترام دينهيم 
ومعتقداتهم . ولكن عندما استتب لهم الأمر نقضوا العهود وأجبروا المسلمين 
على التنصر . ولكن الاسلام في اسبانیا لم ينقرض بضياع غرناطة ء فلقد bile‏ 
السلمون على دينهم سرا جیلا بعد جيل وقاموا في كل هذه الاثناء بتعلیم 
أطفالهم الدين الاسلامي . وكان كلما اكتشف أحد منہم حكنت عليه حاكم 
التفتيش GAL‏ حيًا. وهؤلاء السلمون سرّاء النصاری ظاهرًا واسما, ماهم 
الاسبان «الوریسکوس». ولقد ألفوا GS‏ باللغة الاسبانية وا حروف العربية في 
سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتفسیر القرآن وتعاليم الاسلام. ولا 
زالت تلك الكتب في المكتبات الاسبانیة . وحاول هؤلاء السلمون الطجرة بدينهم 
إلى المغرب العربي كلما سنحت لهم الفرصةء فكان يصل منہم سیل متواصل 
إلى الشواطی الغربية. وفي عام VOW‏ أي ۷١‏ سنة بعد سقوط غرناطة ار 
المسلمون في جبال البشرات جنوب غرناطة تحت زعامة البطل المسلم «فرناندو 
دو فالور» الذي غير اسمه إلى محمد ابن امية. ودامت الثورة ثلاث سنوات 
استبسل فيها السلمون . لکن شاء الله عز وجل لامر أراده ان ينتصر علييم 
الکفار . فاستشهد الكثير منیم » واستشهد زعيمهم محمد بن امیة رحمه الله 
وهرب الكثير منہم إلى المغرب . 

وقد ذكر الأمير شكيب ارسلان في كتابه الحلل السندسية (الجزء الأول) 
قصة بعض الوریسکیین وكيف كانوا يكونون Shar‏ سرية تعلم بعضها 
البعض الاسلام. كما جاء الباحث الصري محمد عبد الله عنان بقصة 
موريسكي آخر امه الشهاب الحجري الذي فر بدينه سنة ۱۵۹۸ من ضواحي 
غرناطة . ولقد ذهب الشهاب إلى مرسی شنتمرية بالبرتغال وتنكر كأسباني من 
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Abel‏ وركب بارجة برتغالية إلى مدینة الجديدة التي كانت تحت الاحتلال 
البرتغالي . ومنها هرب هو وجماعة معه إلى مدينة آزمور الاسلامية . 

وبق الاسلام GH‏ في الاندلس بعد فشل ثورة جبال البشرات er‏ 
الاسبان مطاردتهم للمسلمين وحرقهم أحياء كلما اکتشفوا أنهم على دين 
أجدادهم . وم ینطفی" أمل هؤلاء الاندلسيين في استرجاع بلادهم ae‏ 
يستنجدون بالعؤانيين . لکن لم تأت أي نجدة وكان آخر هجوم لقوة بحرية إسلامية 
على الشواطى الاسبانية تحت قيادة خير الدين بربروسة والي الجزائر سنة 
۷۵٥‏ 
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ولا يئس الاسبان من تنصير السلمین أمر طاغیتہم سنة ٦٦٦۱ء‏ أي 
۸ سنة بعد سقوط غرناطة > بطرد < ا ےت 
کل أموالهم وأخذ کل ابناه‌هم الذين تقل اعبارهم عن ا حمس سنوات. 
فخرج عن اسبانیا ربع سکانها أي حوالي ملیونین من السلمین إلى الشواطی" 
المغربية والعهانية . حينئذ غیروا أسماءهم النصرانية إلى أسماء إسلامية وجهروا 
باسلامهم في أرض الاسلام . 

ولكن الاسلام لم يمت في اسبانیا بهذه الطجرة. بل بق دفینًا في قلوب 
الکو خياد يعد جا . ففي سنة ۱۷۹۹ ضبطت محاکم التفتيش مسجدًا سريا 
في مدينة قرطاجنة أنشأه المسلمون المتنصرون ظاهرًا . ووجد بعض الأفراد 
الشجاعة لاعلان اسلامهم عندما هاجروا إلى المغرب أو في الأرض الاسبانية 
نفسها کا حامی المعروف خليل ابن امية الذي يعيش في مجريط الیوم وغيره 
الكثير من ليست طم شهرته . وما قصة المسلم الغرناطي يوسف علي الجابري 
الا مثال لذلك . فلما سألته عن سبب اسلامه قال : : «کنت قلا صفیر! عند 
احتضار جدتي فجذبتني نحوها وهمست في 5 قائلة : ان الدین السيحي لن 
دیننا ولیس هو الدین ا حق , عندما تکبر حاول أن تعرف دينك . فلما كبرت 
درست تاريخ اسبانیا وفهمت ما آرادت Gar‏ ان تقوله فتعلمت الدین الاسلامي 
واقتنعت به . واعلنت اسلامي وذهبت إلى باکستان حیث امضیت سنتین لاتقن 


تعليمي» . 


۱۸۳ 


وفي عام ۱۹۱۷ أي EVO‏ سنة بعد سقوط غرناطة و ۳۵۷ سنة بعد طرد 
السلمین. اعلنت اسبانیا قانون حرية الأديان الذي اعطى للمسلمين والیہود 
GH‏ في بناء معابدهم ومساجدهم وتنظیم آنفسهم. فاغتنم الیهود هذه 
الفرصة رغم قلتهم. ونحن في انتظار أن يقوم المسلمون بتنظیسم أنفسهم وبناء 
مؤسساتہم . 
عدد المسلمين في اسبانیا اليوم وحالتہم 

لا يوجد احصاء رسمي عن المسلمين في اسبانيا. ولكن من الاحصاءات 
العامة يمكن ان نستنتج ان عدد السلمین في امبانیا حوالي ۹۰۰۰۰ سلم 
يتوزعون حسب الاصناف التالية في سنة ۱۹۷۱. 


نون آخانے: ۷.۰.۰.۰ 
مقتفوی اشا سے چ6 
عمال موقتون : کت 


N» : طلاب‎ 


أما المقيمون الأجانب فان ٠٠٠٠١‏ منہم مغاربة و 0.۰۰۰ عرب من سوريا 
ولبنان وفلسطين و ۱.۰۰۰ من جنسيات مختلفة . أما المسلمون الاسبان فأكثرهم 
من أصل مغربي وقليل منهم من عاد إلى الاسلام من الاسبان. أما العمال 
فأکژهم من المغرب وأقلهم من الجزائر . وأما الطلاب فأكثرهم عرب وقريب 
من ۱۰۵۰۰ منهم فی حریط وحدها . 

فتکون 13 نسبة السلمن الثوية في اسبانیا لا تزید اليوم على ۳ ف AY‏ 
من مجموع السکان . ولو فتح ال جال للهجرة ay pall‏ لکانت أعدادهم AST‏ مما 
هي عليه الان . 
وہتم بشؤونهم. وکثیر منہم هم اقامة مؤقتة فقط بينما Bel‏ اسبانيو 


۱۸ 


التنظیم الاسلامي في اسبانيا اليوم 

يوجد كما قلنا حوالي ٠٠٠٠٠١‏ طالب مسلم في الجامعات الاسبانية . ولقد 
حصلوا على ترخيص رممي سنة ۱۹۷۱ بإقامة اتحاد عام . ومركزه الآن غرناطة 
في مقاطعة الاندلس وعاصمة دولة بنی الأحمر القديمة. ورئيس الاتحاد سنة 
۳ هو السيد رمزي الاتاسي (غرناطة) ونائبه هو السيد محمد الجوايرة (فرع 
بلنسية) . واسم الاتحاد «الجمعية الاسلامية في اسبانيا» وهو فى الحقيقة لا يضم 
إلا الطلبة. وتوجد فروع للاتحاد في gall‏ التالية: byt‏ وبرشلونة وشنتندر 
وشنت يعقوب وسرقسطة وغرناطة وبلنسية وطليطلة وقادس . وتتكون اللجنة 
التنفيذية في فرع جریط من السادة أحمد آغا (الرئيس) وعبد القادر قحية 
(عضو) وعبد الرحيم الايوبي (عضو). أما في فرع طليطلة فتتکون من السادة 
محمد تامر alle‏ (رئيس) tasty‏ فؤاد جبریل (نائبه) وحمد ثابت (مسؤول 
مالي) . وأكثر هذه الفروع نشاطًا هي فروع غرناطة وبلنسية ومجحریط. 

ويقوم اتحاد الطلبة جھود ضخم في تعليم الشباب المسلم أمور الدين. 
وطبع نشرات بالعربية والاسبانية واعطاء دروس اسلامية والقيام بصلوات الجمع 
والأعياد . ولكنهم في حاجة إلى عون AS‏ حتى يكونوا العمود الفقري لتنظيم 
إسلامي شامل في اسبانيا. فعلاقتهم مع العمال الغاربة والمسلمين المقيمين تکاد 
تكون منعدمة . 

ولا توجد في اسبانيا جمعية إسلامية أخرى سوى جمعية الطلاب هذه التي 
تحاول ان نخر ج عن نطاق الطلاب لخدمة جميع المسلمين . 
الؤسسات الاسلامية 

لا توجد مؤسسات اسلامية في اسبانیا. ولكن للعمال الغاربة أماكن 
متواضعة تستعمل کمساجد . وتوجد مثل هذه المساجد في مالقه وبرشلونة . كما 
یقوم اتحاد الطلبة السلمین بفريضة ا حمعة في الدن التي لهم فیہا فروع . وهناك 
مقابر إسلامية في مجريط ومالقة. ولا توجد مدارس إسلامية بعد . 

أسس الدكتور طه حسين عام ۱۹۵۶ معهدّا ماه «العهد الاسلامي 
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الاسپانی» . وهو في الحقيقة معهد مصري للدراسات الاندلسية. ویقع في بناء 
افق وج . والمعهد بعيد كل البعد عن كونه مركرًا إسلاميًا رغم أن فيه 
صفوفا ومكتبة ممتازة وقاعة للمحاضرات وقاعات للاستقبال. وقاعات يمكن أن 
تستعمل احداها مسجدا. لکن الرکز في غالب الأحيان فارغ إلا من She‏ ۱۵ 
طالبًا مصریا ملتحقون به لدراسة الحضارة العربية الاندلسية . وللمعهد مطبعة 
Ue,‏ سنوية ویقدم حاضرات وأفلامًا عربية. 

ورای مدير العهد جعية الصداقة الاسلامية السيحية التي تأسست سنة 
۷ وهدفها إزالة ال خلافات بين السلمین والنصارى . ونائب رئيس الجمعية 
راهب أسباني وللجمعية جريدة ا مھا «الكور» تصدر باللغة الاسبانية . ولقد 
نظمت هذه الجمعية موقرا في مسجد قرطبة في صيف سنة ۱۹۷۶ أقيمت فيه 
صلاة الجمعة لأول مرة بعد سيطرة النصارى عليه . 

وتوجد معاهد للدراسات العربية في بعض الجامعات الاسبانية كجامعات 
bs‏ وغرناطة وبرشلونة. ولقد ترجم old‏ برنيط الاستاذ بجامعة برشلونة 
معاني القران إلى اللغة الاسبانية فيها کل الأكاذيب النصرانية على الرسول 
الأعظم dey‏ القرآن الكريم 

بعد صدور قانون حرية الأديان في إسبانيا رقم ۱۹۱۷/۶۶ قدم رئيس 
بلدية مجریط بتاريخ ۷۳/۹/۲۸ قطعة أرض هدية للهيئات السياسية الاسلامية 
في اسبانیا لاقامة مسجد مع مراعاة by pall‏ الموجودة في القانون الاسباني ومنها : 

١-أن‏ تشكل هيئة أو der‏ للاشراف على السجد. by pty‏ تشکیلھا أن 
تختار ها اسما وأن يكون ها مقر. وأن يكون من أعضائها ثلاثة مسلمين على 
الأقل من حاملي الجنسية الاسپانية. oly‏ تکون ها ذمة مالية قدرها عشرین 
ملیون بيزيتاء أي حوالي ۳۵۰,۰۰۰ دولار أميركي . 

۲ -أن لا ایکون مقر ا حمعیة إحدى السفارات . 

“'- أن لا یکون في ا جمعیة أحد من السفراء أو موظنی السفارات ولا مانع 
ol‏ تکون هناك هيئة من السفراء السلمین للاشراف على قویل الشروع دون 
الاشراف الباشر الرسي على الجمعية . 


كما 


ولقد تم تقديم طلب لتكوين هذه الجمعية من ثلاثة اشخاص مسلمین 
يحملون الجنسية الاسبانية. وتم تكليف أحد الحامین الاسبان لملاحقة 
الاجراءات القانونية كما كلف السفير الليبي نيابة عن اهیثات الاسلامية 
السياسية للاشراف على المشروع . ولقد تم الاتصال با لحامي المكلف بالشروع 
فطلب استدعاء المسلمين الاسبان الثلائة الذين قدموا الطلب للتوقيع أمام الوثق 
في وزارة العدل الاسبانية . واتفقوا على ان يكون اسم جمعية المسجد هو اسم 
«الجمعية LOLI‏ في اسبانيا فرع مجریطہ وهي جمعية الطلبة التي ذكرناها آنفاء 
وأن يكون مقرها جمعية الطلبة . 

والبالغ احددة لهذا الشروع هي لحد الآن: 


۱-تبرع من اللك فيصل قدره ۱۰۰.۰۰۰ دولار موجودة في السفارة 
السعودية في مجريط. 
۲-تبرع من الحكومة الليبية بمبلغ ۳۰,۰۰۰ جنيه لیی أو حوالي ۱۰۰,۰۰۰ 


دولار كذلك. وهي بالسفارة الليبية . 

۳-تبرع من رئيس وزراء الكويت ale‏ ۸۰.۰۰۰ دولار. 

أي أن جموع التبرعات إلى الآن ۲۸۰۰۰۰۰ دولار أمريكي . 

ومساحة قطعة الأرض التي اهدتها بلدية محريط تبلغ ۱.۵۰۰ متر مربع » وتقع 
في إحدى أحياء by‏ الجديدة القريبة من وسط المدينة في شارع کوستاریکا . 
وقضة GSM‏ یات آخذ ورد منذ نت NAV‏ 

ونتحدث الآن عن موضوع إمكانية ٍرجاع مسجد قرطبة للمسلمین مبتدئین 
کلامنا عن ALS‏ 

أسس مدینة قرطبة القرطاجنیون . واحتلها الرومان سنة ۱۵۲ قبل الیلاد. 
ثم احتلها الالان الفزیقوط في القرن السادس الميلادي . وفتحها السلمون سنة 
۱ ميلادية تحت قيادة طارق بن زياد واختارها عبد الرمن الداخل الأموي 
عاصمة لدولته الاندلسية سنة .۷٥٢‏ وبقیت Abs‏ فی يد السلمین کمرکز 
احضارة الاسلامية إل سنة ۱۲۳ ميلادية cue‏ احتلها ملك قشتالة فردیتاند 
الثالث . أي دام الحكم الاسلامي في قرطبة مدة ۵۲۵ سنة GUE‏ . وأول من بنی 


۱۸۷ 


مسجد قرطبة الاعظم هو عبد الرحمن الداخل سنة ۷٥٢١‏ وزاد فيه عبد الرحمن 
الناصر والحكم الثاني الاموي والنصور بن أبي ple‏ رحمهم الله Cae‏ 

وعندما احتل التصاری الدينة حولوا مسجدها الأعظم إلى كنيسة 
کتدرائیة . وزادوا على الأماكن الاسلامية داخل السجد آماکن نصرانية بسمونها 
ee‏ وهي عبارة عن مذبح ضخم و «كور» رتیل الكهنة daly‏ 

ة لتعبد الرهبان » وذلك سنة ۱۵۲۳ والسنوات التي قبلھا . وقد طلبت بلدية 

ne‏ موّخرا ازالة هذه الابنية ووضعها في كنيسة ملائمة تبنی ها خارج السجد. 
وتعد هذه الزيادات من الفن النصراني الرائع. كما يعد السجد من أحسن 
الابنية الاسلامية في العالم بل أجمل مسجد على الطراز الاندلسي . والمسجد 
ضخم جدا مساحته ۰۰ :5 مر مزع اوله ۰ سارية. 

ووصلت مدينة قرطبة cl‏ عظمتها وضخامتہا أيام الحكم الاسلامی حيث 
أصبح سکانها یعدون ما یقرب من ملیونین من السلمین . وقد نبغ فپم عظماء 
الحضارة الاسلامية كالقرطبي وابن رشد رھ الله . أما الیوم فا هي الا مدينة 
ثانوية من مدن اسبانیا لا يزيد سکانها على ۰۰۰ ۰ نسمة» وهي لا تبعد عن 
المناطق الاسلامية BS,‏ ء فأقرب مدينة إسلامية ها هي مدينة طنجة المغربية التي 
لا تبعد عنها باکثر من ۲۹۰ Ape BS‏ 

ولقد آثار والي abs‏ السایة بق السنیور کوزمن رانية موضوع مسجد قرطبة 
في مارس سنة ۱۹۷۲م إذ طلب باسم ا جلس البلدي القرطي من منظمة 
اليونسكو أن تعتبر مسجد قرطبة أثرّا ذا قيمة دولية وارجاعه إلى أصله . فأثار 
ذلك نقاشًا بين المفكرين الاسبان في الصحافة. وی مقال بجريدة الآ بي سي 
بتاريخ ١5‏ اكتوبر ۱۹۷۲م عارض هذا المقترح السنيور خوزي كامون أزنار 
عميد كلية الاداب السابق ومدير متحف الرسوم الزيتية في مجریط. وجدير 
بالذكر أن السنيور أزنار صديق لماكس ماكسيم رئيس الطائفة اليهودية . dy‏ 
تؤثر تلك الاعتراضات فى قرار مجلس بلدية قرطبة oat dy‏ أي اعتراض pk‏ 
من الشعب الاسباني . وني مقال بجريدة الآ بي سي بتاريخ ٠١‏ دیسمبر ۱۹۷۲م 
طلب مدير المجمع الملكي GLAM‏ لعو والفنون الجميلة المستشرق رفائيل 


۸۸ 


كاستيغون دي الرسالة اعادة السجد إلى أصله الاسلامي بنقل الكتدرائية 
المقامة فيه إلى مكان مناسب وإعادة المسجد لقيمته الدولية. وقال ان إعادة 
المسجد إلى أصله يسبب بعض القلق » ولكن لا يوجد مانع جوهري . كما قال 
بان مصاريف هذا النقل وبناء كنيسة مناسبة سيكلف حوالي عشر ملايين من 
الدولارات 

لكن نقل الكنيسة خارج المسجد يتطلب موافقة السلطات الكنسية 
الاسبانية التي لم يصدر عنها اي جواب لا بالنني ولا بالقبول . 

ولقد اهتم الملك فيصل بهذا الموضوع وأرسل مع المبعوث الهني الشيخ محمد 
ae]‏ النعمان رسالة شفوية قدمها SLAW‏ فرانكو رئيس الدولة الاسيانية في 
شهر يوليو سنة ۱۹۷۳ . وكان الشيخ النعمان مندوّبا عن القاضي GLY‏ . وکان . 
جواب SLL‏ فرانكو للمبعوث الهني مشجعا . 

" وجدیر SUL‏ أن الجترال فرانكو سبق أن وعد الجيوش المغربية التي 

ساعدته على السيطرة على الحكم في اسبانيا باعطائها مسجد قرطبة عند فوزه . 
لكنه لم يف بالوعد. ويظهر رئيس الؤقر الاسقني الاسباني في الوقت ALN‏ 
الکاردینال أنريكي ترانكوني عطفًا على الاسلام. غير أن منظمة اليونسكو 
معارضة هذا المشروع dnt‏ أنه سيضر بالتسلسل الفني للبناء . 

ولكن الموضوع أكثر من ارجاع مسجد قرطبة إلى أصله كمسجد. 
فالمفروض أن یرجم المسجد للمسلمين WIS‏ لیقوم بمهمته كمنارة للاسلام. 
ويعطى قانون الحريات الدينية الاسباني الحق لاي جالية دينية تسجل نفسها في 
البلاد أن تؤسس معيدها إذا كان عدد أتياع تلك الديانة يبرر ذلك. وعلى هذا 
الأساس استرجع اهود CaS‏ هم في مدينة طليطلة بني في القرن الرابع عشر 
اليلادي وحول إلى كنيسة. فيجب إذا التعرف على تفاصيل هذا القانون وفهمه 
والعمل على جع الجالية الاسلامية في قرطبة وتنظیمها وتسجیلها رسميًا . ویکن 
سا مت اهت ا عالم إسلامي كفء الجمعية على إرجاع 
الجا نیت القاون الاسیای: 


۱۸۹ 


التیارات العادية للاسلام 
أكبر عدو للاسلام في اسبانیا هي الصلبية السيحية التي طردت السلمین 
ولاحقتهم بالاكاذيب على دينهم وعلى رسول البشرية صلى الله عليه وسلم . 
فالطفل الاسباني منذ الصغر وإلى اليوم يعلم أباطيل من طرف الكنيسة عن 
الاسلام والمسلمين . وإذا ما عرف الاسبانيون حقيقة الاسلام عن طريق الفروع 
الاسلامية هناك كان بامكان الكثير منہم الرجوع إلى دين أجدادهم . 
وللقاديانيين وجود في اسبانیاء وهم مركز في مجحریط. 


۳ البرتغال 

وصف عام 

تقع دولة البرتغال في الطرف الغربي من آوروبا وتحدها شرقا وثمالاً اسبانيا 
وغربا وجنویا احیط الاطلسي . مساحة البرتغال ٩۱,۵۳۰‏ كيلو مقرا مربعًا با في 
ذلك جزر مديرة والاسور في احیط الاطلسي التي مساحتها ۳۰۱۱۱ كيلو مترا 
مریعا . وکان سکان البرتغال ۹.۷٠٠.٠٠١‏ نسمة سنة ۱۹۷۱ متهم 1۱۰,۰۰۰ 
نسمة في الجزر الذکورة . وأرض البرتغال أكثرها جبلية يعبرها ثمالاً نهر الدويرة 
here‏ نہر تاجه ويحدها شرقا وادي أنه . وهي جمهورية منذ ۱۹۱۰ وكانت تحت 
حكم دكتاتوري لم ay‏ الا بثورة عسکریة سنة ۱۹۷۵. 

وتتجزاً البرتغال إداريا إلى ٠١‏ مقاطعة . وأهم المدن هي العاصمة الاشبونة 
وسکانها ٩۳۵,۰۰۰‏ نسمة (سنة ۱۹۷۱) وأبورتو وسکانها ۳۳۲.۰۰۰ نسمة 
وقلمرية )+ Overs‏ نسمة). ومعظم سکان البرتغال البوم کائوليك وفي البلاد 
کو یس بروتستانتي وحوالي ۰ هودي . 

البرتغال بلاد زراعية ومعدنیة فهي من أكبر البلاد النتجة للتوتياء كما آنها 
تصدر كميات كبيرة من الاساك . وها مس جامعات في مدنها الختلفة يدرس 
فها أكثر من 47.۰۰۰ طالب. 


۱۹۰ 


كانت البلاد التي تسمی اليوم بالبرتغال جزء من الاندلس الاسلامية. 
وكانت تعرف بغرب الاندلس ولا زال جنوب البرتغال يحمل هذا الاسم إلى 
اليوم. فلقد فتح طارق بن زياد غرب الاندلس كما فتح غيرها من البلاد 
الأندلسية سنة ۷۱۱ . وهاجرت لشمال القسم الغربي من الاندلس قبائل بربرية 
من المغرب بينما سكنت قبائل عربية جنوب البلاد. وفي سنة ۷۶۰ حدثت 
dele‏ كبيرة في الشمال الغربي من الاندلس أدت إلى ثورة وهجرة الكثير من 
القبائل البربرية فاغتنم النصارى الفرصة واحتلوا تلك الاراضى بينما ارتد 
من كان اسلم من بين الاهالي . وكان ذلك سنة ۰۷۵۰ فتأسست إمارة صغيرة في 
حدود البرتغال الشمالية . وكانت هذه الامارة الحقيرة الشأن هي النواة التي أدت 
إلى برتغال اليوم . فأخذت تتوسع بالاستيلاء على الاراضي الاسلامیة كلما ظهر 
في الحدود الاسلامية ضعف . وكانت تعينها في ذلك الدول النصرانية الاوروبية 
كلها. وفتح المنصور بن ابي ple‏ هذه الامارة لكنه لم يقض عليها le‏ واكتفى 
بأخذ abl‏ منها. واغتنمت هذه الامارة فرصة سقوط الدولة الاموية واحتلت 
براغة سنة ٠٠١4٠‏ وهي بلدة syle‏ لعاصمتها برتغال (أبورتو) والتي اعطت 
اسها للبلاد . وکانت غرب الأندلس تتجزاً إلى عدة مالك أيام ملوك الطوائف . 
فاصبح ا جنوب تحت بني هارون سنة ۱۰۲۱ وعاصمتهم شنتمرية الغرب 
(الفارو). ووسط البلاد في ید بني الافطس سنة ۱۰۲۲ وعاصمتهم بطلیوس . 
وتابع البرتغالیون احتلالهم وغزوهم للاراضي الاسلامية على حساب بني 
الافطس . فغزوا قلمرية سنة ٠١74‏ ونقلوا الها عاصمتهم . وتجزأت دويلة بني 
هارون في شنتمرية إذ OLS‏ دولة بني مزين وعاصمتهم شلب سنة ۱۰3۸ ولکن 
دولة شنتمرية انضمت إل دولة بى she‏ وعاصمتهم اشبيلية سنة ۱۰۵۲ وت 

دولة شلب سنة ١٦۱۰ء‏ ثم قضی الرابطرن على بني الافطس وبني عباد 
ووحدوا البلاد واستقرت ا حدود لئة وخسین سنة بعد أن احتل البرتغاليون 


مدينة الاشبونة . 


۱۹۱ 


وتغیرت الدولة الرابطية بالدولة الوحدية دون أن تأخذ البرتغال أراض 
جديدة . ولا ضعفت هذه الدولة سيطر الب رتغالیون علی ما تبقی من بلاد 
السلمین . فغزوا قصر بني دنيس سنة ۱۲۱۷ ثم باجة وشنتمرية وشلب وجیع 
أراضي غرب الاندلس سنة ۹٢۱۲ء‏ ونقلوا عاصمتهم من قلمرية إلى الاشبونة . 
۰ سنة . وعندما Jol‏ البرتغالیون الاراضي الاسلامية صادروا کل أراضي 
السلمین وبيوتهم ووزعوها على الهاجرین التصاری من الشمال واستعبدوا جميع 
السلمین . وبقیت هذه الجاليات الاسلامية الستعبدة في البلاد إلى سنة ۱۵۶۰ 
عندما تزوج ملك البرتغال باخت ملكة اسبانیا وکان شرط الزواج طرد السلمین 
والناطق ا جاورة طا. 


السلمون فی البرتغال 

توجد في البرتغال الیوم جالية اسلامية لا يزيد آفرادها على ألف شخص أي 
dhe‏ واحد في الالف من جموع السکان . ولقد هاجر معظم هژلاء المسلمين 
موخرا من مستعمرات البرتغال الافريقية والاسیویة . وللمسلمین في الاشبونة 
جعية اسلامية رمیة منذ سنة ۱۹٦۸‏ يرأسها الدکتور سلیان My‏ محمد . وهو من 
أصل موزمبيقٍ .وها مركز یقوم برعاية شون ال مسلمین ویطبع النشورات ویعرف 
بالاسلام. وللمركز مجلة شهرية اسلامية تصدر باللغة البرتغالية اسمها 
«الاسلام». ليس للمسلمين مسجد ولا مدرسة Lily‏ لهم شقة مستأجرة 
يستغملونها مركرًا ومدرسة وناديًا وهم ثية تأسیس مسجد في الاشبونة . ولا 
تعارض القوانين البرتغالية ذلك. 


التيارات المعادية للاسلام 


الكنيسة الكاثوليكية تعد أكبر عدو للمسلمین في البرتغال كما هو ا حال في 
اسبانيا وكلما ضعفت أصبح بإمكان المسلمين أن يثبتوا وجودهم على قلتهم . 


۱۹۲ 


وبعد الانقلاب الجديد سوف ینفتح لا شك عهد جديد للمسلمين يؤدي إلى 
إمكانية الدعوة الاسلامية في هذه الارض التي عرفت الاسلام لمدة قرون 
ودافعت عنه Why‏ قبل أن تصبح حربا عليه في شرق الأرض وغربها. 


٤‏ ۔جبل طارق 
وصف عام 


جبل طارق مستعمرة بريطانية في أقصى جنوب شبه الجزيرة الايبيرية مقابل 
الشاطی gall‏ على الضیق الفارق بين آوروبا وإفریقیا . ومساحة الستعمرة ٦‏ 
كيلو مترات مربعة لا غير . آخذت بریطانیا جبل طارق من اسبانیا سنة ۱۷۰۶ 
عندما آرغمها المغاربة على التخلي عن مدينة طنجة في الطرف الافريي من 
الضیق. واعقرفت اسبانیا بهذا الفزو سنة ۰۱۷۱۶ وهاجر أهل الجبل 
الاسبانیین عنه وأتی WEY‏ بهاجرین من جنوة ومالطة واسبانیا فکان عددهم 
۰ شخصا سنة ۱۷۹۱ وازدادوا إلى ۱۷.۰۰۰ شخص سنة ۱۸۲۶ وأصبحوا 
۰ سمة سنة ۱۹۷۱ . 

واللغة الرسمية في الستعمرة هى الانكليزية بینما اللغة الاسبانية منتشرة بین 
الاهالي . وني البلاد ۱۵ مدرسة ابتدائية و ۷ مدارس ثانوية ومدرستان مهنیتان . 
وجدد دستور ا جبل سنة ۱۹١۹‏ حيث أصبح لجلس الوزراء. صاحب السلطة 
التنفيذية. سلطة أكبر في الشؤون الداخلية . ویرتکز اقتصاد البلاد على تجارة 
العبور وعلی السياحة. Gy‏ البلاد ۲۲.۰۰۰ کائوليکي و ۲.۹۰۰ مسلم و 
” بروتستانتي و ٠٠٦‏ بهودي و ۱,۵۰۰ شخص من ديانات أخرى . 
وتطالب اسبانيا منذ سنین بضم جبل طارق إليها. 


أول ما فتح طارق بن زياد من بلاد الاندلس سنة 7١١‏ كان هذا الجبل 


۱۹۳ 


القابل لمدينة طنجة التي كان Wy‏ عليهاء فسُمی ا جبل باسه . وبق جبل طارق 
مدخل الاندلس من الفرب أيام الولاة وإبان الدولة الاموية . وفي أيام ملوك 
الطوائف كان الجبل تابعا للدولة ا حمودیة من سنة ۱۰۱۰ إلى سنة ۱۰۵۸ عندما 
سيطرت عليه دولة , بني عباد التي كانت عاصمتها إشبيلية . وفی سنة ۱۰۹۱ دخل 
ا چبل في حوزة 5 الدولة الرابطية. ثم الدولة الموحدية سنة ١١46‏ . وعند سقوط 
هذه الدولة صار ا جبل تابعًا للدولة النصرية سنة ۱۲۸ . وفي سنة ۱۲۷۵ عبر 
السلطان الريني آبو یوسف یعقوب البحر لنجدة السلمین وأصبح جبل طارق 
تابعًا للدولة الرينية المغربية . لکن النصاری استولوا عليه لأول مرة سنة ۱۳۰۹ 
(موافق ۷۰۹ هجریة) وأجلوا عنه جميع سکانه السلمین . وعبر البحر السلطان 
ا مرینی ابو | لسن علي وحرر الجبل سنة ۱۳۳۱ (۷۳۲ (a‏ من ید النصارى بعد 
۲ سنة من احتلالهء وأ صبح اسم الجبل بعد ذلك جبل الفتح Cage‏ عن جبل 
طارق . وحصن الرینیون الجبل تحصيئا SUIS‏ لکن الجيوش الرينية انہزمت 
على يد النصارى سنة ۱۳۶۰ وکانت تلك المعركة آخر معركة يخوضها جیش 
مغربي في الاندلس. ورغم تلك اطزیة بق جبل الفتح في يد بني مرين مدة 
وجيزة شم عاد إلى دولة غرناطة النصرية إلى أن استولى عليه النصارى مرة 
ثانية سنة ١477‏ أي قبل سقوط غرناطة ب ۲۹ سنة. 

زار الرحالة ابن بطوطة الجبل سنة ۱۳۵۰ فقال : «وأول بلد شاهدته من 
البلاد الاندلسية جبل الفتح. فلقيت به خطيبه الفاضل آبا زكريا يحي بن 
السراج الرندي وقاضيه عيسى البربريء وعنده نزلت. وتطوفت ane‏ على 
الجبل . فرأيت عجائب ما بنى به مولانا آبا الحسن رضي الله عنه وأعد فيه من 
العدد. وما زاد على ذلك مولانا أيده الله. ووددت أن لو كنت ممن رابط به إلى 
نهاية العمر». 

ولم يلحق الجبل بالتاج الاسباني بعد الوحدة الاسبانية إلا سنة ۱۵۰۱ أي لم 
يدم الحكم الاسباني فيه سوى VEY‏ سنة بينما دام الحكم الاسلامي ۷۲۹ 


سنة . 


14٤ 


السلمون اليوم في جبل طارق 

هاجر كثير من العمال المغاربة إلى جبل طارق منذ سنين لقرب جبل من 
الشواطی" الغربية . لکن ۸ تقزاید أعدادهم بصفة هائلة إلا بعد أن انسحب 
العمال الاسبان فاستغنی عنہم الانکلیز وعوضوهم alae‏ کا 
هناك تجارًا مغاربة. وہذا أصبح عدد المسلمين في جبال طارق ۲.۹۰۰ مسلم 
أي أنهم أصبحوا عشر السكان سنة ۱۹۷۱. 

وطؤلاء المسلمين مكان متواضع للصلاة اسس منذ أزيد من نصف قرن لكن 
ليست لهم مدارس ولا مساجد ولا يعدون مواطنینء فهم لا ينتخبون ولا 
پنتخبون . ويبدو أن نسبة المسلمين المغاربة في الجبل ستزيد في السنین المقبلة . 


۵ ۔اندرة 


وصف عام 

آندرة إمارة صغيرة في Sle‏ البرانس بین فرنسا واسبانیاء مستقلة منذ سنة 
۸ مساحتہا لا تزيد على ۶۵۳ كيلو مترا مریعا وسکانها ۰ ۲۰۰۵۰ نسمة سنة 
۱ ولم یکونوا سوی ۵.11۶ نسمة سنة ۰۱۹۵۶ وللامارة أميران. الأول 
رئيس جهورية فرنسا GU,‏ اسقف ورجل الاسباني . وهذا الاخير هو الذي 
يرسل ake‏ لادارة الامارة . واحکومة في ید مجلس عام مکون من VE‏ عضوا 
منتخبین . ویختار هذا انجلس رئيس الامارة الذي يسمى النقیب العام . واللغة 
الرسمية في البلاد هي الكتلونية والدین الكائوليكي هو الدین الشائع بین الاهالي . 
وتعیش الدويلة على السياحة. 


تاريخ الاسلام في أندرة 
دخلت أندرة في الاراضي الاندلسية حوالي سنة ۷۱۵ عند فتح برشلونة 
وغزا منطقتہا عبد ال رحمن الداخل سنة VAN‏ (موافق ١715‏ ھ). لکن النصارى 


۱۹۰ 


الافرنج أخذوا هذه النطقة من السلمین سنة ۸۰۰ قبل سقوط برشلونة. فلم 
يدم الوجود الاسلامي في أندرة AST‏ من ۸۵ سنة. وليست في البلاد آثار عربية 


٦‏ فرنسا 

وصف عام 

فرنسا جمهورية رئاسية في غرب آوروبا مساحتها ۰۲ ۷۰ کیلو مرا مرب 
وسکانها ۰ نسمة سنة ۱۹۷۱ء تحدها Ye‏ بلجیکا واللوکسمبر غ 
وثرقا الانیا وسویسرا وایطالیا وجنوبا البحر الابیض ال توسط واسبانیا Ue)‏ 
bel‏ الاطلسي وبحر الانش . ویفرقها عن بریطانیا مضیق صغير قريب من 
حدودها الشالية الغربية . وتلحق بفرنسا جزيرة كرسيكة الواقعة في البحر 
الابیض التوسط ومساحتها ۸۰۷۲۵ كيلو مترا مربمًا وسکانها حوالي ٠‏ 
نسمة . وتتکون فرنسا من سهول في الشمال والغرب Late‏ حدودها كلها جبيلية . 
فهضاب الاردین تفرق فرنسا عن بلجیکا. وجبال الفوج تقع قرب ا حدود 
الالمانية . وجبال ا جورا تفرق فرنسا عن سویسرا. وجبال الالب تحد فرنسا عن 
ایطالیا . وجبال البرانس تفرقها عن اسبانیا. Lay‏ تقع ا مضبات الوسطی في 
الجنوب . واعلی هذه الجبال هي جبال الالب وجبال البرانس . وتعبر البلاد أنهر 
كبيرة کالسین الذي ير بباریز والرین الذي یکون ا حدود بین المانيا وفرنسا 
والرون الذي يصب في البحر الابیض التوسط غرب مدينة مرسيلية والغارون 
واللوار اللذان یصبان في احیط. 

وتتجزاً فرنسا إداريا إلى ۲۱ منطقة محزأة بدورها إلى ٩۵‏ قبا داریا . 
وأهم الدن هي العاصمة باریز وسکانہا مع ضواحيها ۹۸۱۰۰۰۰۰ نسم 
وليون (۰۷۵,۰۰۰ ۰ نسمة بضواحیها). ومرسيلية (۹۱۵.۰۰۰) وليل 
(۸۸۲.۰۰۰) وبوردو )++ 00%( وتولوز (4۶۰.۰۰۰). والارقام لسنة 
۳ 


۱۹۹ 


ونظام حکم في فرنسا برلماني . ورئیس الجمهورية مسوول آمام مجلس 
النواب وجلس الشیوخ اللذان ينتخب أعضاؤهما انتخابًا غير مباشر . وینتخب 
رئيس الجمهورية انتخابًا مباشرًا لدة سبع سنوات وله مسؤوليات كبيرة . كما 
ينص الدستور على مجلس دستوري مكون من تسعة أشخاص لتنظيم 
الانتخابات النيابية والرئاسية . أما السلطة التشريعية فهي في يد محکة النقض 
والايرام . 

أصبحت اللغة الفرنسية منذ ثورة ۱۷۸۹ وانتشار التعلیسم شائعة في البلاد. 
وبقيت old‏ أخرى في الناطق النائية كالفلامنكية في الشمال, والالمانية في 
الشرق , والايطالية في جزيرة كرسيكة. والبروفنسالية في الجنوب. والكتلانية 
على الحدود الشرقية مع اسبانيا. والبشكنجية على الحدود الغربية . والبريطانية في 
شبه جزيرة بریطانیا . 

وتعد فرنسا من الدول الغنية إذ أن دخل الفرد فا لا بقل على ۳,۰۰۰ 
دولار في السنة (۱۹۷۱) وهي بلد زراعي بصدرمزروعاته إلى باق دول أورويا 
كما Yl‏ بلد صناعي یصدر منتوجاته للعالم آجمع 

ومعظم سکان فرنسا کائوليك. ویوجد بها حوالي ملیون بروتستانق و 
۰ بهودي . وا حکومة لا دينية فهي تعترف بحرية الادیان ولا تساند أي 
دين » ولا یعلم الدين في الدارس ا حکومیة . 


تاریخ الوجود الاسلامي 


عندما فتح السلمون الاندلس بقيادة طارق بن زياد وموسی بن نصير 
أخذوا يفكرون في الرجوعِ إلى الشرق عن طریق آوروبا لکن الخليفة الاموي 
آنذاك عارض المشروع خوفا على أبناء المسلمين . ول يمنع ذلك ولاة الاندلس من 
ارسال دوریات استكشافية للتعرف على الارض BAN‏ وهو الاسم الذي 
كان المسلمون يطلقونه على البلاد التي تسمى اليوم فرنسا. وكانت أول هذه 
الغزوات الاستكشافية سنة ۷۱١‏ أيام طارق بن زياد نفسه إذ خرج جيش 
اسلامي من طرطوشة فبرشلونة فأربونة (بفرنسا) ووصل بسرعة إلى بلدة أبنيون 


۱۹۷ 


على نہر الردانة (الرون) شم تابع مجری النهر إلى حصن لذن (مدينة ليون) قبل 
رجوعه إلى الاندلس . وفي سنة ۷۱۵ فتح المسلمون أربونة وقرقشونة وألحقوها 
بالاراضي الاندلسية لمدة وجيزة . وفي سنة ۷۱۹ خرج من برشلونة جیش يقيادة 
dh‏ الاندلس السمح بن مالك الخولاني فأعاد فتح أربونة وقرقشونة ثم اتجه 
نحو مدينة طلوشة (تولوز) وحاصرها , لکن السمح استشهد في المعركة (۸ ذي 
احجة سنة ۱۰۲ هجرية موافق سنة ۷۲۱م) فرجع امیش الاسلامي إلى 
برشلونة . وتولی الاندلس بعد السمح عنبسة بن سحیم الكلبي فنظم الاراضي 
التي فتحها السمح Le‏ فيها مدینتی أربونة وقرقشونة ثم اتجه على رأس جیش 
آخر سنة ۷۲۵ ففتح مدينة نيم بدون حرب . ثم تابع وادي الود وک 
ead oll‏ ہر يلاتي معارضة ء وتابع طريقه VE‏ على مجری نهر الصون ففتح 
أرضن البورقرين إذ دغل مدينة أوتان ثم تابع طريقه إلى سانس على a‏ 
كيلو متر من باريز. . ثم رجع امیش إلى شالون Ye ly‏ إلى ديجون ٹم 
لانفرس قبل أن يقفل راجمًا إلى الاندلس تابعًا وادي الصون ثم وادي الرون . 
وهذه أبعد نقطة cle,‏ إلا الجيوش العربية الاسلامية في فرنسا. 
وعندما تولى على الاندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغافق قرر غزو 
الارض الكبيرة من جھتھا الفربية . فهيأ جيثمًا كبيرًا في مدينة ۱ 
وعبر جبال البرانس في مضيق رونسفو ثم اتجه إلى hoy‏ (مدينة بوردو) حيث 
هزم Ce‏ افرنجیاء ثم توجه إلى بواتيه في الشمال حيث التقى بجيش الافرنج . 
فانہزم المسلمون في معركة بلاط الشهداء على بعد عشرين كيلو مترا شمال بواتيه 
في شهر رمضان سنة ۱۱۶ ه (أي أكتوبر سنة 2 واستشهد الوالي عبد 
om Jl‏ الغافي رحمه الله > فرجع جيش السلمین نحو ial‏ . وفي سنة ۷۳٣‏ 
اسل واي ار یوسف بن عبد الرمن جیثا نحو وادي الرون ففتح مدينة 
أرلس قرب مصب النهر ثم سان رمي ثم أبنيون ثم تابع مجری نہر الدورانس 
شرقا نحو جبال AY‏ ورجع الجيش بعد أربع سنوات إلى أربونة. 
واسترجع الافرنج أبنيون ثم حاصروا أربونة سنة ۷۳۷ فأرسل عنبسة بن 
الحجاج والي الاندلس Coe Hal‏ لحماية المدينة فرجع الافرنج عنها خائبین . 


۱۹۸ 


لكن لم تكن أعداد المسلمين كافية للمحافظة على الاراضي الشاسعة التي فتحوها 
فنجح الافرنج في استرجاع أربونة سنة ۷۵۱ بعد “7 سنة من الحكم 
الاسلامي . ثم قرقشونة سنة ۷٥۹‏ بعد ٤٤‏ سنة من فتحها. وهكذا انتہت أول 
حاولة لفتح المسلمين للارض الكبيرة . 

وأرسل عبد الرحمن الثاني الاموي جيثمًا برئاسة عبد الواحد بن يزيد 
الاسكندراني في حملة تأديبية ضد الافرنج الذين تابعوا هجومهم على الاراضي 
الاسلامية فوصل الجيش إلى ضواحي مدينة أربونة سنة ۸۵۰م (٣۲۳ھ).‏ وفي 
القرن التاسع الميلادي أخذ البحارة الاندلسيون یہاججون الشواطی" الفرنسية . 
فهاجموا ارلس على مصب نہر الرون عدة مرات, سنة ۸۶۲م. ثم سنة ۰۸۵۰ 
ثم سنة LAVA‏ كما هاجموا نيس سنة ۸۵۹ وسنة ۸۸۰. ثم عملوا على 
الاستیطان على الشاطی" الفرنسي بین سنتیي ۸۹۱ و ۸۹م. 

جح البحارة الاندلسیون في الاستیلاء على أرض حول جبل فراکسنتوم 
قرب سان تروبیز على الساخل الازرق الفرنسي بین نیس وتولون. ثم أخذوا 
ok‏ الناطق امجاورة من مرسيلية إلى Sle‏ الالب . وتقوی SM‏ حتی 
اصبح عاصمة لدويلة اندلسية بحرية جنوب فرنسا he‏ سنة ۹۳۳. وأخذت 
هذه الدويلة تهاجم ایطالیا وسویسرا وشرق فرنسا حتی استعصی آمرها على 
الدول النصرانية الحاورة . فتوحدت القوات الايطالية والبيزنطية في مهاجتها سنة 
۹۳۹ وسنة VEY‏ بدون جدوى . dy‏ يقض على هذه الدويلة إلا سنة AVY‏ بعد 
ها :من Aga‏ 

وفتح الاغالبة جزيرة كرسيكة سنة ٦۸۰م‏ وبقيت في يدهم رغم اھجمات 
النصرانية . وورثها عنهم الفاطميون إلى أن سيطرت عليها القوات النصرانية 
سنة ۹۳۰. فيكون الحكم الاسلامي قد دام ٠١١‏ سنة في الجزيرة. 

وكان آخر هجوم على الشواطی" الفرنسية وعلی كرسيكة أيام والي الجزائر 
العفاني خير الدين بربروسةء الذي فتح مدينة نيس وبق فیہا ما يقرب من السنة 
ple)‏ ۱۵۶۳) . وكانت هذه الطجمات دفاعية بسبب غزو الدول النصرانية HSS‏ 
من السواحل المغربية. ولقد بينا هذه الغزوات في الرسم رقم ۱۲. 


۱۹۹ 


وعندما صدر أمر ملك الاسبان سنة ۱۱۰٩‏ بطرد المسلمين حاول بعض من 
كان يعيش منهم في الناطق الشرقية من اسبانیا كمرسية وبلنسية وما جاورها 
عبور فرنسا للالتحاق بالاراضي العهانية التي كانت تضم معظم يوغسلافيا 
حينذاك . وكثير من هؤلاء استقر بهم الأمر في فرنسا واندیجوا في سكانها مع مر 
الايام وأضاعوا دينهم. كما أن القراصنة النصاری كانوا asthe‏ الشواطی" 
المغربية والبارجات الاسلامية ويبيعون المسلمين عبيدًا في الاسواق. 

وفي سنة ۱۸۳۰ احتلت فرنسا الجزائر وتوسعت في غزوها للاراضي 
الاسلامية حتى ضمت بلاد المغرب كلها وبلاد غرب افريقيا. فأدى ذلك إلى 
هجرة اسلامية من هذه المستعمرات كانت هي الاساس في الوجود الاسلامي 
اال ق فرشا ۱ 
حالة المسلمين اليوم وعددهم 

لم “Gass‏ المجرة الاسلامية إلى فرنسا الا في أوائل هذا القرن . وبعد الحرب 
العالمیة الأولى تضاعفت أعداد المسلمين القادمين من شمال إفريقيا بصفة هائلة 
لحاجة فرنسا إلى اليد العاملة بعد خسارتها في ا حرب . وبعد سنة ۱۹۲۰ وصل 
عدد السلمین لأول مرة إلى ٠٠٠٠٠٠١‏ شخص . لکن اطجرة الغربية ضعفت في 
الثلائینات بسبب الازمة الاقتصادية التي عمت فرنسا آنذاك. وأخذ WS‏ من 
الجزائريين یرجعون إلى بلادهم . ثم تزاید عدد السلمین الهاجرین إلى فرنسا 
بعد ا حرب العالية الثانية بسبب تناقص الفرنسبین الطبيعي . وتتابعت الزيادة في 
الخمسينات. وعندما استقلت الجزائر سنة ۱۹۱۲ هاجر إلى فرنسا dle‏ 
۰ مسلم من عارضوا حرب التحریر . وتزایدت الطجرة بصفة EAS‏ في 
السنوات الاخيرة بسبب تقدم اقتصاد فرنسا وحاجتہا إلى اليد العاملة . ویکننا 
تلخیص عدد السلمین في فرنسا ونسبتهم الثوية في الجدول التالي : 
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أصبح السلمون الیوم یکونون في فرنسا ۳,۹ في الثة من مجموع السکان, 
وهم الجالية الثانية في أوروبا من حيث العدد بعد جالیة يوغسلافيا. وتتوزع 
جنسياتهم كما يلي: ۱.۲۰۰.۰۰۰ مهاجر مغربي (جزائري ومغربي وتونسي) 
حافظوا على جنسياتهم الاصلية و ۵۰۰.۰۰۰ فرنسی من أصل جزائري في 
أكثرهم أو أصول إسلامية أخرى و ۲۰.۰۰۰ مسلم من أصل فرنسي و 
۰ مسلم عربي شرق وتركي وافريق ويوغسلافي وغيرهم . ومعظم 
المسلمين سنيون على المذهب المالكي . 

ويقدر عدد المسلمين الذين يعيشون في مدينة باريز وضواحبها بحوالي مليون 
شخص » بينما يتوزع المليون الثاني على كل أنحاء فرنسا خاصة مرسيلية حيث 
يوجد حوالي مئة الف مسلم. 

وأكثر هؤلاء المسلمين من الطبقة العاملة. وكثير منہم من الطبقة 
الاقتصادية السفلی . ويوجد في فرنسا أكثر من عشرة آلاف طالب مسلم. 
وكثير من المهندسين والاطباء والفنيين » أتى معظمهم من البلاد الاسلامیة . 

ولقد اعتنق كثير من الفرنسيين الاسلام. ويقدر عدد من يدخل منهم في 
الاسلام الآن بحوالي الف شخص في السنة. : . 

ورغم ارتفاع نسبة المسلمين في فرنسا فحالتہم سيئة للغایةء إذ أن ما يزيد 
على النصف مليون منهم ذوو جنسية فرنسية ليست هم الحقوق الدينية التي 


۳۱ 


یتمتع بها الفرنسيون الآخرون. فليست لمم لا مساجد ولا مدارس ولا 
المؤسسات الضرورية لبقاء الاسلام بينهم. وتعاملهم الحكومة الفرنسية 
كمستعمّرين وتتدخل في شؤونهم الدينية رغم معارضة القانون الفرنسي لذلك . 
ونلاحظ مع الأسف عدم اهام دول المغرب العربي call‏ هاجر منها معظم مسلمي 
فرنسا بشؤونهم الدينية والثقافية إلا ما ندر . فلو استعملت هذه البلدان واحدًا 
في الئة فقط Le‏ يرسله هؤلاء لعائلاتهم في المغرب العربي من العملة الصعبة 
لكان کافیا لبناء المدارس والمساجد. 


التنظيم الاسلامي 

توجد في Lis‏ جمعيات اسلامية متعددة» لكنها ضعيفة وغير متحدة. 
وسنذكر فيما يلي بعضها: 

١-اتحاد‏ الطلبة المسلمين: 

eee‏ الاتحاد في أول الستينات وکان مرکزہ مسجد «pol‏ فانتقل عنه 
عندما حاول مدير السجد التحکم 3 نشاطه . وهو ينتمي للاتحاد الاورويي 
للجمعيات الطلابية الاسلامية الذي مقره آخن . ولقد اشترى مرکزّا متواضعا 
جدًا بمساعدة مالية من أبي ob‏ قدرها ۵۳۰۰۰۰ فرنك فرنسي . وله مركزين في 
مدينقي كليرمون فران وتولوز « ونشاط في ٥‏ مدینة فرنسية أخرى . ويقوم اتحاد 
الطلبة المسلمين بنشاط محمود في التعريف بالاسلام بين الاوساط الفرنسية وله 
de‏ اسمها «المسلم» تصدر بالفرنسية كل ثلائة أشهر. وكان السيد صالح 
الدكتوراه في جامعة باريز. 

dari!‏ المسلمين الدولية 

آسس هذه الجمعية الدكتور حسين فخري . وهو مهندس مدني من إيران ء 
لکنه سرعان ما اضطر هو الآخر إلى نقل مقر جعیته خارج السجد . ولیس هذه 
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الجمعية قثیل يذكر إذ لیس bed‏ سوى الدكتور فخري وبعض أصدقائه . وهي 
تصدر محلة اسلامية شهرية باللغة الفرنسية ا مھا «العالم الاسلامي». وقدرتها 
۰ نسخةء وهي منتشرة في جل الناطق التي تتكلم الفرنسية في العالم. 


¥ صداقة مسلمي pol‏ : 

سی هذه ا جمعیة السید ختار احجري. وهو تونسي . سنة ۱۹٥١‏ وسجلها 
Ler,‏ سنة ۱۹۱۳ . وهدفها التعريف بالاسلام للمسلمين وغيرهم. وتربية 
الاطفال « وفتح المساجد. وتأسیس مدرسة لنشر التعالیم الاسلامية . وللجمعية 
ale.‏ شهرية بالفرنسية ا مھا «فرنسا الاسلام». أسست عام ۷٦۱۹ء‏ وقدرتها 
۰ نسخة. وهذه الجمعية اتصال متين بالجاليات الاسلامية في الناطق الي 
كانت تحت النفوذ القرنسی Le‏ فيها مدغشقر وا ند الصینیة . وهي تعيش على 
ترجمة الکتب الاسلامية إلى dake OW‏ خاصة الكبودية والفيتنامية . ولیس ها 
على شراء كنيسة آرجانتوی لتحویلها إلى مسجد. 
٤‏ ۔جمعیة المسلمين الفرنسيين 

ليست هذه في الحقيقة جعية Lily‏ هي مجموعة موحدة من المسلمين 
الفرنسيين الذين نظموا أنفسهم على أساس الطرق الصوفية . تكونت منذ أكثر 
من نصف قرن. وشيخ الجماعة الآن هو السيد مصطفى عبد العزيز واسمه 
الفرنسي القدیم Slit.‏ والسان وهو رجل مثقف وسلم متمسك . وللجماعة 
تنظیم جيد لتعلیم آبنائهم الاسلام كما لهم مجلة ONS‏ مستوی رفیع اسها 
«الدراسات التقلیدیة» تصدر شهریا. 
۵ آخوية السلمین في آوروبا 

آسس هذه الجمعية السلمون الفرنسیون من صل جزائري في احتفال عيذ 
الاضحی سنة ۱۳۹۲ء وذلك في حاولة للدفاع عن حقوقهم الدينية في الاطار 
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آرزور أحد الوزراء السابقين في الحكومة الفرنسیةء يعد من العاملین في الجمعية 
ومن مشجعها . 
5 حركة الاعانة والدفاع عن المهاجرين المسلمين 
تأسست هذه الجمعية في أواخر الستينات للدفاع على حقوق الجزائريين 
الذين اختاروا الجنسية الفرنسية وهاجروا إلى فرنساء ورئيس الاتحاد هو السيد 
وفي فرنسا جمعيات اسلامية ذات طابع قومي تضم الطلبة أو العمال ک 
«صداقة العمال المغارية» و «صداقة جزائريي فرنسا» و «صداقة العمال 
التونسيين». ولبعض هذه الجمعيات اهتام بالشؤون الاسلامية. فلقد طالبت 
«صداقة العمال المغاربة» في اجتاع ها في صيف سنة ۱۹۷۳ الحكومة المغربية ببناء 
المدارس الاسلامية والمساجد في ٦ھ‏ 
للمسلمين في فرنسا هو مسجد باريز الذي بنی سنة ۱۹۳۰ بعد أحداث سوريا 
التي أدت إلى مقتل AST‏ من ۲۰,۰۰۰ مسلم سوري على يد الفرنسيين. 
Sal‏ کت لت آنذاك iba‏ الشعور اي" الذي 2 عن تلك 
وكان في oF‏ بعض 7ت9 اين تزا من Je‏ افريقيا . فتأسست لجنة من 
مسلمي باريز واختارت مخططا مغربيًا للمسجد الجامع . وبنته بأموال جمعتها من 
المسلمين دفعت منها من الأرض لبلدية باريز. 
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ومسجد باريز هو أضخم مركز إسلامي في آوروبا. فهو يحتوي على مسجد 
ومدرسة وقاعات للاجتاع وا حاضرات وبيت للامام ومكاتب ومكتبات ومطاعم 
وحمامات. وهلم جرًا. وللمسجد أوقاف یکنها تغطية مصاريفه. ٠‏ 

وبق السجد مسجلا في الجزائر في إطار قانون ۱۹۱۱ الثقاني الفرنسي إلى 
أن استقلت الجزائر سنة .۱۹٦۲‏ وكان يدير المسجد بعد إنشائه السيد قدور 
بنغبريط ثم تولى إدارته ابن أخيه aed‏ بعد وفاته . وكان السجد في ذلك الابان 
يقوم بدوره أحسن pls‏ كمركز المسلمين في باريز Go‏ فرنسا. 

وحاولت الجزائر بعد استقلاطا القيام بإدارة السجد. لکن الحكومة الفرنسية 
سيطرت عليه بطريق ملتو. وفرض رجل نفسه قهرًا على المسجد. وعندما 
حاولت الجزائر إخراجه رفعت القضية إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي قضى 
لهذا الرجل. 

والرجل جزائري حصل على الجنسية الفرنسیةء وكان عضوا في البرلان ' 
الفرنسي. كما كان مساندا للنيابة الفرنسية في الجزائر إبان حرب التحرير . 
ولا حاول JL‏ ديغول تجزئة الجزائر إلى دولة ساحلية وأخرى صحراوية 
اقترح هذا الرجل رئيسًا للدولة الصحراوية تحت سيطرة فرنساء فقبل . فحكم 
عليه الثوار الجزائريون بالاعدام وحاولوا قتله . ولهذا الرجل ثقافة مزدوجة عربية 
وفرنسية» ولقد ترجم معاني القران الكريم إلى الفرنسية. 

وعندما سيطرت فرنسا على المسجد عن طريق هذا الرجل اصبحت تتدخل 
في كل أموره وني جميع شؤون المسلمين الدينية رغم أن القانوق الفرنسي ينص 
على عدم تدخل الحكومة في شؤون أي دين. وأصبح المسجد تابعًا لوزارة 
الداخلية بل لمكتب الشرطة فيها. ولقب الرجل الذي سيطر عليه ب «عميد 
معهد مسجد باريز الاسلامي» ولا يوجد معهد إلا بالاسم . وأمين عام السجد 
رجل نصراني فرنسي . وتوجد داخل المسجد إدارة للمكتب الثاني الفرنسي . ولیس 
للمسلمين أية حرية في مسجدهم. ولذلك هجره أكثرهم. 

وكل ما يجري في المسجد معارض للاسلام وتعالهه حتى أصبح السجد 
بسبب الحكومة الفرنسية وتدخلاتها نقمة على الاسلام Cage‏ أن يكون خدمة له . 


Yeo 


ويمكن تلخيص بعض الاحداث التي قصت علینا أثناء زيارتنا لباريز بالتواتر : 

١-طرد‏ القائم على المسجد الذي سبق ذكره بالاستعانة مع الشرطة اتحاد 
الطلبة المسلمين من السجد لانم رفضوا اتباع بعض أوامره المعارضة للاسلام . 

ني أواخر يونيو عام ۱۹۷۳ جلس أحد علماء المسلمين للتدريس 
بالسجد. فنادی القائم على المسجد الشر طة التي اقتحمته بأحذيتها وألقت 
القبض على العالم. إذ لا يسمح لأحد أن يحاضر في السجد حتى لو آراد 
تفسیر صورة الفاتحة. 

۳-یستعمل المسجد كمقر تجاري يدخل ا ال على القائمين عليه. فهم 
یبیعون اللحم داخله وم فيه مطعم » ويأخذون دخولية من السواح و 
دروسًا في اللغة العربية يأخذون عنہا thal Gel‏ لا بتحمله أي مسلم فكل 
الطلاب من التجار الفرنسيين. وإذا دخل رجل الاسلام أجبروه على دفع ۵۰ 
فرنکا فرنسيًا كثمن اعتناقه الاسلام وأجتروة على شراء ترجمة القائم على 
السجد لعاني. القرآن بثمن لا يقل عن ۱۲۰ فرنکا. 

٤‏ في الوقت الذي يطرد فيه علماء السلمین من السجد. pole‏ حزان 
الپود سنة ۱۹۷۲ داخل السجد عن الاسلام. 

و متا هد تار اتن ا ج وى جزل اد مه ات 
مشکلات السلمن في فرنسا. 

اشتری السلمون في مدينة ليل كنيسة حولوها إلى مسجد وأخری في 
مرسيلية كذلك كما pel‏ یعملون على شراء كنيسة ثالثة في آرجانتوی, إحدى 
ضواحي باریز . وتوجد آماکن للصلاة في کل أنحاء فرنسا کملهوز وغيرها. 
ویوجد في باریز وضواحیها ما لا يقل عن ۱٩‏ مسجدًا صغيرًا أسسها العمال 
بجهدهم ال خاص . ولقد زرنا بعض هذه الساجد . ومنہا مسجد بالفیل وهو عبارة 
عن فندق تبرع به أحد السلمین فحول موقتا إلى مس .بد ومرکز اٍسلامي . ولقد 
اشتری السلمون مغسلة في طريق القرم. هدموها وعملوا على بنائها بأيديهم. 
ولقد زرناها ورآینا العمال الغاربة یتبرعون بعملهم أيام السبت والأحد لبناء 


۳۰۹ 


السجد ومعهم شيخ بعنته مؤسسة الازهر . شم زرنا مسجد كليشي واجتمعنا فيه 
مع بعض السلمین . ویعود الفضل في تأسيس ذلك السجد إلى جاعة التبلیغ . 
والسجد حول عن مطعم اشتراه السلمون. 

توجد في فرنسا عدة مقابر للمسلمین . ائنان منہا في ضاحيتي تییس وبوبينيي 
pale‏ . ' 


الاتجاهات العادیة للاسلام 


هناك اتجاهات ثلاثة و a»‏ 2 تحارب المسلمين والاسلام بعنف في فرنسا . وهي 
عنصرية وصليبية وصهيونية . أما فيما يخص الاتجاه العنصري فني فرنسا ما 
يزيد على مليوني فرنسي هاجروا من ثمال افريقيا. وهم یکنون كراهية للمغاربة 
لا حد ها. كما أن في فرنسا عداوة قدية ضد المسلمين تعود جذورها إلى أيام 
الحروب الصلیبیةء وتظهر هذه العداوة في الاعتداءات المتكررة على المسلمين 
الغاربة التي يذهب ضحيتها عشرات القتلى كل شهر. وكذلك في تصرف 


الحكومة الفرنسية مع المسلمين لتدخلها في شؤونهم الدينية رغم تعارض ذلك 


مع القانون الفرنسي . 

ul‏ الاتجاء الصليي فهو واضح وجلی . وذلك بمجهود جبار من طرف 
الكنيسة الكائوليكية لتنصير أبناء المسلمين. فلقد تأسست عام ۱۹۵۷ جعية 
تسمى نفسها «لوقر دى نوتر دام دي سالران» تعلن بالحرف الواحد أن هدفها 

هو «ارجاع البربر الهاجرین إلى اطارهم اللاتيني المسيحي» و «تحويل 
جیرانہم في البحر الابيض المتوسط عن طريقهم إلى نفس الاتجاه». ولقد 
رأيت منشورات هذه الجماعة. وغيرها كثير. وتعمل هذه الجمعيات على أخذ 
أبناء المسلمين المهاجرين إلى فرنسا في العطل الصيفية وجذبہم إلى الدين 
النصرانی . ولقد أخذت هذه الجمعية ۲.۰۰۰ طفل مسلم بیزانیة قدرها ستون 
ملیون فرنك قدیم. ونصرت بعضهم. ۱ 

ul‏ الاتجاه الصهيوني فهو يعمل على تشویه العرب والسلمین في ا جرائد 
وامجلات وکذلك بطريق غير مباشر في اللاهي وأفلام السینما حيث يمثل 


۳۷ 


المسلم دائما على أقبح وجه . ویوجد في فرنسا حوالي ۵۵۰,۰۰۰ بهودي هم 
مستحوذون على وسائل الاعلام. وهم كنائس عديدة ومدارس ونوادي وجميع 
منشاتهم الدينية. وكثير من هؤلاء اليبود هاجروا من مال أفريقيا. 


۷-مناکو 


وصف عام 

مناکو إمارة صغيرة على الشاطی الفرنسی الشرق تبعد ۱۶ كيلو مترا شرق 
مدينة نیس قرب ا حدود الايطالية » وتحیط بها فرنسا من ثلاث جهات ویقابلها 
البحر الابیض التوسط في ا جنوب . ومساحة مناکو الیوم لا تزید على ۱,۱۸ كيلو 
مترًا مريعًا أي ۱٦۸‏ هكتارًا فقط. وکان عدد سکان الامارة سنة ۱۹۷۱ حوالي 
۰ تسمة أكثرهم کائوليك . ولغة البلاد الفرنسية . 

ومناکو إمارة مستقلة منذ أكثر من ۳۰۰ سنة. ولقد عدل دستورها سنة 
۱۹۹۳ وعقتضاه بقیت الامارة ملكية ورائية والسلطة التنفيذية في بد الامير 
BW‏ وزراء مستشارین . والسلطة التشريعية في يد مجلس وطني مکون من ۱۸ 
عضوا ینتخیون کل مس سنوات. 

تعيش Sle‏ على السياحة والقیار. وفپا بعض الصناعات. 
الوجود الاسلامي في مناکو 

كانت النطقة التي توجد فیا الیوم مناکو ضمن الدولة البحرية التي أسسها 
الوجود الاسلامي أثرًا في البلاد. آما الیوم فاٍنه لا یوجد في مناکو من السلمین 
سوی بعض العیال الغارية أو بمض أغنياء السلمین الذين یقیمون فیها بصفة 


مؤقتة . 


dole ۸-نظرخ‎ | 


غرب البحر الابيض المتوسط. 


عدد المسلمين في غرب البحر الابیض التوسط 


الدولة عدد المسلمين نسبة المسلمين المئوية تزايد نسبتہم 
جبل طارق شٹرب ۱.۰ تزيد 
فرنسا ens‏ ۳۹ تزید 
اسبانيا ۹ ۳ تزید 
البرتغال soot N.‏ تزيد 
ا جموع ہی ۲.0 تزيد 


فجموع سکان هذه المنطقة سنة ۱۹۷۱ كان ۸۵۰۰۹۳۰۰۰ نسمةء ونسبة 
المسلمين فیہم لا تقل عن ۲,۵ في المئة. ولا تزید عن هذه النسبة سوى منطقة 
شرق البحر الابيض التوسط. ويمكننا أن نقدر عدد المسلمين سنة ۱۹۵۱ She‏ 
۰ شخص فقط أي ان نسبتهم لم تكن أكثر من ٤‏ في الألف في جميع 
المنطقة. فهي تضاعفت ست مرات في ظرف عشرين سنة فقط. وهذه المجرة 
تكاد تکون جاعية. وها مشاكلها الخاصة من الناحية الاسلامية. فيجب ان 
يبذل مجهود ضخم لبناء الوسسات الضرورية حتى يبقى الاسلام بين 
المهاجرين وأبنائهم . وتوجد في فرنسا رغم ما سبق أن ذكرناه حرية القيام 
بالعمل الإسلامي ليست في غيرها من بلدان المتطقة , كما أن اسبانيا والبرتغال 
أخذتا تنفتحان للوجود الاسلامی بعد أن ضعف التعصب النصراني الذي أدى 
إلى القضاء على جاليات كانت في تاریخھا من أكثر جاليات أورويا عددًا وثقافة 
رو 


ونلاحظ أن الناطق التي حکھا السلمون أطول مدة کالاندلس هي الیوم 

من أقل الناطق كثافة بالنسبة للمسلمین . فنسبة السلمین تقارب العشرة في الئة 
من مجموع السکان على ساحل البحر الأبيض التوسط الفرنسي الذي لم يكث 
فيه المسلمون bb‏ وضواحي باريز التي لم يصلوها قط . وإن دل هذا على شى“ 
فيدل على أن الوجود الاسلامي في المنطقة اليوم ليست له علاقة بالوجود 
الاسلامي في الماضي كما هو الحال في شرق البحر الابيض التوسط. فاطجرة 
الاسلامية لدول غرب البحر الابيض المتوسط هي نتيجة غزو هذه الدول 
للأراضی الاسلامية خاصة المغرب العربي. وليس العكس. 

وبصفة عامة فحالة المسلمين في غرب البحر الابيض المتوسط ليست جيدة . 
لکن Le‏ أن الوجود الاسلامي يعد جديدًا في المنطقة فهناك أمل أن يتحسن هذا 
الوضع في المستقبل القريب إذ لا توجد عوائق دستورية ضد الاسلام في بلدان 
المنطقة . 


at 
at 


۳۹۰ 


الراجع 


ا۔ لینی بروفنسال : «تاریخ اسبانیا الاسلامية» ثلاث مجلدات . مطبعة میزونوف ولاروز بباریز (بالفرنسية) . وفیه 
تاريخ فرنسا والیرتفال الاسلامي كذلك . 

محمد عبد اللہ عنان : «قصة GIS‏ مورسكي» مجلة العربي . رجب ۱۳۸۹ (الکویت). 

محمد عبد الله ole‏ : «دولة الاسلام في الاندلس» أربع أجزاء . مکتبة الخانجي (القاهرة) بین سنة ۱۹۶۹ و ۱۹٦۹‏ ۔ 

ج. س. غيوبو «الحركيون الذين نسیهم التاريخ» جريدة لوموند الفرنسية يوليو ۳ و٤‏ و ۵ و٦‏ سنة ۱۹۷۳ 


(بالفرنسية) . 
Cot‏ راجر : «المسلمون الجزائريون في فرنسا وفي البلاد الاسلامیة» مطبعة لي بال لاتر (باریز) ستة ۱۹۵۰ 
(بالفرنسية) . 


الاحصاءات الرسمية وا جرائد والجلات الاسلامية نی النطقة . 


الرسم ۱۰ : صور من غرب البحر الابیض التوسط 
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اشبيلية : مد تة جامع النه‌نور و قد اصبح كنيسة 
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حسملة طارق عن زسياد مسلة ۲۱۰ 

حسملة السمع بن عاللف PM pastel!‏ ہس نة :۲ ۴۷۲۲۰ 
حملة عيس+ (J,‏ سحيم sical)‏ سے4 ں۷۲ 

حملة عبد الجن بن عبدالله DLN‏ ستة ever‏ 

حملة نوسف ن عبد عبد امن الى دق سے :كام 
دولت وإ نکستتوم الاند deed‏ فى كبر اتاعها اكوا رلوم 
جزيرء صسکرسیکة تابعة لتونس ۰۰۰1 ۸٩۲۰‏ 


Sls Sail 


١-مقدمة‏ ۔ 


تتكون منطقة شرق آوروبا من رومانیا وائجر وتشیکوسلفاکیا جنوبا. شم 
بولاندا ثمالاً. وأكبر هذه الدول مساحة وسکانا هي بولاندا وأصفرها ا جر . لم 
یکن هذه الدول وجود قبل ا حرب العالية الأولى بقلیل . وأخذت شکلها الحالي 
بعد ا حرب العالية الثانية إذ تغیرت حدودها تغيرًا WAS‏ ودراستنا هذه الدول 
ستقتصر على الناطق التي تحتلها في الوقت الحاضر. 

ولقد تکونت هذه الدول من بقایا امبراطورية الفسا الجر والامبراطورية 
العهانية . وأتی التأثیر الاسلامي الها من ناحیتین أولاً من الشمال على طريق 
الاتراك التتار. ثم من الجنوب عن طریق الاتراك العثانيين . وسندرس هذه 
النطقة على النحو التالي : أولاً رومانیا. ثم ا لجرء شم تشیکوسلفاکیا شم 
بولاندا . وجدیر SUL‏ أن هذه الدول أصبحت كلها شيوعية بعد ا حرب العالية 
الثانية . والغي فيها الاحصاء الدینی . فأصبح من الصعب التعرف على أعداد 
السلمین . لکننا سنحاول استنتاج أعدادهم من احصائیات القومیات ال ختلفة في 
کل بلد . 


۲ -رومانیا 
وصف عام 


رومانيا إحدى دول البلقان في جنوب شرق أوروبا مساحتها ۲۳۷.۵۰۰ 
کیلو مترا Uae‏ وسکانها ۲۰,6۷۰,۰۰۰ نسمة سنة ۰۱۹۷۱ :وهم یتزایدون 


۲۲١ 


بسرعة بالنسبة لدول شرق أوروبا إذ لم يكن سكان البلاد سنة ۱۹۵۱ سوى 
۰ نمة. ويحد Lily,‏ ثمالاً الاتحاد السوفياتي «Aly‏ وغرّبا 
یوغسلافیاء وجنوّیا بلغاريا وشرقا البحر الاسود. وير نهر الدانوب جنوب 
البلاد» ويفصلها عن بلغاريا ويوغسلافيا في قسم AS‏ من ال حدودء بينما 
يشترك الاتحاد السوفياتي مع رومانيا في مصبه . وتعبر جبال القرباط البلاد من 
الشمال الغربي إلى الجنوب الشرق وأعلى قة تصل إلى ۲۵۶۵ Lie‏ فوق سطح 
البحر . وتقع هضاب ترانسلفانية في وسط رومانیا بينما يتكون جنوبہا وشرقها 
بر lagen‏ مامت ۱ 

اکر مدن روماننا ھی الفاصمة خارست Ela‏ 1:8۴۰۰ شمه نة 
۳ أما الدن الأخرى فهي براسوف ٠٠٢(‏ ء٦٢٦۲‏ نسمة) وکلوج (۲۲۶,۰۰۰ 
نسمة) . LI‏ میناء قسطانطة فسکانه لا یزیدون على ۱۷۱.۰۰۰ نسمة سنة 
۳ء ول يكن عددهم سوی ۸۰.۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۶۵ . وتتکون رومانیا 
من ۶۰ مقاطعة. ومنطقة واحدة ذات حکم GIS‏ تسکنها أقلية محرية مساحتها 
٠‏ كيلو مترا مريعًا. 

سيطر ا حزب الشیوعي على رومانیا يوم ۳۰ دیسمبر سنة ۱۹۶۷ وألغى فيها 
الملكية . واعتمد سنة ۱۹۵۲ دستور على الفط السوفياتي وعدل سنة ۱۹۲۱ ثم 
سنة ۱۹۱۵ حیث اصبحت رومانیا تسمی نفسها دولة اشتراكية Urge‏ عن دولة 
شعبية . وینص هذا الدستور على أن الجمعية الوطنية الکبری هي ا جھاز الأول 
في الدولة وأعضاژها 7۵ aks‏ وهی التى تنتخب أعضاء مجلس الدولة 
القانية عشر الذين في يدهم السلطة التتفيذية. ورئیس هذا ا ملس هو رئيس 
الجمهورية . كما تختار مجلس الوزراء ورئیسه الذین يقومون بالشوون الادارية . 

رومانیا بلد صناعي وزراعي , پزید دخل الصناعة فیه Jo‏ تصف الدخل 
القومي العام . ولقد تضاعف انتاجها الصناعي في أقل من سبع سنوات .-فهي 
تنتج ا حدید الصلب والالات والواد الكيميائية ومواد البناء والنسوجات وما 
الپا. كما ان البلاد تنتج OLS‏ كبيرة من الواد العدنية کالبترول ومعدن 
الالنیوم والرصاص والتوتياء والذهب والفضة وغیرها . 


۳۳۲ 


لغة البلاد الرسمية هي الرومانية وهي لغة لاتينية كالايطالية والفرنسية 
والاسبانية والبرتغالية . وني OUI‏ أقليات كبيرة آهمها الاقلية الجریة التي يقارب 
عدد أفرادها الملیونین . والأقلية الألمانية . وتوجد ست جامعات في مدن مختلفة . 
ويتبع الدين الاورٹذکسی ۸۶ في BU‏ من سكان البلاد. وتسانده الدولة بدفع 
مصاريف كنائسه دون غيره من الاديان رغم ما تدعيه رومانيا من كونها دولة 
شيوعية ومن كون الدين والدولة مفترقان. وتوجد في البلاد أعداد كبيرة من 
الكاثوليك. كما أن هناك مسلمون وبروتستانت وبهود. 


تاريخ دخول الاسلام 

كانت في غابر الازمان قبائل محلية اسمها الداس تسكن منطقة رومانیاء 
فغزاها الرومان بين سنة ۱۰۱ إلى سنة ۲۷۱م. وتکاثر جنود الرومان وكبر 
تأثيرهم حتی سادت لغتهم المنطقة . شم تتابعت غزوات الشعوب ال ختلفة إلى 
أن فتح العهانيون سنة ۸۱۶۱۱ دبروجة التي تكون ساحل رومانیا اليوم . شم فتح 
العهانيون ولاشية سنة ٠١١١‏ وترانسلفانية سنة 9١4١م‏ وضم السلطان محمد 
الفاتح الاراضي الحاورة لبخارست إلى الدولة العئانية بینما أصبحت ولاشية 
حمية عثانية سنة ۱۶۵۲ وتبعتها ترانسلفانية سنة ١١٥۱ء‏ وهكذا أصبحت 
رومانيا كلها تخت النفوذ Seal‏ . ولم تغير هذا الوضع هجمات روسیا والفسا 
المتكررة من سنة ۱۷۱۸ إلى سنة ۱۷۷۵ء ثم سنة ۱۸۲۸ و سنة ۱۸۲۹ وسنة 
۳ . وف سنة ۱۸۵۷ توحدت إمارتا ولاشية وترانسلفانية واستقلت عن 
الدولة العثانیة سنة ۱۸۷۸ تحت اسم رومانيا. ويهذا يكون الوجود العثاني قد 
دام EW‏ سنة في دبروجة و ۶۱۰ سنة في ولاشية و EVV‏ سنة في ترانسلفانیة و 
۳ سنة في شال البلاد. 
عدد المسلمين في رومانيا 


عندما دخلت منطقة دبروجة في نطاق الدولة العثانیة هاجر إليها KS‏ من 
المسلمين التتار والاتراك الذين عمروها وقد كانت تعيش فيها شعوب إسلامية 


۳۳۳ 


قبل ذلك. وبعد استقلال رومانيا هاجر كثير من هژلاء المسلمين إلى البلاد 
العانية . كما هاجر كثير من الرومانيين لتعمير تلك الاراضي . وتغيرت حدود 
رومانيا عدة مرات من جراء الحروب. فلقد كانت تضم بعد الحرب العالمية 
الأولى مناطق بسرابیة وبكوفينة وترانسلفانية ودبروجة وبنات . وفي سنة ۱۹۶۰ 
سيطر الاتحاد السوفياتي على بسرابية وثمال بكوفينة وسيطرت بلغاريا على 
9۷۹,0 
انخفض عددهم في رممانيا بعد ا حرب العالية الثانية. 

فق ج۳3۷ قلا كان عد الس یر واا ری ۷۹ تقض سم از 
وأتراك وغجر وبعض ال جنسیات الأخرى. وكان من بين هؤلاء حوالي 
۰ مسلم ف بسرابیة و ۱۲۰,۰۰۰ مسلم في جنوب الدبروجة . وفي سنة 
۳ أصبح عدد السلمین في رومانیا ٠٠٠٦٦٦‏ شخص فقط منہم ۳۵,۰۰۰ 
آتراك وتتار و ۲٥٠٠٠٢‏ مسلم من جنسيات آخری . ویکن تقدير عدد المسلمين 
سنة ۱۹۷۱ بحوالي ۹۰۰۰۰۰ شخص . وجدير بالذكر أن الاحصاء في رومانیا لا 
ينص على عدد السلمین بل على النسیات فقط فهناك جنسيتان اسلامیتان 
وهما الاتراك والتتار وجنسیات آخری فپا مسلمون بنسب متفاوتة کالغجر 
مثلاً. فتکون إِذَا نسبة السلمین اليوم في رومانیا ٠,٤٤‏ في المئة بينما كانت ۱.۳ 
في المئة سنة ۱۹۳۹. ونلخص هذه الارقام في الجدول التالي: 


المسلمون في رومانيا 


السنة عدد المسلمين عدد السكان النسبة المئوية 
٠۳ ۱۹۰۹۳۰۰ 0...۰ ۱۹۳۹‏ 
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ویتجمع معظم السلمین في ولايتي دبروجة الرومانیة وهي قسطانطة وتولسية 
على ساحل البحر الاسود ومساحة هذه المنطقة ۱٥٠١۸١‏ كيلو مترا مربعا 
وتقارب نسبة المسلمين فيها عشر السکان. وكلهم على المذهب ا نق . 
حالة السلمین في رومانیا ۱ 

تعد مدينة قسطانطة مركز السلمین , وهي مقر الفتي الاکبر في رومانیا ء وبها 
مسجد AS‏ . لکن تأثير السلمین في البلاد أصبح ضعیفا بالنسبة لما کانوا عليه 
قبل ا حرب AAW‏ الثانية وذلك لقلتہم . فقبل ا حرب كانت للمسلمین جريدة 
تصدر في قسطانطة يقوم بنشرها محام مسلم. ولم تبق في البلاد أية جريدة 
إسلامية اليوم . ولقد حافظت بعض المناطق على طابعها الاسلامي كجزيرة آده 
قلعة على نهر ال وكل سكانها مسلمون وهم يعدون بالمئات. كما حافظت 
عدة مدن على أسمائها الاسلامية کا جیدیة في ا جنوب وباباداغ في الشمال . 


التيارات المعادية للاسلام 


هده التیارات متعدده منہا التعصب الأورئذكسي والعداوة للاتراك والتعصب 


الشيوعي . آما البپود فقد قل عددهم ول يبق منہم سوی ۱۲۰,۰۰۰ شخص 
سنة ۱۹۷۱ . ۱ 


le 
وصف عام‎ 
كيلو مترا مربعًا‎ ٩۳,۰۳۰ الجر جمهورية شيوعية في وسط أوروبا مساحتها‎ 
وسكانها ۱۰۳۱۰۰۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۱. وهم يتزايدون ببطٴ بالنسبة‎ 
نسمة يدنه ۹ وعد الجر شرقا‎ \( ¥0.۰ prone لجيرانهم اد کان‎ 
ويوغسلافيا وغربا الفسا. وشمالاً‎ Lily, الاتحاد السوفياتي وجنوبا‎ 
تشيكوسلفاكيا. وليس للمجر منفذ على البحرء لکن نهر الدانوب يشقها من‎ 


"۲۰ 


الغرب إلى الشرق وير بعاصمتها بودابست . وتنقسم بلاد الجر إلى منطقتین : 
منطقة شرقية وهي سهل غني بالزراعات. ومنطقة غربیة وهي منطقة هضاب 
وجبال . 

آکبر مدن انجر هي العاصمة بودابست وسکانها ٠٠٠٠.٠٠٠١‏ نسمة سنة 
۱۹۷۳ أي خس سكان البلاد . Ll‏ الدن الاخری فکلها صغيرة ولا بتعدی 
سکان أكبرها میسکولج ۱۸۰,۰۰۰ نسمة . وتتجزاً الجر إداريا إلى ۲۲ مقاطعة . 

سيطر الحزب الشيوعي على الجر سنة ۱۹۶۷ وفرض دستورا على الفط 
السوفياتي سنة ۱۹۶٩‏ . وينص هذا الدستور على أن الجمعية الوطنية هي الرجع 
الأول في الدولة. وأعضاؤها ۳٣۹‏ شخصًا ينتخبون كل أربع سنوات . وتنتخب 
الجمعية الوطنية مجلس الرئاسة الذي يصبح رئيسه رئيسًا للجمهورية. كما 
تختار مجلس الوزراء ورئيسه. وهم مسؤولون أمام الجمعية . وفي سنة ۱۹۵١‏ 
قامت ثورة شعبیة في الجر ضد التسلط السوفياتي قضى عليها ا چیش الروسي 
وأدى ذلك إلى قتل الكثير من الجريين وهجرة ما يقرب من ٠٠٠٠٠٠٢‏ شخص 
خارج البلاد. ۱ 

كان اقتصاد الجر قبل ا حرب العالية الثانية معتمد على الزراعةء ولا زالت 
مهمة في البلاد. وتنتج اجر الیوم عدة مواد معدنية کالالنیوم وا حدید والنغنیز 
WIS,‏ الفحم ا حجري والغاز الطبيعي . وها صناعات ا حدید والفولاذ ومواد 
البناء والنسوجات. والدولة تشجم ا حرکة السياحية. 

اللغة الحرية هي اللغة الرسية في البلاد. وهي لغة أسيوية دخيلة على آوروبا 
كاللغة التركية واللفة الفتلاندية . ولا تساند الدولة أي دين, وثلثا الجربين 
كاثوليك بینما الثلث الآخر یتبع البروتستانتية على مذهب کالفین . أما اليهود 
فیعدون he‏ ۸۰.۰۰۰ شخص . وتوجد VV‏ جامعة منپا ۷ جامعات تقنية . 


في القرن العاشر البلادي هاجت قبائل أسيوية تحت زعامة أربد الاراضي 
٠‏ التي تکون اليوم ا جر . وکانت مأهولة بقبائل ا مانیة وسقلبية » لکن الآسيويون 


۳۳۹ 


الجر کاثروهم إلى أن استبدوا بالنطقة كلها . واعتنق الجر الذهب الكاثوليكي 
في آوائل القرن احادي عشر وأسسوا Tyo‏ كاثوليكية. وني القرن الثالث 
عشر هاجمهم باتو بن جوشن المغولي . 

کان أول التقاء للجیوش ا جریة با چیوش الاسلامية في القرن السادس 
عشر أيام السلطان سلیان القانوني عندما انهزم الجيش ا جري على يد العثانيين في 
معركة مهاج سنة ١٥٥۱ء‏ ودخل المسلمون مدينتي بودا وبست سنة ۱۵۲۹ 
فاصبحت معظم بلاد الجر ضمن الدولة العژانیة . لکن حکم العغانیین للبلاد لم 
۱ يطل واضطروا إلى الخروج عنها سنة ۱٦۹۹‏ بعد مدة لا تتجاوز ۷۳ سنة . ومنذ 
ذلك الحين تسلطت الفسا على الجر حتی سنة ۱۹۱۹ Line‏ استقلت ا جر بعد 
انهزام دولة الفسا-الجر في ا حرب العالية الأولى. 


السلمون فی الجر وعددهم 
أول من آدخل الاسلام إلى بلاد الجر هم الاتراك التتار والغاربة , وکان 
يطلق علهپم آعداژهم اسم الا ماعلبین. وذلك في القرن ا حادي عشر 
اليلادي . واستقروا في ا جنوب إلى ما بعد القرن الرابع عشر . وکان هم نفوذ 
كبير في امجالات العسکرية والاقتصادية والسياسية . وقد ذكر ياقوت الحموي في 
كتايه معجم البلدان حديثًا له مع أحد طلابهم في حلب , فقال : «فسألت رجلاً 
منهم استعقلته عن بلادهم وحاهم فقال: أما بلادنا فن وراء القسطنطينية في 
ملكة أمة من الإفرنج يقال هم انکر ونحن مسلمون رعية لملكهم في طرف 
بلاده نحو ثلاثين قریةء كل واحدة تكاد أن تكون بلدة . الا أن ملك اهنکر لا 
LEK‏ من أن نعمل على شي" منها سورا خوفا من أن نعصى عليه ونحن في وسط 
بلاد النصرانية ... ونحن نقدم إلى هذه البلاد (أي الشام) ونتفقه فإذا رجعنا إلى 
بلادنا أكرمنا أهلها وولونا أمور دينهم». ولقد وصفهم الحموي بأنهم شقر 
الشعور زرق العيون. ويمكن تقدير عددهم آنذاك بحوالي مئة ألف مسلم. 
وهاجر المسلمون المغاربة والاندلسيون إلى بلاد الجر ونشروا الاسلام فيها . 
من بينهم أبو حامد الغرناطي وابنه حامد اللذان كانا من ddl‏ هذه الجماعات في 


يفف 


القرن الثاني عشر اليلادي . وقد ذكر أبو حامد WS‏ عن حياة المسلمين في 
الجر آنذاك في كتابه «تحفة الألباب ونخبة الآداب». وأخذ تعصب ملوك الجر 
یزداد مع السنين حتى أدخلوا ضد المسلمين قوانين تعسفية خاصة في عهود الملك 
لاديسلاوس (من ۱۰۷۷ إلى 6م ) والملك کلمان (من ۱۰۹۵ إلى ۱۱۶۲م) 
والملك اندرياس الثاني (من ۱۲۰۵ إلى ۱۲۳۵م) والملك SIS‏ روبرت (من 
۸ إلى ۲ الذي اجبر المسلمين على التنصر وقضى على الاسلام في 
البلاد. 

وتکاثر السلمون أيام الحكم العهاني خاصة في ا جنوب . لکن التعصب 
السيحي الذي تلى خروج الجر عن الدولة العهانية أدى إلى هجرة الكثيز من 
المسلمين عنها . ولم يبق في الجر من المسلمين سنة ۱۹۶۹ سوى ۳.۳۰۰ شخص 
أي أن اسيم ل تعد ,+ في الألف من مجموع السکان, منہم حوالي ٠٠٥‏ 
مسلم في مدينة بودابست . ويمكن تقدير عدد المسلمين سنة ۱۹۷۱ في ال جر بحوالي 
۰ شخص منهم ۱.۰۰۰ مسلم في بودابست با في ذلك الطلاب وموظفو 
السفارات. فكانت نسبة المسلمين سنة ۱۹۷۱ نسبة هزيلة لا تزيد على ۰.٥‏ في 
الألف . 

يتهدد مسلمي الجر اليوم خطر الاندماج في ا جتمع ا حیط بهم بسبب الزواج 
اختلط التفثي بینہم. وهم من الطبقة الفقيرة . ولقد توفي آخر مفتي شم إبان 
ا حرب العالية الثانية وهو Gall‏ حسين حلمت أفندي , فخلفه کاتبه السید محمد 
رسولفیج. ولا أدري ما مدی تنظیمهم في السنوات الاخيرة . 


المؤسسات الاسلامية 

وحدها ۸۳ مسجد منہا ۲۲ مسجدًا جامعًا. وعشر مدارس اسلامية آشهرها 
مدرسة مصطفی سقلا باشاء وعدد AS‏ من الکتبات والزوایا. وكانت الدينة 
ols‏ طابع اسلامي بأسواقها وحماماتها وفنادقها. 


۳۳/۸ 


وحطم النصاری جميع المؤسسات الاسلامیةء فلم يبق منها الیوم سوى 
مسجد واحد حول إلى كنيسة» وحمام . وضریح الشيخ غول بابا صدیق السلطان 
سلیان القانوني وأحد أقطاب الطرق الصوفیة التي نشرت الاسلام في ا جر . ولقد 
استشهد الشيخ غول بابا في حصار بودابست ودفن حيث قتل على تلة اسمها 
«تلة الورد» خارج مدینة بودا . وقصة هذا الضریح مراة لقصة السلمین في ا جر 
بعد سقوط ا حکم العثاني من بودایست سنة ۱۱۸۷ . فعند ذلك حول النصارى 
ضریح الشیخ غول بابا إلى كنيسة وسیطر القساوسة الیسوعیون على البناء‌ات 
اجاورة له من أوقاف ومدرسة وغ‌ها . وف القرن التاسع عقر آصبح البناء 
ملكا خاصًا ثم أرجع للمسلمین فزار الضریح السلطان عبد العزیز العهاني . وفي 
سنة ۱۸۸۵ اعت الدولة العهانية مسؤولة على صیانته . وابان الحرب العالمية 
الأولى أعلن المكان بناءا أثريا وجددته الحكومة عدة مرات وبذلك بق إلى الوم 
والضرر بح الیوم مكان اعزاة وقيارة هو Neil‏ سحي پور أطفالاً 
els,‏ ورشالا في عيد الفطر وعيد الأضحى ليقرأوا الفاتحة داعين لصاحبه 
ومتذکرین أيام جدهم الغابر . 

آما في جنوب اجر فلقد حافظت مدینتا بيش وکنیتسة على طابعهما العانی . 
وبيش هي مدينة المؤرخ العهاني ا جري الشهیر ابراهیم آفندي البيشوي الذي 
توفي سنة ۱3۵۱ كما أن مدينة کنيتسة أعطت للدولة العثانیة قوادًا ومفکرین . 
وبق مسجد واحد في مدينة بيش حول إلى كنيسة وهو مسجد الغازي قاسم 
باشا . 

وم Ge‏ في الجر الیوم مساجد ولا مدارس للمسلمین . ومنذ احرب العالية 
| الثانية ومسلمو الجر يحاولون بناء مسجد لمم لکن لا طاقة لمم لذلك والنظام 
الشيوعي يزيد الطين بلة. وما يؤسف له أن اتصال مسلمي اجر باخوانهم في 
العالم الاسلامي لا زال منعدمًا. ولمم بعض الاتصال بمسلمي الفسا فقط. 


۳۳۹ 


٤‏ - تشیکوسلفاکیا 

وصف عام 

تشيكوسفاكيا جمهورية شيوعية في وسط أورويا مساحتہا ۱۲۷۸۸٦۹‏ كيلو 
7 مربعًا وسكانها ١٤٤٥٠٠٠٠١‏ نسمة سنة ۱۹۷۱ء وهم يتزايدون “bey‏ 
حيث ان عددهم كان ٢٢٠١٤٠٤٠٠٠٢‏ نسمة سنة ۱۹۵۰ . ويحد تشیکوسلفاکیا 
شرقا الاتحاد السوفیاتی وجنوبا العر والفسا وغرٗبا ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية 
We‏ بولاندا . ولیس لتشيكوسلفاكيا منفذ على بحر . ويحدها نهر الدانوب جنوٗبا 
مع الجر . وتشيكوسلفاكيا على شكل مستطيل طوها 470 كيلو مترا وعرضها من 
الشرق إلى الغرب بعدل ۱۳۲ كيلو مترا فقط. والبلاد جبلية خاصة في الشرق 
حيث dle‏ القرباط تصل إلى ۲٦٦٢‏ مقر فوق سطح البحر في قة 
تریس 

واکبر مدن تشیکوسلفاکا هي براغ عاصمتہا وسکانہا سنة ۱۹۷۳ حوالي 
۰ نسمةء تلیہا مدينة برنو (۳۳۷۰۰۰۰ نسمة) ثم مدينة براتسلاوة 
Ged ۳‏ اراو Woe‏ یداه 

وتشيكوسلفاكيا دولة اتحادية BS‏ من جمهوريتين: جمهورية تشيكية 
وعاصمتہا براغ وجهورية سلفاكية وعاصمتها براتسلاوة . وتتکون تشیکا من ۷ 
مقاطعات ky‏ تتكون سلفاكيا من ۳ مقاطعات . ولكل دولة lad‏ ا لخاصة . وکلا 
اللغتین من العائلة السقلبیة كالروسية والبولاندية وغیرهما. 

cle,‏ تشیکوسلفاکیا إلى أوجها بان حکم اللوك البوهيميين في القرن 
الرابع عشر . ولا قتل الملك البوهيمي على يد العغانیین في معركة مهاج أضاعت 
بوهيميا استقلاها وسيطرت علیہا دولة الفسا. وتكونت الدولة التشيكوسلفاكية 
بعد الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹۱۸ على أنقاض الامبراطورية الفساوية. 
وكانت في هذه الدولة الجديدة أقليات كبيرة من الالمان أدت بہیتلر إلى احتلال 
الارض التشيكية سنة ۱۹۳۹ بحجة الدفاع عنها . وفي سنة ۱۹۶۸ سيطر الحزب 
الشيوعي على البلاد التي أصبحت جمهورية شيوعية. 


۳۳۰ 


وفي سنة ۱۹٦۹‏ آصبحت تشیکوسلفاکیا دولة اتحادیة تحکنها حکومة اتحادية 
ها رئيسها وجلسها الوطني ووزیرها الأول كما أن في كل جهورية اتحادية 
حكومة محلیة ومجلس وطني ورئيس ووزراء. وبقيت الشؤون الخارجية والمالية 
والدفاع في يد الحكومة الاتحادية. أما GA‏ الاتحادي فهو مكوّن من مجلس 
الشعب وہجلس الأمم. ويضم هذا الأخير ۱۵۰ عضوًا نصفهم تشيك 
والنصف الآخر سلفاك. 

تشيكوسلفاكيا دولة صناعية من الدرجة الأولى ومع ذلك فهي تهتم 
بالزراعة . ويستخرج من البلاد الفحم الحجري والحديد واليورانيوم كما أن 
البترول الروسي يكرر في براتسلاوة . وهي تصدر الآلات الصناعية والاسلحة 
یکثرة. كما أن بها صناعة الطيران والصناعات الكيميائية والمنسوجات. 

ثلائة أرباع الشعب التشيكوسلفاكي كاثوليك وأكثر الباقين بروتستانت . 
وني البلاد dhe‏ ۲۰۰۰۰۰ ودي . وتوجد ۱۲ جامعة في تشيكوسلفاكيا منها ٦‏ 
جامعات تقنية . 


المسلمون في تشیکوسلفاکیا 

كانت سلفاكيا جزءا من الدولة ا جریة أيام معركة الوهاج التي انتصر فيها 
العٹانیون على ا جر وبهذا أصبحت من الناطق التي خضعت للنفوذ العهاني بينما 
بقيت بلاد التشيك تحت الحكم الفساوي. ولم يدم الحكم العانی طويلاً في 
سلفاكيا حيث سيطرت على البلاد دولة الفسا. 

ul‏ بلاد التشيك فلم تخضع للدولة العؤانية إلا في الجنوب لفترات قصيرة 
استطاع أن يرجع الفساويون بعدها لفشل الدولة العؤانية الرات المتتالية في فتح 
فيينة . 

ولم يبق من هذا الوجود الاسلامي سوی مسجد في بلدة لدنیج قرب مدينة 
بركلاو في ولاية برنو غير بعید عن ا حدود الفساوية. ول يعد هذا السجد یقوم 
بوظیفته . 


ul‏ الیوم فالسلمون قلة في البلاد وأكثرهم طلاب في ا جامعات أتوا من 


۲۲۲۱۷ 


البلاد الاسلامية. ویکن تقدير عددهم سنة ۱۹۷۱ بحوالي ألفي شخص مع 
عائلاتہم. ولقد أسست فى السنوات الاخيرة مدرسة لأبناء السلمین كما قرر 
" السفراء العرب سنة ۱۹۷۶ إنشاء أول مركز إسلامي في العاصمة براغ حيث 
توجد المدرسة. 


۵ -بولاندا 


وصف عام 

بولاندا هي أكبر دولة في المنطقة التي نحن بصددها من حيث السكان 
وا الارضء . وهي دولة شيوعية منذ سنة ۱۹۵۲ . فساحتها ۳۱۲۰۷۳۰ كيلو 
مترا مر te‏ وسکانہا ۲۳ مليون نسمة سنة ۱۹۷۱ . ولقد تغيرت حدودها كثيرًا 
وتقلصت مساحتها بعد ا حرب UW‏ الثانية . ولقد أخذ البولاندیون الآن 
يتزايدون بسرعة بالنسبة راهم في سنة ۱۹۵۱ كان عددهم حوالي 
۰ نسمة فقط. sty‏ بولاندا شرقا الاتحاد السوفياتي وجنوبا 
تشیکوسلفاکیا وغربا ألمانيا الشرقية وثمالاً بحر البلطيق . وأغلب أراضي بولاندا 
سهول فسيحة سوى الناطق الجنوبية المكونة من جبال القرباط التي تحد البلاد 
مع تشیکوسلفاکیا . ۱ 

وأكبر مدن بولاندا هى العاصمة وارسو وسکانها ثلاثة Que‏ نسمة سنة 
۷۴ كذ ديلا یه سم ران ود هه متا 
ووروكلاو (0٠٠0٠2؟١0‏ نسمة)ء وبوزنان (-0-../40 نسمة). وتتجزأ بولاندا 
ادارّیا إلى ۱۷ مقاطعة. منها gall‏ الاربعة الكبيرة المذكورة أعلاه . 

ودستور بولاندا لسنة ۱۹۵۲ ينص على أن ا جلس الوطني هو المرجع في 
الدولة وینتخب أعضاؤه ال 0۰ کل أربع سنوات . وينتخب هذا ا جلس مجلس 
الدولة الکون من ۱۵ عضواً ويختار الوزراء سم وكلهم مسؤولون أمام 
اجلس الوطني . 


۳۳۲ 


يعيش ما يقارب ثلث سكان بولاندا على الزراعة. وفي البلاد صناعات 
متعددة منها بناء السفن والمنسوجات والضناعات الكيميائية ء وصناعة السيارات 
والطيران والالات الزراعیة . وتنتج بولاندا كميات كبيرة من الفحم الحجري 
والتوتياء وكذلك الحديد والنحاس والكبريت والكادميوم والاملاح ومواد 
الا منت . كما تستورد بولاندا البترول لتكريره والبوكسيت لصنع الالنیوم . 

أصبحت بولاندا بعد الحرب العالمية الثانية بولاندية وكاثوليكية في أكثر 
سکانہا حيث أصبح ۹۸ في المئة من السكان من العرق البولاندي و ۹۶ في المئة 
منہم على الدين الكاثوليكي . واللغة البولاندية لغة سقلبية قريبة من اللغة 
الروسية وهي لغة البلاد الرسمية وتكتب Gy LE‏ اللاتينية بخلاف الروسية التي 
تكتب بحروف كيريلية. ويوجد في بولاندا بعض البروتستانت . أما الیہود 
فعددهم حوالي ۲۵.۰۰۰ شخص . 


تاريخ دخول الاسلام إلى بولندا 


نتج أول اتصال بین بولندا والمسلمين عندما هاجم المسلمون التتار الاراضي 
البولاندية في القرن الثالث عشر الميلادي. ولما توحدت بولندا من جديد في 
القرن الرابع عشر الميلادي أراد ملوکھا أن يستعينوا بشجاعة التتار المسلمين في 
حروبهم ضد الالمان. فقبل كثير من التتار الانضمام إلى الجيش البولاندي 
شريطة أن تكون هم الحرية التامة في القيام بشعائرهم الدينية, وهكذا تكونت 
النواة الأولى LW‏ الاسلامية في بولاندا. 

وأصبحت بولاندا في القرن الخامس عشر اليلادي من أقوى الدول 
الاوروبية وأكبرها. وكانت Lad‏ دولتان إسلاميتان كانتا أقوى دول المنطقة : 
الاولى دولة تتار القرمء وعاصمتها بغش سراي التي يسميها الروس سفربول ء 
asl,‏ الدولة العثانیةء وعاصمتہا القسطنطينية . وكانت علاقة هاتين الدولتين 
مع بولاندا علاقة الند للند وكثيراً ما كانت علاقة حرب , كما حدث حینا هاجم 
تتار القرم الأراضي البولاندية في أوائل الفرن الخامس عشر . وكانت معاملة 
الملوك البولانديين للمسلمين جيدة رغم أنهم لم يسمحوا هم بالمشاركة فی الحياة 
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السياسية . وفي سنة ۱٥١١‏ سمحت مدينة لوبلان (شرق بولاندا اليوم) ببناء 
اچد ود ارس إسلامة: 

وتات تستاء أحوال ا مسلمین eel‏ في اوائل القرن السادس عشر إذ 
اضطهدوا اوت كتبهم واجبروا على التنصر . فهاجر عدد AS‏ منهم إلى 
الدولة العغانية ودولة تتار القرم . وأدی ذلك إلى تدهور العلاقات بين بولاندا 
وجارتيها الاسلامیتین . فهاجم تتار القرم جنوب البلاد با فيها مدينة لواو (الیوم 
في یوکرانیا بالاتحاد السوفياتی) سنة ۱۸۶۰ أيام السلطان sale‏ جراي الاول 
(۳۷٦۱۔١١٦۱)ء‏ ثم هاجموها سنة ١5149‏ أيام السلطان إسلام جراي الثالث 
(1105-17744). لکن علاقة بولاندا مع دولة تتار القرم تحسنت أيام السلطان 
محمد الرابع (١١٦٥۔١٦٦٦٦)‏ وأوائل ملك السلطان عادل جراي 
(WA. VV)‏ واصبح التتار حلفاء بولاندا في حربها مع السوید ء فتحسنت 
أوضاع ا مسلمین في البلاد وکثر عددهم بعد أن انضمت ليثوانيا إلى بولاندا سنة 
.٠‏ وکان في الجيش الليثواني کثبر من التتار المسلمين. حتی أصبح یعرف 
السلمون البولاندیون في بولاندا بالليثوانيين . وانضم كثير من هؤلاء المسلمين 
إلى امیش البولاندي واستقروا في البلاد مع من سبقهم من السلمین . 

وفی ستة ۱٦٦۸‏ استاءت علاقة بولاندا مع جارتیپا الاسلامیتین من جدید 
فسیطر العغانیون على القسم اليوكراني من بولاندا سنة ۱٦۷۲‏ وبق في یدهم إلى 
سنة .۱٦۹۹‏ ومع الايام اندمج السلمون في ا جتمع البولاندي واضاعوا لفتهم 
الترکية واصبحوا بتکلمون 7 الو لاد وال wad! aug‏ واللها ندز 
وذلك في القرن الثامن pte‏ . وف اواخر ذلك القرن اقتسمت روسیا وألمانيا 
والفسا الدولة البولاندية وقضت على سیادتها. فاصبح معظم السلمین في 
الاراضي التي سيطرت عليها روسيا القيصرية يعانون اضطهادا متواصلا لمدة 
تقارب قرناً ونصف قرن. 7 
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حالة المسلمين اليوم 

استعادت بولاندا استقلاها بعد الحرب العالمية الاو ی على شكل جمهورية 
ديمقراطية . فوجد عدد AS‏ من السلمین بقارب المئة ألف نفسهم داخل چو 
الدولة الجديدة . فنظموا انفسهم أحسن تنظيم وشهدوا إثره انتعاشاً إسلامياً 
Lay Lad‏ المساجد والدارس . وكانت مدينة ولنيوس في ثمال شرق البلاد 
مرکزهم الديني ومقر gall‏ الاکبر وا حمعیة الثقافیة الاسلامية . وعمل السلمون 
على بناء مسجد في وارسو عاصمة البلاد وحصلوا على أرض لذلك الغرض . 
لکن الحرب العالية الثانية قضت على آماطم. 

خرجت بولاندا بعد ا حرب AW)‏ الثانية في JSS‏ جدید. وتغیرت آرضها 
يقر ی ساٹ عدد AS‏ من lal‏ نتيجة الغزو الامانی والروسي . وسیطر 
ہے السوفياتي على أراض, شاسعة شرق البلاد وعوض بولاندا بأراض 
اخری غربها اخذت من آلانیا . وپذا تقلصت مساحة البلاد وقل عدد سکانہا 
وانتقل مرکزها من الشرق إلى الغرب . ثم سيطر ا حزب الشيوعي على ا حکم . 

وكانت نتيجة ا حرب العالية الثانية وخيمة على السلمین البولاندین . فلقد 
أصبح اكثر هم خارج الحدود الجديدة وداخل الاتحاد السوفياتي. وحتى مرکزهم 
ولنيوس ۸ يعد جزءا من بولاندا بل اصبح عاصمة جمهورية لیثوانیا السوفياتية . 
وتقلص عدد المسلمين حتى اصبح حوالي ۱۱.۰۰۰ نسمة سنة ۳٦۱۹ء‏ منہم 
۰ بولاندي والباقون طلاب من البلاد الاسلامية . ويمكن تقدير عددهم 
سنة ۱۹۷۱ It‏ ۱۵.۰۰۰ مسام أي ٥‏ في الألف من مجموع السکان . 
ونظم المسلمون أنفسهم في Lae‏ تحت إسم «الجمعية الاسلامية البولاندية». 
وهم مسجدين في الشمال الشرق من بولاندا بقريتي بهونيكي 
وكروجنياني من قرى ولاية بیالستوك. وهم اد يعلمون الأطفال 
المباديء الاسلامية . ولقد هاجر عدد من المسلمين البولانديين بعد ا حرب العالمية 
الثانية إلى أمريكا ولا زالوا يحافظون على إسلامهم وتنظيمهم هناك ء وهم مسجد 
في حي بروكلن من مدينة نيويورك . ولقد ظهرت في وارسو سنة ۱۹۷۳ جريدة 
إسلامية يديرها السيد ab opt‏ اسمها « الحلة الاسلامية» باللغة البولاندیة . 
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ویدرس فی یوغسلافیا طلاب بولاندیون مسلمون . بدرسون الدراسات الاسلامية 
في مدرسة خسرو بيك الاسلامية بسرایوة . وقد اعتنق الاسلام حديثاً عدد من 
البولا ندسن . 

وبصفة عامة فحالة السلمن في پولاندا الیوم ليست جيدة بسبب الانكاش 
الذي حل بهم . وعلاقتهم مع اخوانهم خارج بولاندا ضعيفة . وهناك خطر على 
وجودهم بسبب انعدام الکتب الاسلامية باللغة البولاندية الدارجة بینهم . وحتی 
ol all‏ الکریم لم تقرجم معانیه بعد إلى لغتهم . ومع ذلك لا زالت الشعائر الدينية 
تقام بانتظام کالزواج والدفن على الطريقة الاسلامية وصلاة التراویح في رمضان 
وصلاة عيدي الفطر والاضحى والاحتفال ALL‏ النبوي الشریف . 


٦۔نظرة ole‏ 
يلخص ال جدول التالي أعداد السلمین ونسبهم ا مثویة في دول شرق آوروبا 


التي درسناها لسنة ۱۹۷۱. 


عدد السلمین في شرق آوروبا 


الدولة عدد المسلمين تسبة المسلمين المئوية 
رومانیا Re Aes‏ ۹31 
یولاندا ۱9۰.۰ ٥‏ 
الجر 0.۰ ۰0 
تشیکوسلفاکیا جوا aye‏ 
المجموع NNN. eee‏ 4 


وکان جمو ع سکان هده المنطقة سنة ۱۹/۱ ۷۸۸۲۷۰٠٠۰ 8 Bh‏ نسمةء ونسبة 
السلمین فپم لا تزید بكثير على واحد في الالف . وهذه النسبة ضئيلة جدا 
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وهي من أقل نسب المسلمين في أوروبا بأسرها . وكان عددهم قبل عشرین سنة 
حوالي ۱۷.۰۰۰ مسلم وكان عدد السكان في المنطقة بأسرها ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ 
نسمة. فکانٹ إذا نسبة المسلمين ۰,۱۱ في المئة. وحتی إذا لاحظنا أن هناك 
بعض التزايد النسبي للمسلمين في العشرین سنة الماضية فذلك لا يخ الحقیقةء 
وهي أن عدد المسلمين يتقلص في منطقة شرق أوروبا. ولقد كانت في الماضي 
البعيد والقريب جاليات إسلامية كبيرة تعيش في المنطقة بأسرها فقضت عليها 
المجرات المتواصلة وتبادل السكان والاراضی الذي حدث بعد الحروب التتالية, 
فأدى إلى وقوع أراضي كبيرة كانت فيا أقليات إسلامية تحت الحكم 
- السوفياتي. وذلك على كل حدود المنطقة الشرقیة . 

وإذا قارنا المناطق المأهولة بالمسلمين بالرسم رقم ۱۶ الذي يبين الناطق 
التي مكث فيها المسلمون كقوة حاكمة نرى أن الكثافة الاسلامية الحالية تقع في 
منطقة دبروجة التي طال فيها الحكم العثانی أكثر من غيره . ومعنى ذلك أن 
الجاليات الاسلامية الراهنة هي ناتجة عن ذلك الحكم. وبذلك فهذه النطقة 
تشبه منطقة شرق البحر الابيض المتوسط. 

IL,‏ المسلمين في شرق أوروبا سيئة لتبعثرهم في منطقة شاسعة وسيصعب 
علييم الحفاظ على شخصيتهم والوقوف في طريق الاندماج بغيرهم . وعلاقات 
مسلمي هذه المنطقة بغيرهم من المسلمين ضعيفة وبهذا فهم ليسوا في وضع 
جاليات البحر الابيض المتوسط الجيدة نسبيًا . يزيد على ذلك أن المنطقة كلها 
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20 الألانة 


۱ - مقدمه 


تضم هذه النطقة الدول التي ASS‏ اللغة الالمانية . وهي أربع . أهمها سكاناً 
ومساحة الانیا الغربية . Ld‏ الدول الثلاث الأخرى فهي المانيا الشرقية. ثم 
الفسا في الجنوب الشرق » وسویسرا في الجنوب الغربي . كما توجد دويلة صغيرة 
gel‏ لشتنشتاين بين سوسرا والفسا. وهذه ار مناطق اوروبا كثافة 3 
السکان. وهي شبة بمنطقة غرب البحر الابيض التوسط من حيث تکاثر 
السلمین بسبب هجرة العمال . لکنها تختلف عنها بکون دوها لم تستعمر مناطق 
اسلامية الا لفترات قصيرة لم يكن ها تأثير على المجرة الاسلامية إليها . لکن 
وصل هذه النطقة تأثيران اسلامیان ضعیفان أوهما من الجنوب الغربي عن طريق 
الاندلسیین والثاني من الجنوب الشرقي عن طریق العغانیین, لم يبق ما أثر . 

وحیث آننا igh‏ دراستنا في الفصل الماضي لدول شرق أوروبا الشيوعية 
سنتابع دراستنا في هذا الفصل بألانیا الشرقية جارة بولاندا ثم ألمانيا الغربية ثم 


LUI Y‏ الشرقية 
وصف عام 


بعد ا حرب العالية الثانية فقدت الانیا أراض شاسعة سيطر على بعضها 
الاتحاد السوفياني في حين عوض الروس البولاندیین الاراضي التي أخذوها منهم 
بأراض جديدة أخذت من الدولة الالانية . وجزأ ا حلفاء النتصرون ما تبقی من 
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ألمانيا الى مناطق نفوذ روسية وأمريكية وبريطانية وفرنسية . وتوحدت فيا بعد 
المناطق البريطانية والفرنسية والامريكية في دولة ألمانيا الغربية bey‏ تكونت دولة 
شيوعية في المنطقة الروسية تحت اسم الجمهورية الديقراطية الا مانية أو ألمانيا 
الشرقية . ومساحة هذه الدولة ۱۰۸,۱۷ كيلومترا مربعا وسكانها لا یزیدون على 
۰ لنلسمة سنة ۱۹۷۱ وهم في تناقص مستمر . وسبب هذا التناقص 
كان في أول الأمر هجرة السكان الى المانيا الغربية, ولا منعت هذه المجرة اخذ 
التزايد الطبيعي يتناقص كذلك . فی سنة ۱۹١١‏ كان سكان المانيا الشرقية لا 
يقلون على ۱۷,۳۱۶,۰۰۰ نسمة . وتحد المانيا الشرقیة شرقا بولاندا ء وشالا بحر 
البلطیق . وغربا المانيا الغربية ء وجنوبا تشيكوسلفاكيا . وألمانيا الشرقية مكونة 
من سهل فسيح في الشمال وجبال ذات علو متوسط في حدودها الجنوبية لا يتعدى 
علوها ۱,۳۳۰ مترا فوق سطح البحر في قة فشتلبرغ. 

واکبر gall‏ سنة ۱۹۷۳ هی العاصمة برلین ال رقیة وسکانها ۱,۱۰۰,۰۰۰ 
تمه لها (lanai ۸۸۸,۰۰۰ eee‏ وريدن ۵۳6۵:۰۰۰۸ سمة). 
وتتجرأً ا مانیا الشرقیة منذ سنة ۱۹۵۲ الى ۱۶ مقاطعة. 

ولقد أعلنت الجمهورية الديمقراطية في القسم ا حتل من الاتحاد السوفياتي 
سنة ۱۹۶۹ واعترف الاتحاد السوفياتي باستقلاطا سنة ۱۹۵۶ . ولقد وضع 
دستور لألمانيا الشرقية سنة ۱۹۶۸ وعدل سنة ۱۹۹۸ء وهو ينص على أن 
المرجع الاول في البلاد هو الجمعية التشريعية التي ینتخب أعضاءها الحزب 
الشيوعي. وتختار هذه الجمعية مجلس الوزراء ورئيسه وهم مسؤولون أمام 
الجمعية التشريعية . وتنتخب هذه الجمعية مجلس الدولة الذي يمثل البلاد وهو 
مكون من WV‏ عضوا. أما السلطة التشريعية فهي في يد الحکة العليا. 

المانيا الشرقية ab‏ زراعي وصناعي ولكنها ليست في رفاهية المانيا الغربية 
وتعد بالقارنة بلدا فقيرا. واهم المواد المعدنية التي تنتجها البلاد هي الفضة 
والاملاح والحديد والرصاص . وتوجد صناعات كيميائية وصناعة المنسوجات 
والسیارات . ۱ 

لغة البلاد الرسية هي الالانية ويتكام في الانیا الشرقية بلهجة قریبة جداً 
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كاثوليك . وتوجد في البلاد عشرات ا جحامعات . 


الاسلام في ا انیا الشرقية 


في ا حرب UW‏ الاولی بني في الاراضي التي تكون اليوم ألمانيا الشرقية 
أول مسجد للمساجين المسلمين الذين كانوا يحاريون مع الحلفاء من مغاربة وهنود 
وبشناق ومسلمي الاتحاد السوفياتي . وذلك في معتقل ونسدورف بضواحي برلين . 
ولقد أمر يبناء المسجد الامبراطور وهم الثاني. وكان السجد مبنيا من الخشب 
وكانت تصلى فيه الجمع والاعياد. وساءت حالة المسجد بعد الحرب وتشتت 
السجناء بعد أن عاد الكثير منهم الى بلادهم ولم يبق متهم الا القليل في ا مانیاء 
وهدم المسجد سنة ۱۹۲۷. 

وبقيت في المانيا الشرقية بعض العائلات المسلمة. لكن معظم المسلمين 
كانوا في المناطق التي تكون اليوم المانيا الغربية با فيها برلين الغربية. ون 
السنوات الاخيرة أخذت الجامعات الالمانية الشرقية تعطي منحا للطلاب 
السلمین . ویکن تقدير عدد المسلمين سنة ۱۹۷۱ من طلاب ومهاجرين بحوالي 
۰ شخص لا غیرء أي أنهم يكونون نسبة لا تزيد على ۰,۱ فی الالف . 
وريما كان عددهم سنة ۱۹۵۱ لا يزيد على الخمسمئة. باستثناء المسلمين في 
الجيش السوفياتي . 

وليس في المانيا الشرقیة اليوم تنظير اسلامي او مؤسسات اسلامية او اي 
وجود فعلي عدا أعداد المسلمين الذين يعيشون هناك كما ذکرنا. 
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تنتخب الرئیس الاتحادي کل مس سنوات الجمعية الاتحادية المكونة من أعضاء 
البرلان ومن أعضاء يحالس الولايات بأعداد تساوي عدد أعضاء البرلان 
الاتحادي . ولا يصح اعادة انتخاب الرئيس الا مرة واحدة . ويرشح الرئیس 
مستشارا للبرلان يتسام مهامه عند انتخابه. وهو الذي یقترح الوزراء على 
الرئیس . وتقع السلطة التنفيذية في ا حقیقة في يد الستشار الذي يساوي منصبه 
منصب رئيس الوزراء في الدول الآخذة بالنظام البریطاني . 

ألمانيا الغربية دولة صناعية من الدرجة الاولی ولقد استعادت قوتها بعد 
الحرب وأصبح اقتصادها في تقدم مستمر . وهي تعد من أقوى الدول الصناعية 
في العالم . فهي أول دولة منتجة للصلب وا حدید في اوروبا ومن اهم الدول 
البانية للبواخر والمكررة للنفط. وتصنع الالات من سيارات وغيرها وكذلك 
الواد الكيميائية والطبية والنسيج وغير ذلك . 

لغة البلاد الرسمية هي الالمانية ويتكلم بها بفصاحة حول مدینة هانوفر اما في 
الجنوب فتنتشر طجات تختلف كثيرا عن اللغة الرسمية . وتوجد في المانيا الغربية 
۱ جامعة منہا تسم جامعات تقنية. ونصف سكان البلاد تقريبا كاثوليك 
والنصف الآخر بروتستانت . ويوجد في البلاد حوالي "٠٠٠٠١‏ یہودي . 


دخول الاسلام الى المانيا 


لم يدخل الاسلام يجيوشه الى المانيا لکن حاربت الجيوش الالمانية المسلمين 
في شرق الارض وغربها على مر العصور متحدة مع الدول الاوروبية النصرانية 
الأخرى في حرب صليبية متواصلة . وكان هذا الاحتكاك اثر » وهو رغبة تعرف 
المفكرين الالمان على حقيقة الاسلام. وأدى ذلك الى ثورة لوثر البروتستانتية 
على الكنيسة الكاثوليكية حيث ان لوثر درس القرآن الكريم. ورغم تراجم 
معانيه ا حرفة وصل الى أفكار جعلت من المذهب البروتستانتي دينا قرب الى 
الاسلام من الدين الكاثوليكي . وتأثر غوته. أعظم كاتب ومفكر GUI‏ 
بالتعالير الاسلامية وبشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يسام . 

ومع ذلك ظلت الجماهير الالمانية ضحية تعالير الكنيسة . كاثوليكية كانت pl‏ 
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بروتستانتية . تلك التعاليم الضللة والشوهة لحقيقة الاسلام وشخصية الرسول 
الغتار صلى الله عليه وسام. وم تجتمع هذه الجماهير الالمانية بجماهير اسلامية 
able‏ الا ابان الحرب العالمية الاولی حيث تحالفت الدولة الالانية لاول مرة مع 
الدولة العغانية . فحدث GUY‏ ما حدث لبولاندا عندما تحالفت مع مسلمي التتار 
ضد السويد. حينئذ أصبح لكثير من الالمان فكرة عن المسلمين غير التي 
تعلموها في كنائسهم . 
المسلمون اليوم في المانيا الغربية وعددهم 

cl‏ لاول مرة في القرن الثامن عشر سفارة من الدولة العؤانية الى البلاط 
البروسي فكانت أول جالية إسلامية في مدينة برلين. وبعد الحرب العالمية الاولى 
أطلق سراح الاسرى المسلمين الذين كانوا يحاربون مع الحلفاء فاختار الكثير 
منهم الإقامة في البلاد. كما أخذ عدد قليل من الالمان يعتنقون الاسلام . واخذ 
تجار وعمال من البلاد الاسلامية خاصة ايران وأفغانستان يستقرون بأعداد 
صغيرة في موانىء Ul‏ خاصة هامبورغ . 

وبعد الحرب العالمية الثانية قدمت من شرق اوروبا موجة جديدة من 
اللاجئين كما هرب جنود مسلمون من الجيش السوفياتي واستقر الكثير منہم في 
ولاية بايرن الجنوبية . ومنذ سنة ۱۹٦١‏ تقدم اقتصاد المانيا لدرجة ۸ تعد تجد 
معها اليد العاملة الكافية» فأخذت تستورد عمالا أجانب كثير منہم من البلاد 
الاسلامية خاصة تركياء فتضاعفت أعداد المسلمين. ویکن تقدير عددهم في 
يجموع البلاد سنة ۱۹۲۰ بحوالي الف مسلم. أما في سنة ۱۹۵۱ فأصبحوا في 
المانيا الاتحادية وحدها حوالي ۲۰,۰۰۰ مسلمء اي ان نسبتهم كانت لا تزيد 
على ۰,۶ في الألف . أما في سنة ۱۹۷۱ فيقدرون بحوالي ۱,۱۵۰,۰۰۰ مسلم 
حسب ا حنسیات التالية : 


أتراك : 0 للم 
المغارية : و2 متام 
بوغسلاف oll,‏ مش ملسم 
آخرون : وق سلم 
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ويوجد حوالي ۳۰.۰۰۰ لاجىء سياسي من البلاد الشیوعیة با فيها روسیا قدموا 
الى LU!‏ بعد ا حرب العالية الثانية وهم تنظیمهم الدینی الخاص . كما يوجد 
بضعة آلاف من الالان الذين اعتنقوا الاسلام والسلمون الذين أخذوا الجنسية 
الالانية . وتضم ا جامعات الالانية الاف الطلاب المسلمين. ومعظم المسلمين 
سنيون على مذهب Gl‏ حنيفة. يكثرون في الناطق الصناعية حول نهر الرین 
وحول مدينة هامبورخ dy‏ ولاية onl‏ حیث یوجد حوالي مئة الف مسلم, 
ومعظمهم عمال . 

ولقد أصبحت نسبة السلمین في الانیا dy all‏ حوالي ۱.٩‏ في EM‏ من 
tne‏ السکان . ویقدر عددهم سنة ۱۹۷۳ بجوالی ۱.۲۵۰.۰۰۰ مسلم اي ان 
نسبتهم المئوية اصبحت ٢‏ في المئة . ورغم ذلك فالاسلام غير معترف به في المانيا 
وان كان للمسلمين حق تنظير شؤونهم وتأسيس مؤسساتهم. أما المهاجرون 
القدماء فهم في خطر الانصهار في ا جتمع الالماني بسبب الزواج الختلط. وأما 
العمال الجدد فهم يقومون بأسو! الأعمال . وليست هم ا حقوق التي للعمال الألمان, 
وكثير منہم هاجروا بصفة غير قانونية فاغتنم اصحاب المعامل وضعهم هذا 
لاستبزاز طاقتہم پار عم الانمان . 


التنظير الاسلامي والمؤسسات الاسلامیة 


حاول السلمون تنظير آنفسهم لاول مرة بعد ا حرب العالمية الاولی. 
فاسسوا عدة جمعيات اسلامية, لکنپا ما لبثت أن تفرقت بسبب تشتت آفرادها . 
ولقد حاولت Gol‏ هذه الجمعيات بناء مسجد في برلين فلم تتوفق لضعف 
إمكانياتها . وأسس السلمون GUY‏ جمعیة اسلامية برئاسة الدکتور حميد مرقس 
كانت تقوم برحلات وتنظم احاضرات وتنشر تعالیر الاسلام . لکن تسرب مع 
الاسف تأثير القادیانیین المقيمين في برلين إلى بعض آفراد هذه الجمعية. 
وبعد الحرب ترأس الجمعية السيد عبد ال رحمن ريرمان وخلفه بعد وفاته السيد 
نیوهاوس . وتأسست بین ا حربین كذلك جعية «الجالية الاسلامية في المانيا» 
عملت على توحید المسلمين آنذاك . وبعد ارب العالية الثانية تأسست har‏ 
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اسلامية أخرى , ومع ذلك لم يقم في ألمانيا اتحاد شامل لكل ا مسلمین . ونذکر فيا 
يلي نشاط pal‏ الجمعيات الاسلامية الیوم. 

تكونت «الادارة الدينية للمسلمين الهاجرین فی المانيا الاتحادية» بعد الحرب 
العالمية الثانیةء رئيسها وامامها اليوم هو الشيخ نور الدين GE‏ من اصل 
بخاري . ومعظم افراد هذه الجمعية من الجنود المسلمين الذين فروا من الجيوش 
الشيوعية ولجأوا إلى ألمانيا. واكثرهم من الاتحاد السوفیاتی . ويتكلم معظم 
هؤلاء اللاجئين اللغة التركية. وهم یتعاونون مع العمال الاتراك . 

وللجمعية مركز في مدينة ميونيخ يحتوي على مكاتب وقاعة كبيرة للصلوات 
الخمس وصلاة ا حمعة . وتصدر الجمعية مجلة باللغة الالمانية كل ثلائة اشهر اسها 
دا مھاجرون) . 

وهي تتجزأ اداریا الى حمس جماعات لکل dele‏ امام . واهداف ا جمعیة ھی 
کا بد 

١-الاعتناء‏ بالتعليم الدینی للاطفال. فللجمعية سبع مدارس في مدن 
مختلفة تعطي دروسا مرتين في الاسبوع , مدرستان في ميونيخ وواحدة في كل من 
آوقسبور غ ونوی sl‏ ونورنبرغ وإرلانكن وفورخهايم. 

۲ اصدار ا جلة الاسلامية وهی «الهاجرون» . 

۳-الاعانات الاجتاعية. ٠‏ 

والائمة الآخرون الذين یعملون مع الامام نمانقانی هم الامام ابراهيموفيج 
(GLX)‏ في فورنبرغ والامام سلطان بايجورا (قفقازي) في غونسبرغ والامام على 
الب (أذرى) في أولم. وتدفع الحكومة الا انیة رواتب الامام GIB‏ والامام 
ابراهيموفيج , وتعطي وزارة اللاجئين EW‏ الاخرین بعض الاعانات . ومجموع 
اعانة الوزارة للجمعية تقدر ب ٠٤.٠٠٠‏ مارك GUI‏ في السنة ویجمعون من 
الجالية ۱۳,۵۰۰ مارك آخری. ولا تأتیہم ایة اعانة من خارج AGU‏ 

ومن المراكز الإسلامية الاولى التي تأسست في المانيا مركز هامبورغ الذي 
آسسه الايرانيون. وهو عبارة عن مسجد يسع ل ١٠٠١‏ مصلي ومركز اسلامي 
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يعمل فيه عالان ايرانيان ہما الشیخ حسین باهشتي والشیخ محمد مجتہدی 

وفي آخن على الحدود البلجيكية تأسس مسجد ومركز اسلامي يعد من أنشط 
المراكز في أوروبا. ولقد ابتدىء في مشروع هذا المسجد سنة ۱۹٦١‏ وتم بناژه 
سنة VATA‏ . وكانت تكاليف المشروع حوالي مليون مارك SU‏ أكثرها مساهمة 
من المملكة العربية السعودية . وتوجد قرب المسجد ارض مساحتها BW‏ اضعاف 
مساحة المركز. Se‏ القائمون على المركز شراءها لاستعباها مدرسة اسلامية 
وبيت للطلاب. وللمركز نشرة شهرية باللغة العربية Gel‏ «الرائد» قدرتها 
۰ نسخة. وتشرف عل الرکز لجنة مكونة من ۱۵ عضواء سبعة مہم 
اعضاء دائمون وثمانية منتخبون لدة اربع سنوات وأكثرهم یقیمون خارج ألمانيا . 
ورئیس الرکز هو السید عصام العطار . من دمشق الشام . ولا توجد فى الحقيقة 
جعية تساند الرکز بل کل من بساهم بصاریفه يحزان ۲۵ مارك او اکثر يعد 
من أصدقاء الرکز . وتجتمع اللجنة مرة كل سنتين فتنتخب مسة أعضاء من بين 
افرادها کاعضاء لجنة عاملة . ولقد اتفقت رابطة العالم الاسلامي بمكة الکرمة 
سنة ۱۹۷۶ مع الرکز على دفع مصاریفه الجارية . ویقوم مركز آخن بنشاط كبير 
في القاء احاضرات والتعريف بالاسلام وتوعية الطلاب السلمین . وتقام في 
اعد جارات ام dle Vip‏ ر اق مركم he‏ بط مدينة 
اخن با حی ا حامعي . 

ابتدأت فكرة بناء مركز اسلامي في مدينة ميونيخ باقتراح من جعية السلمین 
بجنوب GU‏ الذين بعثوا الى رابطة العام الاسلامسي رسالة بتاریسخ 
۰ ۱) موقعة من طرف السیدین محمد صديق بوركفلد 
ومحمد وليد قبیسی » ثم بعثت الجمعية وفدًا الى مكة الکرمة حصل على مساندة 
الرابطة للمشروع ومساهمة مالیة بواسطتها قدرها ۷۵۵,۲۷۶ ماركا المانياء منها 
۰ ماركا من الملكة العربية السعودية والباقق من خارجها. واشترت 
ا حمعیة ارضا في مستهل شهر رجب سنة ۱۳۸۷ )۱۹٦٦(‏ مساحتها ۲.۶۰۰ متر 
مربع خارج ميونيخ . وشرعت في بناء ال مرکز تحت اشراف وتصميم مهندس 
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تركي امه السيد عغان غورل . وفي سنة ۱۳۸۸ ه )۱۹٦۸(‏ توقف البناء بسبب 
نفاذ ا مال ا جموع . وبعد محاولة فاشلة من سفراء البلاد الاسلامية لمساندة المركز 
وصل السيد فضل يزداني الى الرابطة بمكة الکرمة على راس وفد من افراد 
الجمعية الاسلامية بیونیخ. فحصل على هبة مالية من الملك فيصل قدرها 
۰ مارك GUI‏ وحوالي ۱۰.۰۰۰ مارك من الكويت وقطر . ومع ذلك ۸ 
يكف ذلك القدر EY‏ المسجد . فاتصلت الجمعية بالحكومة الليبية التي ساهمت 
ما يقارب مليون مارك ونصف أدى الى اتقام الشروع في شهر رجب سنة ۱۳۹۳ 
(اب سنة ۱۹۷۳) حیث تم افتتاح المركز الاسلامي . 

وهدا الرکز في غاية من الروعة وا حمال وحسن التصمیر . وله محاسن 
متعددة ASS‏ الساحة ووجود قاعة للمحاضرات وأخری للاجتاعات وثالثة 
للسیدات والاطفال. WIS,‏ بيت للطلبة . لکن موقعه سي" ویبعد عن الدينة 
SLs‏ عشر کیلومترات . 

ولقد انتخبت جمعية الرکز لجنة تنفيذية في شهر نوفبر سنة ۱۹۷۳ تتکون 
من السید غالب ہمت (رئیس). وهو من أصل فلسطینی يقير في فيينة عاصمة 
الفسا. والهندس Gb) pol Sle‏ الرئیس). من اصل مصري. والدکتور 
محمد علي الهجري (أمين الصندوق). مصري متجنس ألماني . والسيدة فاطمة 
زرقا (سکرتبرة) , آلانية الأصل . 

وبناء مركز اسلامي ومسجد في مدينة میونیخ فكرة موفقة نظرّا لكثافة 
المسلمين في تلك النطقة . غير أن قلیل من أعضاء جعية الرکز یسکنون ميونيخ 
وبعضهم يسكن خارج الانیا. وم يشرك الرکز مسلمي ميونيخ في اعماله على 
کثرتهم . وما يؤسف له ان یکون رئيس الرکز نفسه لا یسکن میونیخ ولا الانیا 
اطلاقا . ورغم ان ۹۵ في EM‏ من سکان میونیخ وضواحیپا من السلمین أتراك 
فانه لا يوجد تركي في اللجنة التنفيذية . وحاولت اللجنة مداواة ذلك باختیار 
مستشارین هما الهندس علي عكاي والسید تتوريك . 

وفي LU!‏ الغربية مساجد آخری. فني مدينة بوخم مركز اسلامي أسس 
LSS‏ کیا ان هنك مشروعا لبناء مسجد آخر في هامبورخ تسانده oh‏ ظي . 
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ویوجد بین مدينتي هیدلبرغ وفرانکفورت اول مسجد في الانیا بني في حدائق 
شواتزينغن في أواخر القرن الثامن عشر . ولقد pl‏ ببنائه دوق بادن عندما أسلر 
وتزوج مسلمة تركية . لکن لم تكن في هیدلبرغ جالية اسلامية فبق البناء مزارا 
للسواح SL‏ الهندسي . وعندما تکاثر العمال الاتراك أخذوا یتوافدون على هذا 
السجد للصلاة . فغضت السلطات الألمانية الطرف عنهم وان كانت لم تعط 
السجد للمسلمین بعد . وتوجد في مدينة لوبك, على بحر البلطيق » قرب حدود 
ا مانیا الشرقية . جالية تركية منظمة یرأسها سنة ۱۹۷۵ السید اساعیل کلیونجو . 
ویعد أفرادھا حوالي ۵.۰۰۰ شخص ولقد أسست أول مسجد ها في ۲۷ سبتمبر 
سنة ۱۹۷ . وتوجد في الانیا عشرات من آماکن الصلاة اهمها في المدن الکبيرة 
ككلونية ومیونیخ وهانوفر وغیرها ومشاریع في نورمبرغ وشتوتغارت . 

وفي ألمانيا اتحاد للطلبة المسلمين ينقسم إلى قسمين. قسم أكثر أعضائه 
عرب مركزه مسجد آخن والقسم الآخر أكثر أعضائه إيرانيون مقره مسجد 
هامبورغ. ويقوم الطلاب المسلمون في الجامعات بالتعريف بالاسلام ونشر 
الكتب الاسلامية وترجمتها والدفاع عن القضايا الاسلامية خاصة القضية 
الفلسطينية . وينشر هذا الاتحاد de‏ باللغة العربية في آخن وهي «الرائد» 
وأخرى باللغة الفارسية في هامبورغ واسمها «مكتب مبرز» وتصدر كل ثلاثة 
أشهر . وتصدر في برلين مجلة باللغتين التركية والالمانية يقوم على نشرها المسلم 
GUY!‏ السيد عمر شوبار واسمها «شتيم ديسي اسلام» وتساند هذه ا جلة الجمعية 
الاسلامية في برلین . 


ولقد نظم العمال الاتراك أنفسهم في «جمعية المسلمين الاتراك» ومركزها هو 
نفس مركز المهاجرين في ميونيخ . واخذوا يؤسسون اماكن الصلاة في المدن 
والمعامل وامكنة سكناهم . ولتركيا تسع قنصليات في المانيا في كل قنصلية موجه 
ديني خريج احد العاهد الدينية العليا في تركيا. كا ترسل الحكومة HEY‏ 
والخطباء لجاليتها وتدفع أجورهم, وتوجه التعالير الاسلامية هم من راديو أنقره 
ا ق ذلك القرآن الکریم وتفسیره . وأسس الاتراك لانفسهم دكاكين لبيع الاكل 
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WG‏ الغربية 


وصف عام 

نات | ناما الغربية سنة ۱۹٢۹‏ في الناطق التي كانت تحت النفوذ 
الامريكي والانكليزي والفرنسي تحت اسم الجمهورية WIE GUY‏ وهي 
أكبر من جارتها في الشرق سکانا ومساحة . فساحة البلاد ۲۶۸,۶۵ کیلومترا 
مربعا وسکانہا سنة ۱۹۷۱ حوالي ۰ نسمة . وهم يتزايدون بسرعة . 
فلم يكن عددهم سنة ۱۹۵۰ سوی ۷,۷۰۰,۰۰۰ نسمة. وتحد ألمانيا الغربية 
We‏ بحر الشمال والدانمرك وبحر البلطيق . وشرقا ا مانیا الشرقية وتشیکوسلفاکیا ء 
وجنوبا الفسا وسویسرا وغربا فرنسا واللوکسمبورغ وبلجیکا وهولاندا . وتتكون 
المانيا الغربية من سهول نهر الرين UE‏ وسهول أخرى فسيحة Me‏ اما فی 
الجنوب فتوجد جبال الالب البيرية, وأعلى قة فیها تصل الى ۲,۹٦۳‏ متراء كما 
توجد جبال الغابة السوداء مقابل مجری نہر الرين على ا حدود الفرنسیة . 

وأهم مدن ez pall LEU‏ هی برلین Au pall‏ وسکاعا ہی ۷٢۸۷‏ نسمة سة 
۳ . تلیها هامیور غ ۲۷ نسمة) ومیونیخ (۱,۶۶۷.۰۰۰) » وكلونية 
(۸۸۷,۰۰۰)ء وشتوتغارت (۸۳۵,۰۰۰), وفرانکشورت (۸۱۸,۰۰۰). اما 
العاصمة بون فلا يزيد سکانها على ۳۰۰,۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۳ . 

وألمانيا الغربية دولة اتحادية مكونة من ۱۱ ولاية» وهي شليسويك 
وهولشتاین وعاصمتها کیل . ومدينة هامبورغ. وسکسونیا السفلی وعاصمتها 
هانوفر . ومدينة برین . وولاية شال الرین ووستفالیا وعاصمتها دوسلدورف, 
وولاية هسن وعاصمتها وسبادن. وولاية الرين وبالاتینیا وعاصمتها ماينس › 
وولاية ok‏ ورتنبرغ وعاصمتها شتوتغارت » وولاية بایرن وعاصمتها میونیخ ء 
وولاية السار وعاصمتها ساربروك. وبرلین الغربية. 

آصبحت ألمانيا الغربية مستقلة سنة ۱۹۵۵ء وینظم شؤون البلاد دستور 
سنة ۱۹۶٩‏ . ویتکون البرلان من مجلسین ینتخب أعضاژهما کل اربع سنوات . 


Yoo 


JU!‏ ونوادي لتجمعهم . وتذيع اذاعة كلونية برامج باللغة التركية با فيا 
القرآن والاحادیث الدينية يوم الجمعة. 

وتنظم دروس تركية في الدارس الالانية كلما كان عدد الطلبة الاتراك 
کافیا . وترسل ا حکومة التركية المعلمين على حسابها لتلك الدارس » وتعلمهم 
اللغة التركية والدین الاسلامي والتاریخ التركي . وتدفع ترکیا رواتب ۱۰۰ 
pte‏ تركي بينا تدفع الحكومة الالانية رواتب ۲۰۰ اخرین . Sling‏ فكرة 
تأسیس مدارس تركية هذه الجاليات بها اقسام داخلية . ولقد تأسست فعلا 
مدرسة اسلامية تركية في بلدة واتنجتاط تسم ل ۱۵۰ طفل . 

لا توجد محاكم شرعية في المانياء لکن تتولى SIM‏ الاسلامية عقود 
الزواج وبعض الاحوال الشخصية الأخرى. وللمسلمین مقابر خاصة بهم . 
وأسست اول مقبرة اسلامية في القرن الثامن عشر بدينة برلین. 

ترجعت معاني القرآن الکریم عدة مرات الى اللغة الالانية وطبعت اول هذه 
Ole!‏ فی هامیورغ سنة ۹۳٦۱ء‏ لکن لا توجد ترجمة معتمدة مقبولة من طرف 
العلیاء السلمین . 
الاتجاهات العادية للاسلام 

أهم الاتجاهات العادية للاسلام ثلاثة . وهي : البهائية والقاديانية واليهودية . 

للبهائيين مرکز في فرانکفورت. وهم نشاط GAS‏ کل انحاء اوروبا, إذ 
یطبعون الکتب والمجلات وینشرون معتقداتهم بأحدث الطرق العصرية . 

وللقادیانیین ثلاثة مراکز على هيئة مساجد وهي في برلین (تأسس سنة 
۵ وهامبورغ وفرانکفورت . وهم تشاط كبير آهمه ترجمة Glu‏ القرآن 
الكريم الى الالانية . ومع الاسف هذه هي الترجمة الوحيدة التي تباع في 
الاسواق . وتوجد ترجمة الانية أخرى بانتشار اقل صاحبہا GUI‏ ا مه «رکلر». 
ویقوم القادیانیون بتضلیل السلمین الالمان باسم الاسلام . 

آما الیہود فنشاطهم الظاهر ضد الاسلام معروف . وهم نشاط عن طریق 
بعض السلمین ا ما أو من ادعوا انهم اعتنقوا الاسلام . واشهر هؤلاء في الجالية 
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الاسلامية تاجر قفقازي متزوج بمسيحية يترأس جعية مرکزها بیته لیس فيها 
one‏ اسها «الطائفة الدينية الاسلامیة». وهو الذي بسیطر على المقبرة الاسلامية 
في ميونيخ . ولقد تسبب هذا الرجل في كثير من التاعب للمسلمین. اهمها 
اتهامهم لدی السلطات الالانية «بخضوعهم للدعاية العربية» عندما تظاهر 
السلمون احتجاجا على حرق السجد الاقصی . والشخص الثاني امرأة لها 
مکتب للسفریات في ميونيخ تدعی بهتانا آنها اعتنقت الاسلام ویتهمها السلمون 
بانها تعمل لحساب الخابرات الصهيونية وأنها كاذبة في اسلامها . فهي ترکز على 
الدعاية لاسرائیل وتحث السلمین على زيارة الارض ا حتلة وتتبجم على الدول 
العربية والفلسطینیین وتقوم محاضرات في ا جامعات والدارس عن الاسلام وکل 
کلامها ني هذه احاضرات استہزاء بالاسلام وتعالهه . 

ونتيجة هذه الاتجاهات اصبح يستهتر بحقوق وآرواح السلمین في كثير من 
الاوساط ومثال ذلك قصة dy all‏ أمينة التي قيل آنها شرحت وهي حية في جامعة 
آخن ونشرتها الصحف الالانية في مايو سنة ۱۹۷۶ء 000 


٤‏ الفسا 


وصف عام 

تقع جهورية الفسا في وسط آوروبا. وهي ما تبقى من الامبراطورية 
الشاسعة التي تحطمت بعد انهزامها في ا حرب العالية الاولی . ومساحتها الیوم 
۹ کیلومترا مريعا وسکانها ۷۰۶۱۰۰۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۱ . وكان سکان 
Lal‏ سنة ۱۹۵۱ حوالي ۱.۹۲۰.۰۰۰ نسمة. فهم یتزایدون ببطء كبير لقلة 
موالیدهم. وتحد الفسا شالا تشیکوسلفاکیا Ul,‏ الغربية وغربا سویسرا 
وجنوبا ایطالیا ویوغسلافیا وشرقا الجر . وهي ارض جبلية في أكثر مساحتها 
حیث تحدھا مع سویسرا وایطالیا جبال es!‏ تشیکوسلفاکیا She‏ القرباط 
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وبها سهل فسیح حول نہر الدانوب الذي يمر بعاصمتها فيينة . ولیس للنمسا 
منفذ على البحر . 

واکبر مدن الفسا العاصمة فيينة gH‏ كان سکانها سنة ۱۹۷۳ حوالي 
۰۳ نسمةء تلیہا مدينة غراتس (۲۵۳,۰۰۰ نسمة ) aby‏ (۲۰۳,۰۰۰ 
نسمة) وسالزبور غ(۰ ۱۲۱۰۰۰ نسمة) واینسیروك(۰ ۱۱۱,۰۰ نسمة) . وتتجزأً الفسا 
اداریا الى تسع ولایات . 

ولقد أسست الفسا من جدید سنة ۱۹۶۵ بعد ان غزاها هتلر سنة ۱۹۳۸ 
وضمها UY‏ ولکنها بقیت تحت الاحتلال السوفياتي حتی سنة ۱۹۵۵ حين 
حصلت على استقلاها . والفسا وجب دستورها Uys‏ اتحادية . والسلطة التنفيذية 
في يد رئيس الجمهورية الاتحادي الذي ینتخب انتخابا مباشرٌا کل ست سنوات . 
ویحکم رئيس الحمهورية عن طریق مستشار وجلس للوزراء . والسلطة ال حقیقیة 
في يد الستشار . وکلهم مسژولون أمام البرلان الذي یتکون من جلسین . مجلس 
الشعب وفیه ۵۰ عضوا. وا جلس الوطنی وفیه ۱۵ عضو . ولکل ولاية جلسها 
القافى الذي سن اها - 

الفسا uh‏ زراعي. كا انه ينتج GLE‏ الانتيموان والحديد والرصاص 
واللینیت والنحاس والتوتياء والغاز الطبيعي والبترول . وتوجد بعض الصناعات 
همها صناعة الا منيوم والورق والحديد والصلب والواد البترولية . وتعد الفسا 
دولة فقيرة بالنسبة لجاراتها الاوروبية اذ أن دخل الفرد فيها لا يزيد عن ۱۶۷۰ 
دولار في السنة (۱۹۷۰). 

لغة البلاد الرسمية هي الالمانية وهي نفس اللغة التي تستعمل في المانياء لکن 
الشعب. ينكل ah‏ خاصة تختلف جدا عن اللفڈ الرسية . واکثر سکان القسا 
كاثوليك (حوالي ۸۵ في المئة). واقلهم بروتستانت. آما الیهود فام يبق منهم في 
البلاد سوی حوالي ۱۵۰۰۰۰ شخص معظمهم من الطبقة الثقفة وهم متسلطون 
على الصحافة با فيها جريدة «کوریر» اليومية . توجد آربع جامعات في فيينة 
وغراتس واينسبروك وسالزبورغ . 


۱ كانت دولة الفسا لسنين طويلة الدرع الاوروبي ضد الفتح العثاني . ومنذ 
العغانیون مرتين مدينة فيينة » بدون جدوی بسبب اتحاد الدول السيحية ضدهم 
مع الفسا. كانت المرة الاولی سنة ۱۵۲۸ حيث اضطر الفساویون بعدها الى دفع 
آتاوة سنویة للدولة العثانیةء والرة الثانية سنة 3817 . 

ثم انقلبت الكرة فاحتلت الفسا في القرن التاسع عشر آراض شاسعة من 
الدولة العهانية أهمها منطقة البشناق واطرسك التي كانت مأهولة بعدد كبير من 
السلمین أصبحوا تابعین للامبراطورية الفساوية ودخلوا في جیوشها وحاربوا معها 
في ا حرب العالية الاولى . وبعد أن خسرت الدولة الفساوية ا حرب أخذت منها 
كل الاراضي التي لا يتكلم اهلها الالانية. وبق في الناطق الاخری التي تتکون 
منها الجمهورية الفساوية الیوم بعض السلمین الذین تزوجوا من فساویات 
وانجبوا اطفالا حافظ الكثير مہم على دیسم الاسلامي . وکانت هده اول جالیة 
الفسا فازدادت بهم أعداد السلمین . وفي السنوات الاخيرة اخذ العمال الاتراك 
يتوافدون على البلاد حتى اصبح للجالية الاسلامیة اعداد مهمة. 
حالة المسلمين اليوم وعددهم 

أخذ المسلمون يتزايدون في الفسا بصفة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية 
ويلخص الجدول التالي أعدادهم منذ سنة ۱۹۵۱ . 


المسلمون في الفسا 
نسبة المسلمين 
السنة عدد المسلمين جموع السکان ll‏ 4 
۱0١‏ و ھا ° rae ٦3٦٠‏ 
۱۹۹6 ۰۰ ص۷۷۲۹ ٠۸‏ 
الوا ۰-.0 VE.‏ ۷ 


Gi‏ ظرف عشرين سنة تضاعف عدد السلمین في الفسا أربع مرات وزادت 
نسبتهم من رضم تافه الى ما يقارب نصف في المئة سنة ۱۹۷۱. ويمكن تصنیف 
هؤلاء المسلمين كالتالي : حوالي ۳.۰۰۰ مسلم نمساوي با فيهم الذين هم من 
fel‏ يوغسلاني او البانیء و ۳,۰۰۰ طالب والباقون اکثرهم عمال منم 
۶ و8( یوغسلانی و ۸.۰۰۰ ترکی و ۳.۰۰۰ مسلم من جنسيات أخرى . 

وللمسلمين مشاكل متعددة في طريق حفاظهم على الاسلام خاصة بین 
الأطفال . ولقد اندمج الکثبر من السلمین الاوائل في ا جتمع احیط بهم وارتدوا 
عن PLY‏ . وأكثر ما يتهدد الوجود الاسلامي في الفسا هو الزواج الختلط . 

ويكثر السلمون في فيينة وليغز وسالزبورغ وکلاقنفورت » كما یوجدون بنسب 
أقل في الدن الاخری. وأکثر مسلمي الفسا من الطبقة الفقيرة با فييم 
الفساويون . 
التنظیر الاسلامي 


تأسست أول جعية اسلامية في الفسا بعد ا حرب العالمية الاولى وکان اسها 
«الجمعية الثقافية الاسلامية» وكانت تحافظ على مصالح المسلمين خاصة أن 
رئيسها البارون عمر اهرنفلز رحمه الله كان من الشخصيات الفساوية الكبيرة 
لکن هذه الجمعية ألغيت سنة ۱۹۳۹ ابان الحكم الالمانى. 

وتا مه ۱۹۵۳ وة سبلي الح cls‏ اجات Rall‏ 
خيس ا سیت ارد انان مار اشنم والأعیاد والقضاء في الأحوال 
الشخصية» وهلم جرا. وكانت هذه الجمعية تقوم باستئجار غرف لاقامة 
الصلاوات فى الاعیاد والمناسبات والجمع ولتأسیس مكتبات اسلامية . وق سنة 
۷ قدم من IK yl‏ رجل اسه کال eer‏ هذه الجمعية . دا رت حينئد 
تتم بشکل خاص بأمور السلمین الذين لجأوا من آوروبا الشرقیة بعد احرب 
العالية الثانية . وتعاون الدکتور ا ماعیل بالیج احد افراد الجالية البارزین مع 
هذه الجمعية اذ هو نفسه کان لاجنا من یوغسلافیا . وکانت الشبهات تحوم حول 
كمال الذي الف کتبا تتعارض مع الاسلام فانحلت ا حمعیة نهائیا سنة ۱۹۰۲ . 
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وفي سنة VAIN‏ نفسها اُسس الدكتور ا ماعیل بالیج جمعية «الخدمات 
الاسلامية الاجتاعية». التي انضمت الها معظم الجموعات الاسلامية فى النسا 
ما فہم العمال الاتراك والطلبة . وفتحت ا جمعية مرکزا للصلاة 3 a‏ حيث 
جدا . ولقد جمعت ا جمعیة AST‏ من ١4.0٠١‏ دولار امريكي من الأهالى وضعتہا 
رهانا لاستنجار مركز أحسن . وأرسلت ا حکومة التركية على حسابها النسخ 
زكي آوزنور اماما للمرکز وهو خریج مدرسة EY‏ بأنقرة . کیا ارسل رئيس 
علماء يوغسلافيا اماما آخر تدقع re‏ الجالية نفسها . وهو الشيخ ےس 
حاجیج « وتساهم Ld‏ منذ NAVE‏ في راتبه بثلاثة الات سان neers‏ 


وتصدر ا جحمعیة مجلة اسها «الصراط الستقیم» باللغات الالمانية 
واليوغسلافية والتركية كا أصدرت GE‏ نشرات للتعلیم الاسلامی ترحمت 
بعضها الى الايطالية والداغارکية . 
والجمعية مؤسسة على أسس سليمة حيث أن مجلسها التنفيذي منتخب من 
ا لجمعية العامة التي يمكن أن يلتحق بها أي مسلم يعيش في الفسا. وهذا الس 
مکون الان من الاشخاص التالية اسماژهم : 
الرئیس التبرق: الدکتور آجد عبد الرحیمزای (موظف بنك آفغانی). 
الامام : الشیخ زكي آوزنور (تركي) . 
الرئیس : الدكتور اماعیل بالیج (فساوي من اصل aby, gis‏ في 
المكتبة الوطنية الفساویة). 
الامين العام : السيد محمد أحمد أمينكر (فساوي. نجار) . 
امین الصندوق : السيد عبد الله عدليغ (تركي . عامل) . 
نائب الرئيس : السيد مولود شاهين (تركي , (NE‏ 
اعضاء : السادة توفيق فلاكيج (فساوي من اصل GLY‏ مھندس). 
وشوکت فنی Salut)‏ رط ان 
وابراهيم مصلحیشاد (طالب طب. ايراني) . 
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وطذه الجمعية فروع في مدن الفسا ا ختلفة كما انها تقوم بتعلیم الاسلام 
للناشئة الاسلامیة . 

وني الفسا اتحاد للطلبة السلمین مقره العهد الافریق الاسيوي في العاصمة 
فيينة» وهو مؤسسة كاثوليكية . ولقد أعطت هذه المؤسسة للطلبة السلمین مکتبا 
وقاعة للصلاة تقام فيها صلاة الجمعة بانتظام . ويقوم الطلبة بالتعریف بالاسلام 
واعطاء احاضرات وتوزیع النشرات الاسلامية ae gy‏ الى اللغة الالانية . لکن 
الطلاب يجدون شیئا من ا حرج لکونبم بحصلون على مساندة الكنيسة في 
متطلباتهسم الاسلامية » وهم یودون أن یعوضوا بساندة من الدول الاسلامية . 
ورئیس الاتحاد سنة ۱۹۷۳ ۱۹۷۶ طالب فلسطینی ا مه السید عبد اللطیف ابو 
زناد. ومن منشورات الاتحاد نداء عن مسلمي الفلبین » وغوته والاسلام. وحمد 
صلى الله عليه وسلم حیاته ورسالته . وصفحة للتعریف بالاسلام . 

وتوجد في الفسا جمعية الطلبة الاسلامیین الايرانيين ومرکزها العهد BPW‏ 
الاسيوي كذلك. 

كما ان في الفسا أندية للعمال الاتراك تتعاون مع «جمعية الخدمات الاسلامية 
الاجتاعية» في معظم آنشطتها الاسلامية . وبهذا تکون هذه الجمعية هي الجمعية 
التي توحد شتات السلمین في السا وهي التي يعلق عليها آمال تنظیم حياتهم 


الاسلامية . 
المؤسسات الاسلامية 


لقد اعترفت الفسا Le,‏ بالاسلام قبيل ا حرب العالية الاولی » وذلك في ۱۵ 
یولیو ۱۹۱۲ . وکان ly‏ فيينة حینذاك الدکتور لویفر يعطف على السلمین. 
فقررت بلدية فيينة اعطاء أرض للمسلمین لبناء مسجدهم الاول . وقدم 
ار اظور hs‏ پوس الأول مع ره رنه هه ach‏ لوط سس 
لکن الحرب العالية الاولی قضت على الشروع وعلى الارض Jey‏ الاعتراف 
بعد أن أصبحت الاراضي الاسلامية خارج نطاق الدولة الفساوية. 

Gy‏ سنة ۱۹۶۷ تجددت فكرة oly‏ مسجد فی فيينة حينا اعلن السفير 


۲ 


الصري حینذاك السيد محمد Golo‏ أن حكومة بلاده ستساند الشروع . ولم 
يساند الشروع. وبق فكرة لا غير . 

وفي سنة ۱۹٦۷‏ قرر السفراء المسلمون تأسيس مركز اسلامي في فیینة 
وتولى السفير المصري حينذاك ادارة المشروع. وسجل المشروع كمؤسسة 
غساویة (خيرية وليس دينية لان الفسا الجديدة لم تعترف بعد بالاسلام) ولم 
تعف الدولة المركز من دفع الضرائب . ولقد تبرع الملك فيصل بمئة الف دولار 
للمشروع كما تبرع اللك سعود بمئة الف دولار أخرى ولقد جع ما قدره 
۰ دولاراء صرف منها ۷۰,۸۹۸ دولارا لشراء الارض ووضع الباق في 
البنك . ولقد زرنا الارض وهي في dole‏ الدينة على بعد تسعة کیلومترات من 
وسطها بعيدة عن طریق الواصلات وصغيرة ا حجم. ولقد وضع ا حجر 
الاساسي للمسجد السفیر حسن تيامي في یوم ۲۹ فبرایر ۱۹٦۸‏ في حفل حضره 
كبير الكنيسة الفساوية الکاردینال کونینغ ووزیر الخارجية حینذاك کورت 
فالدهايم . وکان ذلك اول القصة ونهايتها. 

وفي کل هذا لم تستشر الجالية الاسلامية ولم یؤخذ رأيها. فالجالية تری ان 
الکان ae‏ وان الارض اشتريت بثمن باهظ وکان یکن الحصول علیها ب 
۰ دولار فقط أو بمجانا من البلدیة . 

وبق هذا الشروع متوقفا الى Lay‏ هذا . وکان الناس یتوقعون أن یشرع في 
العمل فورا بعد الدعاية التي قامت حول بناء السجد. وتساءل عن سبب 
oly Gs bul‏ السجد كانت رئیس الدولة الفساوية ونائب وزیر الال اللذین 
کت نپا : 

اما موضوع الاعتراف بالاسلام فهو في LE‏ الاهمية بالنسبة للجالية SY‏ 
الطريقة الوحيدة التي يكن فیہا بناء الساجد والدارس والمؤسسات الاسلامية 
دون دفع ضرائب عنہا للدولة . ولقد طلبت جعية السلمین تجدید الاعتراف 
بالاسلام الذي تنوسي بعد ا حرب العالية الاولی . واجتمعنا عند زیارتنا للنمسا 
بالسوولین لساندة هذا الطلب كما سبق ان ذکرنا. ووعدونا أن الدولة الفساوية 
ستعترف بالاسلام. 


۳ 


وتقوم جمعية «الخدمات الاسلامية الفساوية» بمجهودها الخاص مه الاموال 
اللازمة لبناء اول مسجد في فيينة . ولقد جمعت هذا ادف حوالی ۲۱۰,۰۰۰ 
شيلن غساوي . واستأجرت الجمعية مكانا متواضعا جدا فى فيينة تستعمله مرکزا 
اسلامیا ومسجدا وتصلى فيه الجمعة بانتظام . ولقد استبدل في فاتح يوليو سنة 
۶ مركز احسن في وسط المدينة . وهو عبارة عن شقة في حي محترم مساحتها 
۹ مارا مربعاء cade‏ الجمعية لافراغها ۱۹۳۰۰۰۰ شیلن (حوالي عشرة آلاف 
دولار) وتکلفها شهریا ۳.۰۰۰ شیلن . 

كما ان ا جمعة تصلی في العهد الافریق الاسيوى . ويؤجر السلمون أماكن 
لصلواتہم ومدارسهم في المدن الاخری ولصلاة الاعیاد وللاجتاعات العامة . 

ويعام الاسلام للاطفال فی الساء في آماکن الصلاة با فيها مركز فيينة على 
تواضعه . وتعطی محاضرات اسلامية یوم السبت . 

تخصص قسم من مقبرة فيينة للمسلمین كما توجد مقبرة اسلامية في 
إينسبروك . 


الاتجاهات العادية للاسلام. 


اق ضقن الات لان وعدم وید ساری وتات فان اتا 
عائلات كثيرة من اللاجئين السلمین عن الاسلام امام تضليل السنیر 
السيحي . ولقد نشرت بعثة الفسا igh‏ الشباب الاسلامی في طرابلس الغرب 
سنة ۱۳۹۳ (۱۹۷۳) لائحة للعائلات الق ارتدت عن الاسلام بأسمائها 
الاستلامته القدعة واتفانها اس راک الد day.‏ الا فيا Neh‏ ا 
٦‏ عائلة مرتدة. ارتد منهم ۲ للدين البروتستانتی و ۲ للدين الاورثذكسي 
والباقون كلهم للكاثوليكية . lal,‏ لم يساعد المسلمون فی الفسا بسرعة على بناء 
ارس as telly‏ فلا تله از کم او ilies‏ ۱ 


لیس للقاديانيين وجود في البلاد لكنهم يحاولون التأثير على الجمعية 
الاسلامية كلما سنحت لهم الفرصة . 


۲٦٤ 


ليس للبهائيين مركز لكنهم یفتحون معرضا سنويا لكتبهم فی فيينة ويرسلون 
کتبہم بالجان . 

الييود لهم تأثير على الصحافة. ورغم أن مستشار البلاد منهم فالتیار 
JU‏ في الفسا یجامل المسلمين والعرب . 


۵ لية مو »لله تاین 


لیشتنشتاین امارة صغيرة بين سوبسرا والفسا کان سکانها ۲۲.۰۰۰ نسمة 
سنة ۱۹۷۱ ومساحتها ۱۵۷ كيلو مترا مربعا وعاصمتہا وادوس ولفتہا الامانیة . 
والامارة وادی بین جبلين شاهقين . ولقد حصلت على استقلاطا سنة ۱۹۱۸ بعد 
ان كانت تابعة لدولة الفسا. وتقوم سویسرا بادارة شوون الامارة ا لخارجیة 
Ul,‏ والتلغراف كما ان بين البلدين وحدة جمركية . والامارة متقدمة صناعيا 
وهي تصدر سنويا أكثر من خمسين مليون دولار من منتوجاتها الصناعية . 

وليشتنشتاين دولة ملكية وراثية ها Olly‏ مکون من ۱۵ عضوا ينتخبون كل 
اربع سنوات ومعظم سكانها كاثوليك . ويعمل أكثر من Wore‏ عامل أجني في 
معامل الامارة بینہم عشرات من المسلمين . لکن لا يوجد في البلاد أي تنظيم 
اسلامي. والمسلمون الذين يعملون في الامارة اقاماتهم مؤقته في غالب 
الاحیان . 


٦‏ سویسسرا 
وصف عام 


سویسرا دولة اتحادية في وسط آوروبا تأسست نواتها في القرن الرابع عشر 
اليلادي . مساحتها ٤۱.۲۸۸‏ کیلومترا مربعا وسکانها حوالي ۱۰۳۱۰۰۰۰۰ نسمة 


1o 


سنة ۱۹۷۱ء وهم في تزاید مستمر اذ لم يكن عددهم سنة ۱۹۵۳ سوى 
tA‏ سان رض سوب ا کال الاما القربية وشرقا الفا وربا 
ایطالیا وغربا فرنسا. وسویسرا AT‏ بلاد اوروبا جبالا اذ ان جبال الالب 
وا جورا تغطي ۷۳ في المئة من مساحتها والباقي هضبة فسيحة عامرة بالدن 
والصناعات . by‏ سويسرا بحيرات متعددة مشهورة WLS‏ 


وأكبر مدن سويسرا هي زيوريخ وسکانها ۱۷۶۰۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۳ء 
تليها باسل (۳۷۱۰۰۰ نسمة) وجنیف (۳۱۵۰۰۰۰ نسمة)ء وبرن ۲٦٥٠٠٠٠٢(‏ 
نسمة) وهي عاصمة البلاد الاتحادية. ولوزان (۲۱۸.۰۰۰ نسمة) . وتتکون 
سويسرا من ۲۲ ولاية تتفاوت في عدد سکانها by‏ مساحتها . ولکل ولاية قوانینها 
ونظامها ولغتها ال ر میة . وینظم شؤون البلاد دستور سنة ۱۸۶۸ الذي يعطي 
السلطة التشريعية لبرلان مکون من مجلسین. مجلس الدولة, والجلس BRS‏ 
الذي يحتوي على ۲۰۰ عضو . وینتخب البرلان کل أربع سنوات أعضاء ا نجلس 
الاتحادي السبعة الذین بیدهم السلطة التنفيذية . وختار اعضاء هذا اجلس من 
ينيع كل سنة وانعدا يكوق ارک الدولة :وسوس algal‏ غايدة مح ادها 
لدرجة انها ليست عضوا في هيئة الامم رغم تعاونها مع كثير من المنظمات 
الدولية ورغم ان جنيف هي مقر لكثير من هذه المنظمات . 

وسويسرا دولة غنية كان دخل الفرد فيها سنة ۱۹۷۱ حوالي ۳۳۷۵ دولارا 
امریکیا . وهي تنتج كميات هائلة من الطاقة الكهربائية المائية . كما انها تصنع 
الآلات الدقيقة للتصدیر , وتنتج الحديد والصلب والآلات الكهربائية والواد 
الكيميائية والطبية . by‏ سويسرا أربع لغات رسية أهمها الالمانية التي يتكلم بها 
BH‏ أرباع السكان وللسويسريين جة خاصة بهم تختلف عن اللغة الفصحى . 
أما اللغات الاخرى فهي الفرنسية والايطالية والرومانش وهذه الاخيرة لغة 
لاتينية خاصة. وفی البلاد سبع جامعات وجامعتان هندسيتان ويزيد عدد 
البروتستانت بقلیل عن عدد الكاثوليك. وف البلاد ۲۰,۰۰۰ ودي وتعترف 
الدولة بحرية الاديان. 


mi 


دخول الاسلام الى سویسرا 

تعرضنا في حديثنا عن فرنسا عن تأسیس دولة أندلسية بحرية على الشاطی" 
الازرق الفرنسي وكيف امتدت الى ايطاليا وسويسرا. فنی سنة ۹۳۹ ميلادية 
أرسلت هذه الدولة جيشا وصل الى بلدة سان غال شال سويسرا . 

وبعد الانهيار الاندلسی ومكوث عدد AS‏ من المدجنين تحت المحكم 
النصراني في اسبانيا هاجر AS‏ منهم عبر آوروبا محاولین الالتحاق بالاراضي 
العثانیة . وانتہی المطاف ببعضهم الى أودية جنوب سویسرا في ولاية الفالي حيث 
اندیجوا على مر السنین في السكان. ويدعى أهل الفالي اليوم أنهم من اصل 
عون سم de‏ ادعائهم متام السمراء. 


السلمون في سويسرا اليوم 


أخذ المسلمون يهاجرون الى سويسرا بأعداد قليلة بعد الحرب العالية 
الاولى . وأغلہم لاجوون او عابرو Gb‏ استقریہم الامر في البلاد او طلاب 
علم آثروا البقاء على الرجوع الى بلادهم . كما اعتنق الاسلام بعض المفكرين 
السویسریین . ويمكن تقدير عدد المسلمين في سويسرا سنة ۱۹۵۱ بحوالي ۲,۰۰۰ 
مسلم با في ذلك موظفو السلك السيامي والمؤسسات الدولية وعاثلاتہم . 

وفي الاربعينات أخذ كثير من السویسریین يعتنقون الاسلام عن طريق 
الطريقة العليوية التي مركزها ا جزائر . ومن أوائل من دخلوا في الاسلام الشاعر 
السويسري فرشيوف شوون صاحب ديوان «كتاب الليل والنهار» المطبوع في 
برن . فقد التحق شوون قبل إسلامه بدير فرنسي للرهبان» وفيه شعر بنداء 
الاسلام. فعبر البحر الى الجزائر واجتمع بشیخ الطريقة العليوية الصوفية 
واسلم على يده . واخذت هذه الطريقة تنتشر بسببه بين السويسريين حتى 
أصبح اتباعها یعدون بالآلاف الیوم. ۱ 

وأصبح في سويسرا سنة ۱۹۷۱ حوالي ثلائین الف مسلم. وهم ثلاث 
فئات:: 


۳۹۷ 


السلمون القیمون اقامة موقتة : کموظنی البعثات السياسية والدولية 
7 6 حوالي ۲۳,۰۰۰ شخص . 
۴ السا الاعات :الاو رن رنه باه اسان الات 
السیاسیین ويعدون حوالي ۲.۰۰۰ شخص . 
٠‏ المسلمون کچھ سن ۰ شخص اعتنقوا الاسلام 
وف We‏ وود لک کن re es, (br crane,‏ پغران 
۰ شخص من تجنسوا. فيكون عدد المسلمين السويسريين حوالي ٠‏ 


التنظيم الاسلامي والمؤسسات الاسلامية 


لا یوجد فی سویسرا تنظیر اسلامی ماما له ون میسن . فالسلمون 
يجتمعون في بيوت بعضهم في الناسیات ویقومون بتعلیم اطفاطم حسب 
الامکانیات . 

ail‏ اہین الدكتور سعيد رمضان مرکزا اسلاميا في مدينة 
جنيف في أواخر الخمسينات. وكان هذا الرکز لدة سنين یقوم بعمل 
يشكر عليه . وكان للمرکز مکان للصلاة وامام جزائري یوم المسلمين أيام ا جمع . 

كان المركز يصدر et‏ «السلمون» العروفة بمستواها الرفيع. وهي باللغة 
العربية وفيها مقالات بالفرنسية . كا عمل المركز على اصدار الكتب والنشرات 
للتعريف بالاسلام. لكن كانت فيه نقطة الضعف التي ذكرناها في المراكز 
الألمانية وهي أنه لم يقم على أساس متين من التنظير الاسلامي حتى يصبح 
مرتبطا بالجالية الاسلامية لا بافراد او جماعات خاصة . فأدى ذلك الى كل 
حدت من نشاط المركز وعجلت بنهايته . 

فعمل بعض افراد الجالية الاسلامية في جنيف سنة ۱۹۷۲ على تأسیس 
جمعية اسلامية تقوم على بناء أول مسجد في سویسرا. فکتبوا دستورا للجمعية 
تلافى الأغلاط الماضية . ومن ميزات هذا الدستور كونه جعل الجمعية الاسلامية 
تحت اشراف الجالية الاسلامية المقيمة في البلاد بغض النظر عن الاصل 


۸ 


واحتفظوا fing‏ الدول الاسلامية السياسيين كمستشارين فقط ما يعطي الرکز 
الاسلامي صبغة سويسرية . والميزة الثانية هي أن السجد القترح سيسجل باسم 
الجمعية الاسلامیةء وينص الدستور على أنه «في حالة حل الجمعية لا توزع 
املاکھا المنقولة او غير المنقولة على الاعضاء بل تحول لجمعية اسلامیة تعمل 
٭ لنفس ادف وللجمعية العامة ان تختارها». ولقد سجلت الجمعية وحصلت على 
ادن رسمي من الحكومة لبناء مركز اسلامي مع مسجد في المنطقة التي تختارها . 

وتتكون اللجنة التنفيذية للجمعية من السادة 

زهير مردم : (سوري , مدير البنك التجاري العربي) 

جميل الراوي : GLE)‏ وزير سابق) 

‘egal‏ الكردي : (سعودي ء موظف 3 السفارة) 

عفان كدرقان : (تركي . مهندس مقیر) 

امد مقبول : (باکستانی . تاجر) 

محمد دروازي : (جزائري) 

مصطفی صالح : (مصري) 

ولقد وقع اختیار الجمعية على مبنی لائق یستعمل کمرکز اسلامي موقت في انتظار 
بناء السجد . وهو یقوم باعمال كبيرة اهمها تعليم ۱۲۰ طفل مبادىء الاسلام والقیام 
بالصلاوات الخمس وصلاة الجمعة والتعریف بالاسلام . 


الاتجاهات العادية للاسلام 


يعد اليهود في سویسرا حوالي ۲۰,۰۰۰ شخص, واصبحت مدينة جنیف 
مقرا لعشرات ا حمعیات والنظیات الدولية البپودية سواء الصهيونية الصرفة أو 
جعیات الصداقة السويسرية الاسرائيلية . ویسیطر الیپود على ثانين في المئة من 
الرأي العام السويسري ولیس للعرب سوی عشرة في الثة من هذا الرأي . 
وحتى هذه النسبة البسيطة تسيطر على معظمها منظمات شيوعية متطرفة . 

للقاديانيين ا ل ل نيه 


۹ 


نوجد في الاوساط السو سم بة تعصب ملحوظ صد الاسلام ورثوه عن 
العصور الصليبية ما Jat‏ السويسري الذي يعتنق الاسلام بضطر الى OS‏ 
اسلامه . لکن أخذ هذا التعصب يضعف مع مر الايام . 


١7‏ حة عامة 


یلخص ال جدول التالي اعداد السلمین ونسبہم التوية سنة ۱۹۷۱ في الدول 
المتكلمة باللغة الا لمانية ولقد بیناها في الرسم رقم NV‏ 


عدد المسلمين في الدول التکلمة باللفة الالانية 


الدولة عند القت نسبة السلمین المئوية 
الانیا الغربية ٠٥۰‏ 

tv ۳۵0۰ الما‎ 

tv ۳ سویسرا‎ 

۱ ۲ الشرقية‎ Wu 

۱.٦ ۱۲۱۷۰ انجموع‎ 


كان مجموع سکان هذه النطقة سنة ۱۹۷۱ حوالي ٩۲,۱۱۰,۰۰۰‏ نسمة 
ونسبة المسلمين فيهم وصلت الى ٠.١‏ في المئة. فتكون هذه النطقة الثالثة في 
أوروبا من حيث عدد المسلمين وذلك بعد منطقتي حوض البحر الابيض 
المتوسط. وتعد هجرة المسلسين لها جديدة اذ لم يكن عددهم يزيد على ۲۵,۰۰۰ 
نسمة سنة ۱۹۵۱ وكانت نسبتہم حينذاك تافهة. أي حوالي ٠.۳‏ في الالف . 

وصلت إلى هذه المنطقة جيوش اسلامية في عصور مختلفة اوها جيوش 
عربية اندلسية من الغرب وصلت الى سويسرا. والثانية جيوش تركية عغانية من 
الشرق وصلت الى فيينة بعد أكثر من خمسمئة سنة. لکن هذه التواجد 


۳۷۰ 


الاسلامي القديم لم يترك آثرا للمسلمین اليوم في تعمير هذه النطقة. نعم 
حكمت الفسا بعض المناطق الاسلامية الاوروبية في أواخر القرن الماضي واوائل 
هذا القرن وأدى ذلك إلى تكوين النواة الاسلامية الاولى في البلاد. غير ان 
نسبة المسلمين الذین وصلوا الى هذه المنطقة بهذه الطريقة صغيرة جداء ولم يؤد 
استعمار المانيا لبعض الاقطار الاسلامية قبل الحرب العالمية الاولى كالكامرون 
وتنجنيقا الى هجرة لانه لم يدم طويلا. فاطجرة الحالية اذا معظمها هجرة يد 
عاملة . ويقوم هؤلاء المسلمون في غالب الاحيان يأخس الاعمال وليست لهم 
حقوق العمال المواطنين » ولا يسمح لهم باستقدام عائلاتهم . 

فحالة المسلمين في المانيا في حاجة الى اعتناء خاص إذ مثل هذه الأعداد 
الكبيرة من المسلمين تتطلب إنشاء الكثير من المدارس والمساجد . ویجب التغلب 
على العداوة الباقية من أيام الصليبيين ضد الاسلام والمسلمين حتى يمكنهم 
الحفاظ على شخصيتهم الدينية . 


۲۷۱ 


الراجع 


نوزاد يلجنتاس : «العیال الاتراك في الانبا الغربية» de‏ ایباکت البريطانية العدد ٩‏ ا جلد ۳. أکتوبر ۱۹۷۳ 


(بالاجلیزیة) . 
اسماعيل بالیج : «السلمون في منطقة الدانوب» طبع جعية الخدمات الاسلامية الاجهاعية . فيينة. الفسا. 
(بالالمانية) . 


ا ماعیل باليج : «المسلمون في الفسا» مجلة ايسلاميك ريفيو . مايو ۱۹۵۵ (بالانجليزية) . 

محمد آمان rege‏ «الاسلام نی المانيا» dhe‏ ايسلاميك ریفیو . آب ۱۹۵۱ (القادیانیون) . 

ضياء ساردار : «المهاجرون الاتراك تحت مستوی البروليتاريا في المانيا» مجلة ایباکت البريطانية اجلد ۲ العدد 
۰ء مارس ۱۹۷۲ . 

مجلات المسلمين في النطقة کالصراط المستقيم في فيينة والهاجرون في ميونيخ والسلمون في جنیف والرائد في آخن 
ومكتب مبرز في هامبورغ و «اسلامين سامي» في برلين وكذلك نشرات ا جمعیات الاسلامية . 


۳۷۲ 


الرسم ۱۵ : صور من اور وبا الالانية 


فييشة : (النمسا) ارض ا رکز الاسلامی 
الذي لم يبسن بعد . وقد دفن الحجر 
الاساسي لكى لايسرق 


جثیف : الدرسة الاسلامية بشار ۶لوزان 


م دود تم فا نسية ال این على الواهم فی ال . 
وه دول ی ذا نے ا مساعين على الواجر فى الژلف . 
bode oO‏ نسية why Bl Ati‏ ق اطلف ۔ 

و سے کا مزيسات ارسعدمية . 


الفصتل الستابم 


bow 1 عرب‎ 


۱-مقدمه 


تكوّن منطقة آوروبا الغربية التي سندرسها في هذا الفصل ثلاث جموعات 
امن الدول : هي الدول الاسكندنافية ودول البنلوکس ودول الجزر البریطانیة . 
فأما المجموعة الأولى. وها سنبتدی دراستنا. فتتکون من فنلاندا والسوید 
والدانمارك والفرویج وایسلاندا. Ul,‏ لجموعة الثانية في دراستنا فتتکون من 
هولاندا وبلجیکا واللوکسمبورغ . وأما ا جموعة الثالثة فتتكون من ایرلاندا 
SLU,‏ التحدة التي سنکتنی بتسميتها بريطانيا في هذا البحث . 

وتتكلم هذه البلدان لغات جرمانية ما عدا فنلاندا التي ها لغة اسيوية 
وایرلاندا التي ها لغة سلتيقية سليلة اللغات النتشرة في آوروبا قبل الغزو 
الرومانی وا جرمانی . 

CULL cle,‏ الاسلامية إلى هذه النطقة من جهات مختلفة من العام ء 
وكانت أكثر هذه الطجرات نتيجة الاستعیار الاورويي للدول الاسلامية خاصة 
هولاندا وبريطانيا. وأقدم جالية اسلامية في المنطقة هي التي بفنلاندا ولذلك 
سنبتدی دزاستنا بها . وجدير SUL‏ أن الجيوش الاسلامية لم تدخل قط هذه 
المنطقة لکن الجيوش الاسكندنافية والبريطانية واهولاندية حاربت المسلمين 
شرقا وغربا عبر العصور. 


۲ فنلاندا 


وصف عام 

فتلاندا إحدى الدول الاسکندنافية تقع في أقصى شال آوروبا. مساحتها 
۹ كيلو مترا مربعا وسکانها 2.570.0٠٠‏ نسمة سنة ۱۹۷۱. وهم 
يتزايدون ببط إذ کان one‏ السکان 2.۰۷۰.۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۵۱ . ويحد 
فنلاندا شرقا الاتحاد السوفياتي وجنوبا بحر البلطیق وغربا بحر البلطیق والسوید 
وشالاً الفرویج . ويقع ثلث البلاد شال مدار القطب الشمالي . وجنوبه كله سهول 
وهضاب منخفضة تتخللها بحیرات کتبرة . Lay‏ الشمال كله جبال . وتغطي 
الغابات سبعین في المئة من مساحة فنلاندا. 

وأكبر مدن فنلاندا عاصمتها هلسنكي وسکانها ۷۲۱.۰۰۰ نسمة سنة 
۳ وتليها تامبيري (۷.۰۰۰ع۳ نسمة) وتورکو (۲۰۳.۰۰۰ نسمة) . وتتجزاً 
فنلاندا USI‏ إلى ۱۲ مقاطعة إحداها Ub‏ حکم ذاتي وهي جزر أولاند التي 
مساحتها ۱,۵۵۸ كيلو مقرا مربعًا وثلث سکانها من أصل سويدي . 

حصلت فتلاندا على استقلاها من روسیا سنة ۱۹۱۷ وأصبحت جهورية 
سنة ۱۹۱۹ . ثم احتلها LEY!‏ السوفياتي مرة آخری سنة ۱۹۶۱ لکنها تحررت 
بعد الحرب الثانية بعد أن أخذ الاتحاد السوفياتي منہا عشر مساحتها وآرغمها 
على دفع غرامات باهظة. وبقیت فنلاندا منذ ذلك ا حین إلى الیوم دولة محايدة . 
وینص الدستور الفنلاندي على انتخاب رئيس الجمهورية کل ست سنوات عن 
طریق dar‏ انتخابية مکونة من ۳۰۰ عضو ینتخب الشعب آفرادها انتخابًا 
مباشرًا . ویتکون البرلان من مجلس واحد فيه ۳۰۰ عضو ینتخبون کل أربع 
سنین . ويختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والوزراء . وتوجد عدة أحزاب في 
البلاد . 

آصبحت فنلاندا بلدا صناعيًا بعد ا حرب العالية الثانية» فهي تصدر 
کمیات هائلة من الخشب والورق. أما الصناعات الاخری فهي بناء السفن 


۳۸۰ 


والحديد والالات والنسوجات والواد الكهاوية. كما ان ا حکومة تشجع 
السیاحةء وتهتسم بالزراعة . ۱ 

لغة البلاد الرسمية هي الفنلاندية وهي لغة اسيوية دخیلة على أوروبا وتشابه 
تشایها بعيدًا اللغة ا جریة واللغة ASA‏ كما ان اللغة السويدية تعد لغة البلاد 
الثانية وهي لغة رمیة في كل الدن والقری التي يزيد فا عدد المتكلمين بها على 


العشرة بالمئة. ودين الدولة الرسمي هو البروتستانتية اللوثریةء ولكن یعترف ٠‏ 


القانون الفنلاندي بحرية الأديان. ويتبع ۹۵ في المئة من سكان البلاد الدين 
الرسمي بينما معظم الباقين أورئذكس. ویوجد عدد ضئیل من الکائوليك 
وحوالي ۰ کھغعودي . وتوجد في فنلاندا ست جامعات في مدن مختلفة . 


تاريخ دخول الاسلام 

بقيت فنلاندا تابعة للامبراطورية السويدية مدة قرون من سنة ١٥۱۱م‏ إلى 
سنة ۱۸۰۹م حینما سيطرت عليها الامبراطورية الروسية فأصبحت ولاية ذات 
حكم ذاتي داخل تلك الامبراطورية. فأخذ المسلمون التتار بهاجرون إلى 
فتلاندا كتجار في الفرو. وأصل هؤلاء من قازان التي كانت تحت الامبراطورية 
الروسية منذ القرن السادس عشر اليلادي . واستقر بعض هؤلاء المسلمين في 
فنلاندا وأسسوا أول جمعية إسلامية هم سنة ۱۸۳۰ وكانت هذه الجمعية تتبع 
المشيخة العامة الاسلامية للمسلمين التتار التى کان مركزها مدينة أوفة شرق 
موسکو . لکن السلطات الفتلندية ا حلیة لم تكن تعترف بها آنذاك . 

وعندما استقلت فنلاندا عن روسيا سنة ۱۹۱۷ بعد خرب خرجت فہا 
منتصرة فضل المسلمون الجنسية الفنلاندية عن الرجوع إلى روسیاء وقرروا 
تنظيم شؤونهم فانتخبوا هيئة إسلامية ترعى مصالحهم وطلبوا من الدولة 
الاعتراف بالاسلام كأحد الأديان الفنلاندية. وقدم طلب الاعتراف رئيسا 
الجالية حينذاك السيد ولي أحمد حكيم والسيد عمر عبد الرحيم فاعترفت 
الحكومة بالجالية رسميًا في أبريل سنة 19370 . 


YA\ 


حاله المسلمين الیوم وعددهم 

عندما اعترف بالاسلام في فنلاندا لم یکن عده المسلمين يزيد على ۵۰۰ 
شخص . وني سنة ۱۹۳۳ أصبحوا حوالي 1۵۰ شخصاء ثم وصل عددهم إلى 
۰ شخص سنة ۱۹۵۵ . اما سنة ۱۹۷۳ فعدد السلمین الفتلاندیین لا یتجاوز 
Cade ۰‏ وإذا أدخلنا في الاعتبار السلمین الذين هاجروا إلى فتلاندا کعمال 
وأکژهم من الغرب یکون عدد السلمین في فنلاندا سنة ۱۹۷۱ لا يزيد على 
۱0۰۰ مسلم. 

والسلمون في فنلاندا مشتتون على حوالي ۱۵ مدينة وقرية فنلاندية لکن 
أكبر عدد منهم dey‏ في مدينتي هلسنكي وتامبيري . ومعظمهم تجار ومنهم 
احامون والاطباء والمهندسون. وبصفة عامة فالمسلمون في فنلاندا من الطبقة 
التوسطة ومنہم الكثير من الأغنياء . 

ونلاحظ أن تزاید السلمین في فنلاندا کان بطيئًا جدًا والسبب هو هجرة 
بعضهم خارج البلاد كما أن الزواج الختلط الذي أصبح منت منتشرا هدد بقاء 
ا حالیة . فعندما cor‏ مسلم بفنلاندية غير مسلمة یضیع ابناژه عن الاسلام في 
آغلب الأحيان . أما عندما تتزوج مسلمة بغیر مسلم رغم أن الجالية لا نعترف 
بزواجها فأبناژها 3 غالب الأحيان یاریون مسلمین . 

والسلمون الفنلاندیون أتراك تتار في غالبهم ومنبم بعض للاتراك الذین 
آتوا من مناطق أخرى LS‏ السید زهور طاهر الذي ترأس الجالية لسنین 
طويلة قبل وفاته وهو من أصل أزبكي . كما أننا التقینا بالهندس عبد ا جید , 
وهو من أصل هندي, أحد آفراد الجالية ومتزوج منہا وله آبناء . والسلمون في 
فنلاندا متشبثون بقومیتہم التركية كتشبثهم بالاسلام على (الذهب الحنني) 
وهم يحافظون على لغتهم ویعلمونہا لابنائهم ویکتبوتہا بالحروف اللاتينية . 
ولتركيا wh‏ كبير عليهم با في ذلك أفكارها الکالیة إذ يرى eM‏ صور 
مصطفى کیال في كل امکنتہم . 

لا تقوم الجالية الاسلامية في فنلاندا بالدعوة للاسلام. ولكن همها هو 
الحفاظ على الاسلام بین ناشتتها . 


۲ 


Jal‏ عبارة قاها لنا السيد عبدالله علي عندما استقبلنا في الطار هي «انتم 
أمة عظيمة , فلماذا تتجاهلون ابنکم الصغیر في فنلاندا» . فالسلمون في فنلاندا 
حاولوا كل جهدهم ربط علاقاتهم مع المسلمين في العالم . فعندما طلبوا معونة 
لبناء مركز إسلامي لم تصلهم إلا معونات زهيدة من المغرب وتركيا وباكستان . 
ul‏ البلاد الأخرى فلم تجب حتى على رسائلهم . ولقد بعثوا وفدا للحج سنة 
۸ تراسه السيد عبدالله عغان رئيس ا حالیة نفسه. كما بعثوا سنة ۱۹۷۳ 
وقذا إلى تركيا: wally‏ سیق لسلمی gl tases:‏ أرسلوا مسناعتدات" Sed‏ 
الاسلامية LS‏ حلت bleh‏ كارف فلقد أعانزا ae Call‏ زلزال آکادیر 
وا جزائر وایران وترکیا poy‏ وباکستان, الخ . ۱ 

آما نی ا جال الاسلامي فلم یتوصلوا بعونة من أي بلد إسلامي . فترکیا مثلا 
اقترحت ان تبعث هم معلمین لتقوية لغتهم التركية لکن ۸ ترد أن ترسل لهم 
علماء دين لأنه كما قيل لهم الحكومة لا دخل ها في الدين . فلم یقبلوا هذا 
العون. والحكومة الروسية أرادت أن تبعث لهم أساتذة من قازان فلم يقبلوا 
ذلك . وأرسلت لهم رابطة العالم الاسلامي CL]‏ سنة ۱۹۷۳ء فلم يقبلوه لأنه 
لا يفقه لغتهم. وهم يريدون علماء دين ليحافظوا على الاسلام بين أبنائهم 
ويفهمون لغتهم . 

ولقد زارهم الرئيس التونسی بورقيبة سنة ١9576‏ وصلى معهم الجمعة 
وزارهم aul‏ بعد سنتین . 

فالسلمون في فنلاندا في حالة جيدة من الناحية المادية إلى حد ما إذ كلهم 
متعلمون » واكثرهم تجار ورجال أعمال . وهم كذلك موحدون ومنظمون أكثر 
من أي de pat‏ إسلامية رأیناها في أوروبا . واللإسلام معترف به في فنلاندا ولیس 
هناك أي اضطهاد من طرف الحكومة . 

ولكن رغم ذلك فالاسلام في خطر في فنلاندا وذلك بانصهار المسلمين في 
الجتمع الفنلاندي . وبوادر هذا الانصهار بدأت تظهر أكثر فأكثر . وسبب ذلك 
هو ضعف التعلیم الاسلامي بين الصغار والكبار لعدم وجود علماء بين المسلمين 
ولضعف الروابط بينهم وبين ا جموعات الاسلامية الکبيرة . 


YAY 


وأخطر ظاهرة الان هي الزواج ا ختلط بین المسلمين والنصارى الذي كثيرًا 
ما يؤدي إلى تنصير الاطفال لان الطفل يتبع دين أمه ولیس دین اه حسب 
القانون الفنلاندي . 


التنظيم الاسلامي 

للمسلمين جمعيتان إسلاميتان أولاهما في هلسنكي والثانية في تامبيري 
تاسیت سنة ۳١۱۹ء‏ وهناك تعاون AS‏ بين 07 وجمعية هلسنكى هى 
آقدم وأكبر bee‏ وأكثر tbls‏ وللمسلمين جمية ثقافية هي ال الک 
الفنلاندية التي تعمل على إبقاء القومية التركية في نفوس الناشئة وهي تقوم 
بإعطاء ا حاضرات . وها اجتاعات وفروع في هلسنكي وتامبيري وتوركو. كما 
لها dar‏ رياضية اسها Gaby‏ تشجع الالعاب الرياضية بين المسلمين . وهاتان 
الجمعيتان ملحقتان بالجمعيتين الاسلاميتين ولا تعارض بينها بل تشجعاها 
لاعتقادهما أن كل bls‏ ثقانی ورياضي بين المسلمين يعين على إبقاء شخصيتهم 
الاسلامية . 

ینتخب السلمون «هيئة تنفيذية» کل ثلاث سنوات وکان رئيس هذه اطيئة 
سنة ۱۹۷۳ السید oke‏ علي ashy‏ السیذ Whe‏ على guly‏ الصندوق السید 
عبد Gill‏ حسن . وللمسلمین إمامان أحدهما في تامبيري والثاني في هلسنكي . 
یتجولان في المدن الاخری للقيام بهامهم نحو السلمین . 

وتقوم الجمعيتان .الاسلامیتان بشؤون السلمین الدينية وما احق من طرف 
الدولة في التزويج والتطلیق وتعترف الدولة بذلك ا حق . والجمعية مسوولة آمام 
الدولة باحصائیات السلمین من موالید وزواج ووفاة . كما تقوم بالنشاط GUN‏ 
للجالیة . 


الوسسات الاسلامية 


ای اود یق ماک مرك تلا واا فان رانک 
الاسلامي هو عبارة عن عمارة عصرية من أربعة طوابق. الطابق الأرضي منها 


۲۸٤ 


يحتوي على دكاكين مستأجرة یؤخذ ریعها لصاریف الرکز . ویتکون الرکز من 
مسجد ومدرسة للاطفال السلمین وقاعة كبيرة للاجتاعات وقاعة للحفلات . 
وبقرب الرکز بناية اخری تضم النادي . وفیه مكتبة وناد للشباب السلم Ply‏ 
للكبار ومکاتب ا جحمعیة الاسلامية والامام . وکل ذلك في وسط مدینة هلسنکی 
التجاری . ولقد استدان السلمون من البتك لبناء هاذین الرکزین وطلبوا معونة 
من البلاد الاسلامية فلم ترد على طلبهم سوی ثلائة بلدان وهي الغرب وتركيا 
وباکستان . وکان دينهم سنة ۱۹۷۳ يرتفع إلى ۰.۰۰۰ جنيه . 

وللمسلمین مراکز اسلامية آخری في أربع مدن وإن كانت أصغر من مركز 
هلسبنكي . والدن هي : تامبيري , ویارفنبا . وتورکو » وکوتکا . ولقد تر جوا Shes‏ 
القران الکریم إلى اللغة الفنلاندية ترجة أنيقة . 

كما توجد للمسلمين أرض في مدينة يارفنيا پریدون بناء‌ها مدرسة صيفية 
LOL‏ لشبابهم ومأوى للعجزة المسلمين الذين يوجدون الان مشتتين في 
المستشفيات المسيحية . 

وتقوم الجمعية الاسلامية بتعليم الاسلام واللغة التركية للمسلمين في 
المدارس الثانوية والابتدائية. كما أن في المراكز الاسلامية فصول للاطفال 
لتعليمهم أيام الأحد وني المساء وهم فيها رياض للأطفال الصغار. ولیس ‏ 
للمسلمين مدارس خاضة بهم . 

ولقد حصل المسلمون سنة ۱۸۷۰ على قطعة أرض مساحتہا ۱۷۳۶ مرا 
مربعًا لبناء مقبرة في هلسنكي . واشترى السلمون أرضًا أخرى Walle‏ سنة 
۱ اأصبحت بها مساحة المقبرة تساوي ۳,۸۹۵ مترا مربعا . وهذه المقيرة 
أنيقة ومنظمة وطابعها إسلامي مع اعتدال كبير في زخرفتها . وتوجد مقبرة أخرى 
للمسلمين في مدینة تورکو . 

وجدیر SUL‏ أن السلمین في فنلاندا قاموا بجھد AS‏ للحصول على هذه 
الژسسات التي ذکرناها وبدون أي عون خارجي یذکر . وأول مركز أسسوه کان 
سنة ۱۹۲۸ عندما اشتروا شقة في عمارة بهلسنكي استعملوها مسجذا ونادیا . وفي 


YAo 


سنة ۱۹١١‏ استبدلت الجالية هذه الشقة ببناية متواضعة زادت علیہا بیتا خشبيًا 
سنة ۱۹۸ . ولقد استبدلوها موخرا بالبنایات الق ذکرناها آنقا. 


الاتجاهات العادية للاسلام 


الحكومة الفنلاندية هي أفضل حکومة في آوروبا وأمریکا من حيث معاملتها 
للمسلمين . فهي تعاملهم على قدم الساواة مع اتباع دين الدولة الرمي رغم 
قلة عددهم. كما أن السلمین حترمون بين أبناء فنلاندا. 

لکن عدد السلمین الضئیل هو فی حد ذاته خطر على بقاء الاسلام بینہم 
خاصة عندما أخذ الشباب السلم یتزوج بغیر السلمین فتربي ابنازهم في آدیان 
آخری . وإذا بق هذا الوضع على ما هو عليه فسوف تذوب ا جالیة لا حالة في 
الحيط النصراني . 


۳ السوید 
وصف عام 

السوید دولة اسکندنافية تقع شمال أورويا مساحتها ۰ ۶8۹,۷۵ كيلو مرا مريعًا 
وسکانها ۸۰۰۹۰۰۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۱ . وکان سکانها سنة ۱۹۵۱ لا یزیدون على 
۰ نسمة. وتحد السوید شرقا فنلاندا وبجحر البلطیق وجنوّبا مضیق 
البلطیق الذي یفصلها عن الداغارگ وغربا وشالا الفرویج . والسوید يلد فسیح لا 
يقل طوله من الشیال إلى ا جنوب عن ۱,۵۷۲ كيلو مقر . بينما عرض البلاد من 
الفرویج إلى بحر البلطیق لا يزيد على ۵۰۰ كيلو He‏ . وهي مكونة من هضاب في 
أكثر مساحتها تتخللها البحیرات وتغطبها الغابات النتشرة . وتوجد جبال عالية على 
َ۸ 1 مرت اب 


۱۹۷۳ أي اش 5 يقارب ربع سکان البلاد. آما gall‏ الثانية als‏ 
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غوتنبورغ Wee s+)‏ نسمة) ومالو (۲۱۷۰۰۰۰ نسمة) وفیستروس (۱۱۲,۰۰۰ 
ras‏ او ( ۱۰۰,۰۰۰ نسمة) . وتتقسم البلاد إدارّيا إلى ۲۵ محافظة . 

والسوید مملكة دستورية ولقد تولی اللك سنة ۱۹۷۶ کارل غوستاف حفید 
الملك السابق. والعائلة المالكة سليلة الجترال برنادوت الفرنسي زمیل نابلیون في 
حروبه قبل أن يجعله ملكا على السوید. والسلطة التنفيذية هي في يد رئيس 
الوزراء . ويتكون البرلان من ۳۵۰ عضوا ينتخبون كل ثلاث سنوات. 

والسويد ah‏ صناعي من الدرجة الأولى ومن أغنى بلدان العالم حيث أن 
معدل دخل الفرد فيه سنة ۱۹۷۱ لا يقل عن ۳۱۱۵ دولارًا سنويا. كما أن 
الزراعة متقدمة جدًا خاصة oly‏ كل الطرق ا حدیثة تستعمل فیا . وتنتج السويد 
كميات هائلة من الحديد وا مشب والطاقة الكهربائية ا مائیة . وتنتج معامل البلاد 
الصلب والحديد والرصاص والنحاس والتوتياء والذهب والفضة. كما تنتج 
السيارات والطائرات والبواخر والمواد البتروكياوية والآلات الكهربائية. 

لغة البلاد الرسمية هي السويدية وهي لغة جرمانية من فصيلة الالمانية 
والانجليزية . ودين الدولة الرسمى هو الدين البروتستانق على المذهب اللوثري . 
وتوجد في البلاد مذاهب بروتستانتیة أخرى ختلفة كما يوجد 0۵۰۰۰۰ كاثوليكي و 
۰ مودي . وف البلاد ست جامعات وثلاثة معاهد للتكتلوجيا. 


تاريخ دخول الاسلام إلى السويد 


ا ملكة السويد أواخر القرن الرابع عشر الميلادي وكانت أمبراطورية 
فسيحة تضم معظم منطقة بحر البلطیق . وکانت دائما في حروب مع بولاندا 
الكاثوليكية . ولم تغزو السويد أرضًا إسلامية ولا غزا السلمون السويد. لکن بين ٠‏ 
سنتي ۱۸۶۹ و ۱۹۱۸ تحالف البولاندیون مع دولة تتار القرم في حرب ضد السويد 
كادت تنهزم فيها السوید . 

وكان أول المسلمين الذين هاجروا إلى السويد تتار الاتحاد السوفیاتی كما 
هاجر bell‏ بعض مسلمي فنلاندا . ولكن بقيت أعداد المسلمين ضئيلة إلى ما بعد 
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ال حرب العالية الثانية حيث أخذ بعض السويديين يعتنقون الاسلام . ثم تکاثر 
السلمون في السنين الأخيرة نتيجة هجرة العمال إلى الاراضي السويدية. 


عدد المسلمين في السويد ووضعهم اليوم 

لم يكن عدد المسلمين في السويد سنة ۱۹۵۱ يزيد على الألف شخص موزعين 
في أنحاء السويد كلها . آما اليوم فيمكن استنتاج عددهم من إحصاء دیسمبر عام 
۲ الذي عد ساكني السويد حسب جنسياتهم » وكذلك من المعلومات التي 
اخذناها من المسلمين . ويتبين ان المسلمين يعدون الان في السويد حوالي ۱۸۰۰۰۰ 
شخص ونسبتهم ۰,۲۲ في المئة من جحموع السكان . وهم يتوزعون على القوميات 


التالية : 
سويديون 
اتراك وتتار ۸۵ 
عرب ۲ 
يوغسلافيون ۳۰ 
آخرون ٤‏ 


وهؤلاء السلمون یتوزعون على مناطق ختلفة. وأکثرهم في ستوکهوم 
وغوتنبورغ . وأكثر السلمین في السوید سنیون عدا بضع منات من الا ماعلیین 
الذین قدموا موخرا من یوغندا إلى مدن أمهولت وأوبسلا وفکشو حیث ينوا 
نخدا 

ويظهر أن حالة المسلمين في السويد من أسوإ ا لحالات. فهم يحزؤون 
لتوزيعهم على مناطق مختلفة وينتمون إلى Sle pt‏ لغوية متباينة . ولذلك لم يكن 
بإمكانهم جمع صفوفهم والمطالبة بحقوقهم . وإن كان الأمل كبير أن تقوم اللجنة 
التنفيذية المنتخبة موخرا بهذا الواجب. 

والاسلام في السويد غير معترف به بينما تعترف الحكومة السويدية باليهودية 
وبالمذهب الكاثوليكي . وتساند الدولة دينها الرسمي (البروتستانتی اللوثري ) 
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مساندة كاملة . حيث تأخذ واحد في المئة من دخل كل فرد لصاریف الكنيسة عدا 
الافراد النتمین للأديان العترف ہا کالھردیڈوالکائرلکڈ فلا یدفعون ذلك 
القدر لكنيستهم الخاصة. أما المسلمون فانہم يدفعون واحدًا في المئة من دخلهم 
للكنيسة الرسمية لن دينهم غير معترف به . ويجموع ما يدفعونه لا يقل على ستمئة 
ألف دولار أمر يكي في السنة الواحدة . فالجمعية الاسلامية تحاول أن تقنع الأوساط 
الرسمية بالاعتراف بالاسلام وبالتالي BL‏ ذلك ا مال لبناء مشاريع إسلامية . 

ومن جهة آخری یجبر الاطفال السلمون على أخذ دروس دينية مسيحية في 
الدارس ولیست لهم دروس إسلامية مما بهدد بقاء‌هم على الاسلام خاصة أنه 
لیس في السوید كله إمام واحد یعلمهم آمور الدین . 

تعترف الدولة بالزواج السيحي واليهودي ولکنها لا تعترف بالزواج الاسلامي 
وفذا pe‏ السلمون وحدهم على الزواج المدني . 

وهناك نقط کثبرة أخرى تجعل الجالية الاسلامية مضطهدة اضطهادا فعليًا . 


التنظیم الاسلامي والژسسات الاسلامية 


قام السید علي البيك أحد مسلمي فنلاندا بأول مجھود لتنظیم السلمین 
بالتعاون مع السید علي ذاکروف الذي هاجر من الاتحاد السوفیاتی . فأسس أول 
جمعیة اسلامية سنة ۱۹۶۸ میت دا حامعة الاسلامية بالسوید» . واستأجرت الجمعية 
سنة ۱۹۵۰ مکانا استعملته مقرا Ub‏ ومسسجد للصلاة خاصة صلا اممعة . وة 
بضع سنین رجع السید علي البيك إلى فنلاندا ء وبذهابه ضعف مجھود الجمعية . وفي 
سنة ۱۹۱۰ فتح السید محمد ا ماعیل آریکسن , أحد السلمین السويديين ناديًا 
إسلاميًا ومسجدا على حسابه ا لخاص ولکنه أقفله بعد سنة لأن النفقات كانت أكثر 
مما یستطیع تحمله . وبقیت حاولات الجمعية الاسلامية لتوسیع نطاقها ضعيفة لقلة 
عدد السلمین ولتبعثرهم في أنحاء البلاد. لكنهم نجحوا في ان حصلوا على مقبرة 
خاصة بالمسلمين . 

ومنذ سنة VATA‏ أخذت المجرة الاسلامیة تتوسع بانتظام » ففكر المسلمون من 
جديد في تنظيم أنفسهم للحصول على حقوقهم الدينية . فانتخبوا يوم ۳۱ أكتوبر 


۲۳۸۹ 


سنة ۱۹۷۳ اللجنة التنفيذية الجديدة التی كلفت بالقيام بهذه الهمة والحصول على 
مكان دائم للتجمع والصلاة وأعضاء هذه اللجنة هم : 
الرئیس : السيد علي ذاكروف (تاجر سويدي من أصل تتاري). 
الستشار الدینی : السيد ابراهیم جوهر (عراتي استاذ جامعة). 
الامین العام : السيد محمد سعاد شريف (سويدي من أصل سوري . طالب 
دکتوراه) . 
أمين الصندوق : السید صلاح الدين أكاي (محاسب تركي) . 
الناطق باسم الجمعية : السيد محمد اسماعيل اريكسن (صحاف سويدي) . 
الشؤون النسائية : السيدة ديدار جمال الدين (سويدية من اصل تتاري) . 
أعضاء : 
السید علي قدهان (سوري) . 
السید مصطفی يسار أيدين (تركي) . 
شید یف SON‏ 
وقد قامت هذه ا حمعیة بطلب مکان لصلاة عبد الفطر سنة ۱۳۹۳ من بلدية 
ستوكهوم فاعطي هم مدرج صلى فيه أكثر من ۵۰۰ شخص . وأهم هدف 
للجمعية هو الحصول على مركز مستأجر لاقامة الصلوات ا خمس وصلاة الجمعة 
وتعلیم JULY!‏ وحفظ الکتب الاسلامية . ولقد جمعوا لهذا الغرض حتی سنة 
۳ حوالي 1.۰۰۰ دولار آمريكي وهذا قدر ضئيل بالطبع . ولقد حصلت 
الجمعية سنة ۱۹۷۶ على مركز موقت تجتمع فيه کل يوم جمعة. 
ليس للمسلمین في السوید أئة ولیس هم مدارس ولکتب رابطة العالم 
الاسلامي الذي فتح سنة ۱۹۷۶ في كوبنهاكن مشروع فتح مدرسة لابناء المسلمين 
في مالو. جنوب السوید. 


۹۰۲ 


الاتجاهات العادية للاسلام 


أكبر خطر على السلمین في السوید هو عدم التنظیم الذي سيؤدي إذا استمر 
على هذا الحال إلى ضياع أبنائهم عن الاسلام plats‏ لقمة صائغة في يد الكنيسة 
ae JI‏ الي تعلمهسم وتحاول جلبہم ‘dl‏ 

آما القاديانيون فلقد بدآوا تضلیلهم منذ سنة ۱۹۵۸ء ویرتکز نشاطهم في 
المدن الکبری کستوکهوم ومالو وغوتنبورغ › ویرآسهم رجل سويدي اممه غنار 
اریکسون . 

ولليهود تأثير كبير رغم قلة عددهم. فعائلة بونيي اليهودية تملك جرائد 

أما التأثير الشيوعي فهو ضعیف (أقل من ۷ في المئة ) . 


٤‏ ۔ الداغارك 
. وصف عام 

الداغارك هی أصغر الدول الاسكندنافية مساحة وأكثرها إلى الجنوب. 
مساحتها 2۳,۹ كيلو مترا مربعًا وسكانها سنة ۱۹۷۱ حوالی 4,۹1۰,۰۰۰ نسمة 
بينما كان عددهم سنة ۱۹۵۱ خوالي ٤.٠٠٠٠٠١‏ نسمة . فهم يتزايدون ببطء 
كباقي الدول الاسکندنافیة . والداغارك مكونة من dept‏ جزر منخفضة على 
مدخل بحر البلطيق ومن شبه جزيرة جوتلاند التي تحدها جنوبا المانيا الغربية . كما 
تتبع الدانمارك جزر الفاروي في الحيط الاطلسي . وتعد جزيرة غرینلاند في أمريكا 
الشمالیة جزءا من الداغارك . 

وأكبر مدينة في الداغارك هی العاصمة کوینهاکن وسکانها ۸۰۵۰۰۰۰ نسمة 
سنة ۱۹۷۳ تلنيا أورهين (۱۹۲,۰۰۰ نسمة) وأورنسي (۱۳۹,۰۰۰ نسمة) 
وأولبورغ (۱۲۳,۰۰۰ نسمة) وفردريكسبرغ (۱۱۱۰۰۰۰ نسمة) . وتتجزأ البلاد 
اداریا إلى Yo‏ محافظة. Ll‏ جزر فاروي فلها حکھا الذاتي وهي مكونة من ۲۲ 


۲۹۱ 


جزيزة: لا زیت اجا عل 1۳۹۹ گلا مترا مرا وکا Mpa‏ ۷۸۷7 
الداغارك he‏ دستورية حيث اللك يسود ولا حکم . فحسب دستور البلاد 
لسنة ۱۹۵۳ تقع السلطة التنفيذية في يد مجلس الدولة المسؤول أمام البرلان. 
والبرلان مكون من مجلس واحد فيه ۱۷۹ GE‏ ينتخبون انتخابا مباشرًا 
والدانغارك دولة زراعية قبل كل شي" . وتستعمل لذلك أحدث الطرق العصرية 
التي تجعلها تصدر إنتاجها إلى الدول الجاورة وإلى العالم بأسره . ولقد أخذت 
الصناعة تنتشر إذ أن الداغارگ تصدر اليوم البواخر والآلات والحديد والصلب 
والمواد البترولية والمنسوجات . ويزور البلاد سنویا أكثر من مليون سائح . 
اللغة الرسمية هي الدانماركية وهي شبيهة باللغة السويدية , ودين الدولة الرسمي 
هو البروتستانتیة اللوثرية . لکن الدولة تعطى الحرية المطلقة للديانات الأخرى . 
توق ا کرای و ا مہ أن اظامات فنا 


السلمون في الدامارك وعددهم 

الاسلام حديث جدًا في الداغارگ حيث لم تبدأ الهجرة الاسلامية 0 الا منذ 
سنة ۱۹٦۸‏ وكان المسلمون يعدون قبلها بالتات فقط . وقبل ذلك كان SLA‏ 
مفتوحا للقاديانيين يضللون باسم الاسلام كما يشاؤون. 

ويقدر عدد المسلمين في الداغارك سنة ۱۹۷۱ بحوالي ١7.٠٠٠‏ مسلم منم 
الفا تركي وخمسة ألاف باكستاني وثلاثة الاف يوغسلافي والباني والفا عربي وثلائة 
آلاف داغاركي با فيهم ۳۰۰ اعتنقوا الاسلام.حديثا والباقون متجنسون » والف 
مسلم من جنسيات مختلفة . فتكون نسبة المسلمين في الداغارك حوالي ۳۲ء ٠‏ في المئة 

وأكثر مسلمي الداغارك عمال وقليل منهم تجار . ومشاكلهم شبيهة پشاکل 
مسلمي السویدء لکن صغر الرقعة ورغبة التنظيم ووجود المسلمين الخلصین 
العاملين جعل أمل تغلیپم على تلك الصعاب NS‏ 


yay 


التنظيم الاسلامی والمؤسسات الاسلامیة 


حاول السلمون تنظیم آنفسه لاول مرة ple‏ ۱۹۷۱ مجهود السید Jat‏ 
حسین الزین . وهو دانماركي من صل لبنانی ء والسید أحواس سفیر یبا ماتا 3 
الداغارك . كما عمل سفیران آخران على تشجیع النشاط الاسلامي وهما السید 
عبد الرحمن الکوهن سفير All‏ سابقا والسید كمال زكي سفير مصر سابقا . 

وشعر الدانماركيون بالوجود الاسلامي لأول مرة عندما سمحت بلدية کوبنہاکن 
بإقامة صلاة as‏ الاضحی عام ۱۳۹۱ 7 قاعاتها العامة » فحضر الصلاة 

۰ مسلم » وكان منظرا مؤثرًا في بلد أصبحت الاباحية فيه شيًا مألوفا وهجر 
سكانه الدين المسيحي وكنائسه . ثم عين المسلمون لجنة لتأسيس مركز اسلامي, . 


مكونة من السادة : 
الرئيس : يحي زكرياسن (وهو مهندس داغارکي ) . 
ا اس 
اعضاء : محمد ike‏ (طالب مصري). و بعص السقراء 
السلمن . 
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وعملت هذه اللجنة على جمع شتات المسلمين وطلب حقوقهم من الحكومة , 
وامثلة ذلك متعددة Web‏ کل دانماركي يدفع واحدًا في الثة من دخله إلى الكنيسة 
الوطنية با في ذلك السلمون كما يحدث في السويد . ويطالب المسلمون بدفع ذلك 
المبلغ للجنتهم . ومثل آخر هو الاعتراف جس و aa‏ 
ق الدارس العامة. 

واستأجرت اللجنة طابقا متواضعا بستعمله السلمون مركرًا وسسجذا . لکن 
الکان ‏ يكن BY‏ فاستأجروا سنة ۱٩۷۳‏ مکانا آحسن وأوسع ومرتبّا زغم 


vay 


تواضعه . ونظمه السلمون إذ جعلوا فيه قاعة للصلاة . وقاعة للسیدات والاطفال . 
وقاعة للمکتبة . وایجار الکان حوالي ۲.۰۰۰ دولار في السنة . ویتناوب السلمون 
على فتح السجد والامامة والخطابة أيام الجمع . 

Ley‏ يثلج الصدر أن هناك لجنة عاملة مکونة من ۱۵ شخصا تقوم باحیاء 
السجد والصلاة فيه وجلب السلمين اليه » وهم من جنسیات مختلفة . كثير منہم 
ولد مسيحيًا » يربطهم الايمان Wh‏ وبرسوله صلی الله عليه وسلم . واسم الرکز 
مسجد التابعن . 

وهدف السلمین الان هو بناء أول مسجد في کوینپاکن . ولا تعارض الحكومة 
الدانغاركية في ذلك . ولقد بنی القادیانیون عام ۱۹٦۷‏ معبدًا على هيئة مسجد وصرح 
شم ببنائه على اساس انبم مسلمون . لکن لا يكن الاذن من الحكومة ء بل يجب 
ا حصول على رخصة من البلدية. وقال السید زکریاسن ان السلمین جزژوا 
مشروع الرکز الاسلامي إلى مرحلتین . الرحلة الاولى هي ا حصول على مبنی 


واستعماله مركرًا إسلاميًا. وسیکلف ذلك حوالي ۱۰۰,۰۰۰ جنيه استرلینی . 
والرحلة الثانية هي بناء مسجد ومرکز بهندسة إسلامية وذلك سیکلف حوالي 
aS Vosges‏ استرلینی 


وکانت اللجنة الاسلامية تتفاوض سنة ۱۹۷۶ مع الحكومة للحصول على 
ارض مجانا لمشروع الرحلة الثانية . 

وشجعت هذا النشاط رابطة العام الاسلامي فارسلت ماما للمسلمین وفتحت 
فرعا ها في مدينة کوبنهاکن سنة ۱۹۷۵ اصبح منارة للاسلام في البلاد . ويترأس هذا 
الفرع السيد محمد حسين الزين . ويقع مكتب الرابطة في أهم الساحات العامة 
بالعاصمة وهو طابق مكون من عدة أقسام. قسم خصص للمكتبة. وقسم 
لتحفيظ القران. وقسم للجاليات الاسلامية . ولقد قررت الرابطة تعيين مدرس 
للجالية اليوغسلافية في الدینة. 

وللجاليات ال ختلفة أندية Lebel‏ وأماكن للصلاة . كما ان في مکتب السياحة 
التركي قاعة تستعمل مصل . ولقد أرسلت الحكومة التركية إمامين لجاليتها وا 
الشیخ حافظ كشك والشیخ عمر أفندي . 


۹4 


وللباكستانيين He‏ ا مھا «صدی باکستان» يقوم بتحریرها السيد محمد ظفر 
الله اعوان . وللرابطة مشروع اصدار He‏ باللغة الدامارکیة . 

وتوجد محلات للصلاة خارج مدينة كوبنهاكن کذلك . فنی أورهوس الدينة 
الثانية في البلاد مركز اسلامي قام بانشانه جاعة من الغارية منهسم السید حسین 
عبد الرمن وا حاج أحمد البرق . 

ولقد اجتمع برئیس الوزراء الدافاركي في مایو عام ۱۹۷۶ وفد من السلمین 
وقدموا له طلباتہم فوعدهم بساہمة الحكومة الدافاركية ب ۸۵ في المئة من نفقات 
مشروعاتهم . كما طلبوا منه امكانية تعلیم ابتائهم الدین الاسلامي في الدارس 
الحكومية . 


الاتجاهات العادية للاسلام 


La!‏ القادیانیون نشاطهم منذ ۱۹۵۵ فأضلوا كثيرًا من الداغارکیین . وفی عام 
۷ اسسوا معیدا في ضاحية كوينهاكن موہ «مسجد نصرة جهان» . وکم حاولوا 
تضلیل کل من زارهم من ا مسلمین لكنهم عرفوا الان بين الاوساط السلمة وم 
يعد يذهب لعبدهم أحد سوی اتباعهم الذين لا يزيد عددهم عن الستین » لكنهم 
يوزعون الکتب الضللة ورئيسهم رجل polls‏ مثقف ace]‏ «مادسن» ترجم 
معاني القرآن الکریم إلى الداغاركية حسب فهمه الضال . 

للیپود سيطرة UG‏ على الصحافة والاعلام . وقد اختاروا هذا البلد لیجعلوه 
مرکا للدعارة والفساد والخلاعة لدرجة لا بتصورها العقل وهم یصدرون ذلك إلى 
الخارج . والقانون يسمح لهم بكل تلك الاعمال . وهذا سبب فراغا عقائديًا جعل 
الكنيسة النصرانیة مفلسة UAE‏ 


۳۹۰۵ 


۹۔ الغرويج 


وصف عام 

الفرویج دولة اسکندنافیة مساحتها ۳۲٣۲۱۹‏ كيلو مترا مريعًا وسکانہا سنة 
۸۱ حوالي ۳۰۹۰۰.۰۰۰ نسمة بيا کان عددهم سنة ۱۹۵۱ حوالي 
ارم سےا ون البلاد شرقا الاتحاد السوفياتي وفنلاندا والسويد وجنوّبا 
وغربا احیط الاطلسي وشالا البحر المتجمد الشمالی . وطول البلاد من الشمال إلى 
ا جنوب لا يقل على ۱۷۷۰ كيلو مترا بیغا عرضها یتراوح بين ٣٤٤‏ كيلو مقر و ٦,۵‏ 
كيلو مترات فقط . وشاطیٴ البلاد وعر تتخلله خلجان وتحيط به جزر لا يقل 
عددها عن ۱۵۰ ألف جزيرة . والغرويج بلد جبلي في اكثر مساحته . وتتبع 
الفرویج جزر سوالبرد في البحر المتجمد الشمالي ومساحتها 77.06٠‏ كيلو مرا 
مربعًا بينما لا يزيد سكانها على ٠‏ ۰۰ نسمة . كما ان للفرویج جزيرة بان ماين 
شال شرق ایسلاندا ومساحتها ۲ كيلو متا مربعا . وأهم مدن النرویج هي 
العاصمة اوت )* © LAA‏ نسمة سنة Yk (NAVY‏ ترود هايم (۱۳۹,۰۰۰ 
نسمة) وبرغن (۱۱۳۰۰۰۰ نسمة) . وتتجزاً النرويج إلى عشرين محافظة إدارية . 

والغرويج مملكة دستورية استقلت عن السويد سنة ۱۹۰۵. والسلطة 
التشريعية في يد برلان مكون من ۱۵۰ عضوا ينتخبون كل أربع سنوات . بينما 
السلطة التنفيذية في يد الوزير الاول والملك . كان الدخل القومي سنة ۱۹۷۰ لا 
يقل عن 5917 دولار . واقتصاد البلاد مبنی على صناعة الخشب والورق وصيد 
الماك واخراج المعادن كالنحاس والنيكل والحديد والتوتياء والرصاص وتنتج 
البلاد OLAS‏ كبيرة من الطاقة الكهربائية المائية كما أن اسطوها التجاري من 
أكبر الاساطیل في العالم. 

واللغة الترويجية لغة البلاد الرسمية قريبة من السويدية والداغاركية . كما أن 
دين الدولة الرسمي هو الدين البروتستانتي اللوثري . ويوجد في الٹرویج ۸.۰۰۰ 
كاثوليكي وحوالي ۷۵۰ ودیا فقط . وتوجد في البلاد أربع جامعات . 


۳۹۹ 


المسلمون في الغرويج 
أخذت هجرة العمال المسلمين في السنوات الاخيرة تتجه إلى الغرويج خاصة 
من الباکستان . وف آوسلو dls‏ آسبوعية تصدر باللغة الأوردية اسمها «اخبار 
با کستان» ومدیرها العام السید مقبول اهي . 


وکان عدد السلمین في الفرویج سنة ۱۹۷۳ حوالي ۷.۰۰۰ شخص منہم 
۰ پاکستانی و ۲.۰۰۰ مسلم من جنسیات اخری . ولا تزيد نسبة السلمین في 
البلاد على ۰,۱۸ في المئة. 

ویحاول مكتب الرابطة في کوبنہاکن إعانة هذه الجالية بارسال مدرسين . وقد 
أدى مجھود المكتب إلى تنظيم الجالية حيث تأسس «اتحاد الجمعيات الإسلامية» في 
يوليو سنة ۱۹۷۶ في أوسلو . وعينت رابطة العالم الاسلامي الشيخ عزيز الرحمن 
صاحب زاده مرشدًا Ges‏ للمسلمين في الفرویج. 


٠‏ ایسلاندا 


ایسلاندا جزيرة في عرض الحيط الاطلسي بين أوروبا وامريكا مساحتہا 
۰ کیلو مترا a‏ وسکانها ۲۰۷,۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۷۱ وقد كان عددهم 
سنة ۱۹۵۱ لا يزيد على ۱۶۷۰۰۰۰ نسمة . والجزيرة بركانية وجبلية تخرج منها میاه 
حارة تستعمل لتدفئة النازل . واقتصاد البلاد مبنی على الزراعة وصید الاسماك 
وبعض الصناعات الكياوية وصناعات البناء . واصبحت ایسلاندا جهورية بعد أن 
استقلت عن الداغارك سنة ۱۹۶۱ . والسلطة التشريعية في يد برلان مکون من ستين 
عضوا ینتخبون انتخابًا مباشرًا . ویجتمع في العاصمة ريكيافيك ما یقرب من نصف 
سکان البلاد . dal,‏ الرسمية هي الايسلاندية وهي قريبة من اللغات الاسکندنافية 
الاخری . ودين الدولة الرسي هو الدین البروتستانتي اللوثري . وهو دين الاغلبية 
الساحقة من السکان . وفي البلاد ۱.۰۰۰ کائولیکی 


۳۹۷ 


لا يوجد تنظیم اسلامي في ايسلاندا وان کان هناك بعض الايسلانديين الذين 
اعتنقوا الاسلام. لکن عددهم قلیل . 


\\ هولاندا 


وصف عام 

تقع هولاندا في ثمال غرب آوروبا . مساحتها ۳۳,۹۱۲ كيلو مترا مريعًا وسکانہا 
حوالي ٠۳.۲۰۰۰۰۰۰‏ نسمة سنة NAVY‏ وهم في تزايد سريع إذ كان عددهم سنة 
۱ حوالي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة فقط . وتحد هولاندا شرقًا ا مانیا الغربية وجنوبا 
بلجيكا وغرّبا وثمالاً بحر الشمال . وهي تتجزأ إلى ثلاث مناطق طبيعية : منطقة 


عبر القرون من البحر بجھد المولانديين الكبير لبناء السدود. وتقدر مساحة 
الارض التي أخذت من البحر منذ الحرب العالمية الثانیة فقط بحوالي ۲۰۲۰۰ كيلو 
مقر 0( 

وأکبر مدن هولاندا هي روتردام وکان سکانها سنة ۱۹۷۳ dhe‏ ۱۰۰3۱۰۰۰۰ 
نسمةء تليها أمستردام 0 ۰۰ نسمة) شم دن هاخ وهي العاصمة الملكية 
3 ۰ نسمة) شم اوتریخت 200.0٠-0(‏ نسمة) . وتتجزأ البلاد داریا إلى ۱۲ 
محافظة . وتعد المملكة اتحادا فدراليًا بین هولاندا وجزر الانتیل وسوينام في امريكا 
المتوبنة. 

هولاندا We‏ دستورية . والسلطة التنفيذية هي في يد الوزير الاول ومجلس 
الوزراء » وکلهم مسؤولون أمام البرلان الذي يتكون من مجلسین : ا جلس الاول 
ویضم VO‏ عضوا ينتخبون كل ست سنوات. والمجلس الثاني مكون من ۱۵۰ 
عضوا . 

وهولاندا ab‏ زراعي وصناعي في أن واحد. فهي تنتج الحبوب والبطاطة 


۳۹۸ 


والسكر واللحوم . وأهم الصناعات هي بناء السفن وصناعة الالات والمنسوجات 
والواد الكياوية وصناعة ا جوھرات . 

واللغة ال رمیة هي اطولاندیة وهي لغة جرمانية قريبة من الا نجليزية والالمانية . 
ولا يوجد دين رمي . لکن العائلة المالكة بروتستانتية وكذلك نصف سکان البلاد 
بینما النصف الثاني كاثوليكي . أما ag ll‏ فعددهم ۳۰,۰۰۰ شخص على الاقل 
في هولاندا . وتوجد في WOU‏ جامعة اشتپرت احداها وهي جامعة لایدن بطبع 
الکتب الاسلامیة . ۱ 


السلمون في هولاندا وعددهم 

آخذت اهجرة الاسلامية Gb‏ إلى هولاندا قبیل ا حرب العالية الثانية وکان 
آغلب الهاجرین من الستعمرات امولاندية کاندونیسیا وسورینام . وهکن تقدیر 
ste‏ السلمین سنة ۱۹۵۱ بحوالي ۵.۰۰۰ شخص لا غير . وتزایدت الطجرة في 
الخمسينات من الناطق التى حکها اهولاندیون . ومنذ سنة ۱۹۱۸ اضطرت 
هولاندا إلى جلب lel‏ الاجانب لعاملها فقدم هذا الغرض كثير من السلمین من 
ترکیا والغرب العربی . ويمكن تقدیر عدد السلمین سنة ۱۹۷۳ في هولاندا بحوالي 
۰ شخص ونسبتهم المئوية ۱,۱ في المئة وهم یتوزعون على الجنسيات 


التالية : 
الاتراك : eis‏ 
المغارية : Nes‏ 
اللاویون 1 ۰ sl)‏ الاندونیسیون وا مالیزیون) 
الاخرون ۱ 99ب 


ومن بين هؤلاء حوالي ۵۰۰ مسلم من أصل هولاندي وحوالي ۵.۰۰۰ مسلم 
متجنسین ۔ ویتجمع السلمون 3 اوتريخت ودن ce‏ وامستردام وروتردام . 
والاكثرية الكبرى من مسلمي هولاندا سنیین . 

لا يوجد في هولاندا اضطهاد للمسلمين ال مھاجرین » ولا بشعر بالاضطهاد الا 


۳۹۹ 


اطولاندیون الذين یعتنقون الاسلام . وهناك تفهم حاجات المسلمين من طرف 
السلطة واستجابة لمطالبهم . ويعترف القانون اطولاندي بالزواج الاسلامي وتعطى 
رخص dey‏ للجمعيات الاسلامية بعقد الزواج . كما تسمح الدارس اطولاندية 
للمسلمين بتعليم آبنائهم الدين الاسلامي أو آخذهم إلى ا مراکز الاسلامية لذلك 
الغرض إذا كانت الجمعية التي تقوم بهذا العمل معترفا بها. 

ومعظم مسلمي هولاندا عمال ويوجد من بينهم الآف الطلاب في الجامعات . 
وني جامعة لايدن مركز للدراسات العربية والاسلامية ضعف إنتاجه فی السنوات 
الاخيرة . ۱ 
التنظیم الاسلامي والمؤسسات الاسلامية 

بدأ السلمون في هولاندا ینظمون أنفسهم في أواخر الستینات عندما ارتفعت 
اطجرة الاسلامية . فتکونت جمعيات ختلفة تسمی کل واحدة منها نفسها ب «اتحاد 
مسلمي هولاندا» أو «آوروبا» ولکنها في ا حقیقة تجمع کل واحدة منها السلمین الذین 
یتکلمون لغة واحدة . ولیست هناك نزاعات بین هذه الجمعيات بل بالعکس هناك 
تعاون یعرقله حاجز اللغة . لکن يكن توحید الصفوف لان الكثير من روساء تلك 
ا جمعیات یتکلمون اللغة اهولاندية بطلاقة . ولنقدم هنا عرضًا لاهم الجمعيات . 


۱-جمعية الشباب السلم في أورويا: 

جمعیة |ندونيسية مقرها دن هاخ . وهي غير مسجلة Coty‏ لکن لجنتها التنفيذية 
قثل جمعية «موسسة الاسلام بهولاندا» السجلة رسیّا . وطذه الجمعية نشاط في 
تعریف الاسلام للاندونیسیین وتدریسه لابنائهم . وفی دن هاخ مدرسة اندونيسية 
فیھا حوالي ۱۱۰ Mab‏ مسلما يقوم أعضاء ا جمعية بتعلیمهم الدین الاسلامي وذلك 
بتسهيل من السفير الاندونيسي الدکتور عالم شاه كما اعطت السفارة 
الاندونيسية قاعة كبيرة للجمعية تتخذها مسجدا لصلاة ا جمعة . ولقد تاسست هذه 
الجمعيةسنة ۱۹۱۹ وها de‏ شهرية اسها «الفلاح» تطبع على الستانسيل 
باللغات الاندونيسية واطولاندية والانکليزية . وللجمعية فروع في دن هاخ و 


۳۰ ۰ 


فرونینخن و روتردام » وعدد الاعضاء الشترکین فيها حوالي ۲۵۰ شخصا . وها 
فروع في ا مانیا وبریطانیا . وکانت لجنتها التنفيذية تتکون سنة ۱۹۷۳ من السادة : 


| 55 ار : الدكتور ادريس بكري 


الامین العام : الدكتور محمد حيزون 

أمين الصندوق cul:‏ عبد العز القادري 

الساعدون 3 عید الواحد والسيدة عفن كال 
محمد رسلی 


وكلهم ائدوسون واکرھم طلاب . ومركز ا جمعیة بيت احد الطلاب . 
والجمعية تعمل على تأسيس مركز خاص بها . 


۲ -موستة | لمسجد : 


وهي مؤسسة معترف بها من طرف الدولة ومسجلة رس بتاریخ ۱۹۷۳/۱/۲۹ 
وهدفها انشاء مسجد في مدينة أوتريخت شم في أية مدينة من مدن هولاندا بعد ذلك . 
Wis,‏ القيام بنشاط go‏ صرف کتعلیم JULY)‏ السلمین مبادی دینہم في 
المدارس ال رمیة وتعلیم الکبار والقیام بخدمات اجعاعية تنفع السلمین في هولاندا . 
ولقد فوضت الجمعيات الاسلامية الاخری هذه ا جمعیة القيام بهذه الهمة . وفعلا 
تحاول الجمعية الان شراء كنيسة في وسط مدينة أوتریخت حيث يعيش عشرة الاف 
مسلم . والكنيسة بروتستانتية توجد في اتجاه الکعبة . وهي BAS‏ تسع لأكثر من 
Gl‏ مصلي . وني حالة جيدة ویلحق بها بنایتان تصلح احداهما أن تكون بيتا للامام 
والثانية مدرسة أو ناد. وها حديقة كبيرة . ون هذه الكنيسة الضخمة لا يزيد على 
اة الف جنيه استرليتي . ولقد حصلت الجمعية على إذن من الكنيسة لتحويلها إلى 
مسجد کیا حصلت عل اذن من سکان bt‏ المسيسين الذین ساهموا بحوالي 
۰ كيلدر للمشروع . لکن اکٹر السلمین عمال ولم یستطیعوا حتی الآن جمع 


۳۰ 


هذا القدر . وهذه الکنیسة أحسن وأرخص بكثير من كنيسة أخرى كاثوليكية تباع 
في المدينة نفسها والتی اتصلت الجمعية المذكورة بالرابطة في موضوعها . واللجنة 
التنفيذية لمؤسسة المسجد مكونة من عمال وموظفين مغاربة هم السادة : 
الزن : علال الطالسي 
الكاتب العام : محمد الخطابي 


الاعضاء : محمد الدهري 

الحاج محمد أروخ 

محمد بنعمر 

عبد الرحمن الشيري 
والسيد محمد الخطابي خريج المعهد الاسلامي بمدينة تطوان بالغرب . وهو إمام 
الجماعة ومعلمها . 


ولقد حصلت هذه الجمعية على موافقة الحكومة لاخذ الاطفال المغاربة للمركز 
الاسلامي لتعليمهسم مبادی" الدين . ويوجد في مدينة أوتريخت وضواحيها ۳۹۰ 
طفلاً مغربيًا . ولقد بعثت الحكومة الغربية في رمضان سنة WAY‏ وفداً من العلماء 
لاعطاء دروس للمسلمين ولقد اقيمت تلك ا حاضرات في الكنيسة التي يريدون 


شراءها. 


۳ اتحاد المسلمين في هولاندا : 


وهو جمعية تركية للها مراكز اسلامية في أوتريخت وروتردام ومدن أخرى, 
ومراكزهم مفتوحة لجميع المسلمين . فرئيس مركز أوتريخت هولاندي مسلم اسمه 
السيد عبد الواحد بومل اسلم في تركيا ويجيد اللغة التركية وهو kee‏ رئيس 
امجموعة التركية في تلك الدينة » أما إمام الجماعة فهو السيد عيسى أريك . ومركز 
أوتريخت عبارة عن بيت كبير يستعمل طابقه الاول مسجدًا والطابق العلوي بيتا 
ومكتبًا للامام ورئيس المركز ومدرسة للاطفال في نفس الوقت . 


rey 


: ۔ اتحاد ا جمعیات الاسلامية‎ ٤ 


وهو جمعية هندية تأسست سنة ۹ء وتضم الهاجرین من سورینام بجنوب 
آمریکا الذین یتکلمون اللغة الاوردية والذین هم على مذهب اهل السنة وامحماعة . 
واعضاء اللجتة التنفيذية طذة ا حمعیة هم السادة : 


الرئيس : صبحان خان جعان 
امين الصندوق : عبد الله رمضان 
الممثل : انوخان جمعان 


وهناك جمعية يجب الانتباه إليها وهي «الجمعية العربية الهولاندية» التي يترأسها 
كاثوليكي هولاندي ا مہ ريك كامر بيك والتي لا هم ها الا السطو على مصالح 
السلمین وجمع الاموال منهمْ ولقد انفضحت بين الاوساط الاسلامية في هذا البلد . 

لقد اجتمعت هذه الجمعيات الاسلامية لاول مرة بمجهود وفد الرابطة ووعدته 
بالانضمام في اتحاد إسلامي عام یجمع شتاتها . وفعلاً كونت هذه الجمعيات سنة 
۶ «اتحاد الجمعيات الاسلامية في هولاندا» وطالبت الحكومة بالاعتراف 
بالاسلام . 

لا توجد في هولاندا مدارس إسلامية سوى المدرسة الملحقة بالسفارة 
الاتدونيسية الى ذکرناها آنقا . لکن يوعد بعض العلمین الذین تهت الغرب 
وترکیا لتعليم JULY!‏ السلمین الاسلام في الدارس ال حکومیة . 

أسست ا جموعات الاسلامية في هولاندا اماکن تقوم مقام الراکز الاسلامية 
وذلك بمجهودها ا خاص . وتوجد هذه الراکز في الدن التالية : أوتريخت ودن هاخ 
وروتردام وأمستردام . وبنى السلمون الاتراگ سنة ۱۹۷۵ مسجدا في بلدة آلیلو 
شرق البلاد. وقد قررت السفارات الاسلامية سنة ۱۹۷۶ ویل مشروع ely‏ 
مسجد ومركز إسلامي في امستردام قدرت تكاليفه بحوالي ستمئة الف دولار . 

توجد مقابر إسلامية في المدن التالية : دن هاخ و ريردركرك و الويخ و بلك و 
أوتريخت و esl‏ وغيرها. 


وللمسلمین مسالخ لبیع اللحم الذبوح حسب الطریقة الاسلامیة . 
الاتجاهات العادية للاسلام 


للقادیانیین نشاط کبیر في هولاندا خاصة بین السلمین الذین هم من أصل 
هندي وهمم معبد ني دن هاخ له طابع إسلامي ینشرون منه تضلیلهم ولقد أضلوا 
كثيرًا من اهولانديين كما ترجوا Glu‏ القرآن الکریم إلى AY Al‏ حسب 
فهمهم الاعوج. 

آما الیہود فهم یسیطرون سيطرة تامة على الصحافة وعلی حوالي ۸۰ في الئة 
من الرأي العام امولاندي حتی أن کثبر من افولاندیین طالبوا بالتطوع مرب 
السلمین في معركة رمضان سنة ۱۳۹۳ . وهم سيطرة على التجارة والصناعة في 
البلاد . ۱ 


١١‏ بلجیکا 


وصف عام 

تقع بلجیکا في غرب آوروبا ومساحتها ۳۰,۵۱۳ كيلو مقرا مربعا وسکانها سنة 
۱۹۷۱ یعدون ٩۰۷۰۰۰۰۰۰‏ نسمة. ولقد کان عددهم سنة ۱۹۵۱ حوالي 
۰ نسمة , فتزایدهم )13 بطي" بالسبة بیرانبم اطولاندین . وتتقسم 
بلجیکا جغرافيًا إلى ثلاث مناطق » وهي بلجیکا العلیا التي تغطيها هضاب الاردین 
ولا تزید أعلى قة فیہا على VAY‏ مرا . ویلجیکا الوسطی وعلوها بقدر ب ۱۵۰ مرا 
فوق سطح البحر , وبلجیکا السفلی التي اخذت من البحر كما حدث في هولاندا . 
وتحد بلجیکا شرقا GU‏ الغربية وللوکسمبورخ وجنوبا فرنسا وغربا بجر الشمال 
Vie,‏ هولا ندا . 

وأكبر مدينة في بلجیکا هی بروکسل العاصمة وسکانها ۱.۵۳.۰۰۰ نسمة 
سنة ۱۹۷۳ وتليها آنفرس ٩۱۵,۰۰۰(‏ نسمة) ولياج )+ + VEN‏ نسمة) وشارلروة 


شس 


(۷۲,۰۰۰: نسمة) وقانت ]۷٠٠٠٠٢(‏ نسمة) . وتتجزاً البلاد إلى ثلائة مناطق 
سياسية رئيسية وهي النطقة الوالونية التي يتكلم آهلها الفرنسية والنطقة الفلمانكية 
في الشمال حيث اللغة شبيهة باهولاندية ء ومنطقة العاصمة حيث تستعمل اللغتان . 

وبلجیکا Mle‏ دستورية عدل دستورها اخر مرة سنة ۰۱۹۷۱ والسلطة 
التنفيذية في يد جلس الوزراء وهو مسوول آمام البرلان . وهذا AEM‏ مکون من 
جلسین : مجلس للنواب وفیه ۲۱۲ عضوا ینتخبون کل أربع سنوات. وجلس 
للشیوخ وفیه ۱۷۵ عضوا پنتخب سن ۱۰3 عضوا . آما السلطة القضائية فهي في 
يد المحكمة العلیا . وتنقسم البلاد داریا إلى تسع مقاطعات . 

ویعد ميناء آنفرس رابع ميناء في العالم من حيث ا حجم كما ان مدینتی لیاج 
وشارلروة تعدان مركزين للصناعة في البلاد . وأهم منتوجات بلجيكا هي الفحم 
الحجري والغاز الطبيعي وا حدید والصلب . كما تنتج ا مواد الكياوية والبترولية 
والواد الزراعية BAS,‏ 

في البلاد لغتان Lay‏ الفرنسية التي يتكلم بها في الجنوب والشرق واطولاندية 
(الفلمانكية) التي يتكلم بها في الغرب والشمال . وأغلبية سكان بلجيكا كاثوليك 
. وليس فيها سوى ۵۲,۰۰۰ بروتستانتي و ۶۰,۰۰۰ ودي . وف البلاد أربع جامعات 
يفد إليها كثير من الطلاب من البلاد الاسلامیة . وتدفع الحكومة أجور القائمين على 
الاديان الختلفة التي تعترف بها. 


المسلمون اليوم في بلجيكا وعددهم 
كانت أول هجرة للمسلمین إلى بلجيكا من ألبانيا بعد الحرب العالمية الثانية ثم 


تبعهم الاتراك في أول الستينات ثم المغاربة . ويوجد في بلجيكا حسب تقدير سنة 


المغاربة : کو ںی 
الاتراك : ۱۵۰۰۰ 
الالبان : ۱۰۰۰ 
آخرون o:‏ 


وهناك بضعة الاف من البلجیکیین المسلمين . من بينهم السيد عبد العزيز فان FS‏ 
عضو لجنة الرکز الاسلامي التنفیذیة . 

ویوجد في الجامعات البلجيكية حوالي الف طالب من البلاد الاسلامية بينما 
عدد الاطفال السلمین في الدارس الابتدائية والثانوية لا يقل عن ۲۵۰۰۰۰ طفل . 
مانیة الاف منهم في بروکسل وحدها . ویتوزع السلمون على انحاء بلجیکا لکن 
أكثرهم في العاصمة وني gull‏ التالية : آنفرس وسان جوس وشارلروة وشاريك 
ومولبيك ولیاج. ویعد الدين الاسلامي الان من حيث العدد الدين الثاني بعد 
الکائوليکة في بلجیکا . 

يكون السلمون ما يقارب ۱,۶ 08 السکان . ولم يكن عددهم 
سنه ۱۹۱۸ سوی ۸۰۰۰۰۰ نسمة (۰,۸ ۰ في الثة) وحوالي ۰ ۰ شخص سنة 
۱ . وتتکون الجالية الاسلامية في معظمها من عمال حديثي امجرة ء ولکن رغم 
ذلك فشاکلها أصبحت ضخمة بسبب تأخر الحكومة البلجيكية في الاعتراف 
بالاسلام . وعدم الاعتراف بالاسلام يعني أن أبناء السلمین في الدارس یجبرون على 
تعلم آما الدين السيحي أو الاخلاق اللادينية . كما أن الدولة تأخذ من الضرائب 
التي یدفعها الاهالي لتدفع رواتب رهبان الادیان التي تعقرف بها وبهذا یدفع العمال 
السلمون من ماهم ا لخاص رواتب الرهبان وا حزنة . والآن فقد تحسن هذا الوضع 
با نجاز ما وعدت به الحكومة البلجيكية المسلمين عندما اعترفت بالدین الاسلامي 
رمیا في بولیو سنة ۱۹۷٤‏ . 


التنظيم الاسلامي 

كانت أول محاولة لتنظيم المسلمين سنة ۱۹٦١‏ من طرف نخبة من الشباب 
المسلم الذين أخذوا يجمعون WU‏ للصلاة فی الاعياد وني المناسبات ال ختلفة . 
ولقد حصلوا على مساندة السفارتين السنغالية والباكستانية فيسرت لهم قاعات 
لاجتاعاتهم . 

وی سنة ۱۹٦۳‏ تکون «الجلس العام الاسلامي» عساندة سفراء البلاد 
الاسلامية وعمل الجلس على القيام بالواجبات الاسلامية کصلاة | 


¥en 


والتعریف بالاسلام وحضارته للمسلمین ولفبرهم. وعملت اللجنة للاھداف 
التالية : تأسیس مسجد جامع في بروکسل ومرکز ثقافی اسلامي ومقبرة للمسلمین 
والعمل على الاعتراف بالاسلام ونشر التعلیم الاسلامي . ولقد أسس دا جلس 
العام الاسلامي» سنة ۱۹۱۸ «الرکز الاسلامي الثقانی» بیروکسل اعترفت به 
ا حکومة البلجيكية ومنحته الشخصية الدنية عقتضی مرسوم صادر في ۲۱ ابريل 
سنة ۱۹۲۱۸ . 


ویتکون جا جلس العام الاسلامي» من Joly‏ وعشرین رئيس بعثة سياسية 
مسلمة مقيمة فی بروکسل ومن الامام مدير الرکز ومن خمسة اعضاء يثلون 
الجالية المسلمة القيمة في بلجیکا . وینتخب هذا الجلس اللجنة التنفيذية من بين 
اعضاءء . وتكونت هذا اللجنة سنة ۱۹٦۸‏ ويتجدد الانتخاب كل سنتين . كانت 
مكونة سنة ۱۹۷۶ من الاشخاص ا تالین : 


الرئیس Pee‏ سقمر السعودیة 
نائب الرئيس : سفير الستغال 
oul‏ الصندوق ‏ : سفير باكستان 


الامین العام ۱ بنش انت 
نائب الامین العام : السید عبد العزیز فان FS‏ 
(مثل الجالية) 
مدير المركز : السيد محمد العلويني 
(مبعوث تونس للجالية منذ )۱۹٦٦١‏ 


عملت اللجنة التنفيذية جهدها لحصول المسلمين على حقوقهم والطالبة بها 
Cub,‏ من ا حکومة ان تعترف بالاسلام رسيا في بلجيكا. وتجاوبت الحكومة 
تجاوبا حسنا مع السلمین . وقدم مشروع القانون یوم ۱۳ نونير ۱۹۷۳ إلى 
اللجنة التشريعية في مجلس الشیوخ البلجيكي , واعترف رسیّا بالسلمین في یولیو 
سنة ۱۹۷۶ LS‏ سیق آن ذکرنا. ولقد LS‏ ثلاث رسائل باسم وفد رابطة 
العالم الاسلامي لاوروبا وأميركا لکل من النائب فرناند فان دام والرئیس بيار 


۳۰۷ 


هارمل والسنتور اندري دوا في هذا الوضوع عند زیارتنا إلى بلجیکا . وهؤلاء 
من آکبر مساندي مشروع الاعتراف بالاسلام في الدوائر الحكومية. 

والاعتراف بالاسلام يعني WA‏ بالنسبة للمسلمين في بلجیکا. لان عندما 
یعترف بالاسلام ستصبح الدولة مسوولة عن مساندة التعلیم الاسلامي 
والمؤسسات الاسلامية ماديا . Gary‏ ذلك الاعانة على دفع أجور معلمي الدین 
الاسلامي لابناء السلمین في الدارس البلجيكية,ويعني ذلك الساهية في بناء 
الساجد. الخ . 


الوسسات الاسلامية 


في سنة ۱۸۸۳ dole‏ قررت بلجیکا الاحتفال بالذکری الخمسينية 
لتأسیسها > فساهم بعض التجار البلجیکیین الذين کانوا یعیشون في مصر في 
الاحتفالات ببناء مسجد للعرض على الطراز العماري الفاطمي . وبق ذلك البناء 
EL‏ بعد انتہاء ء الحفل وأصبح مع مر الايام وسط الوزارات ومقر السوق الشتركة 
الاوروبية ويعبارة أخرى 3 اخشن مکل سط ips‏ بروكسل . وعندما أخذت 
ا مجرة الاسلامية تتوجه إلى بلجيكا. اصبحت اعين المسلمين تتوجه نحو ذلك 
البناء . فاغتنم بعضهم فرصة زيارة اللك فيصل إلى بلجیکا . سنة ۱۹٦۷‏ 
واقنعوا الحكومة على تقديم ذلك السجد للملك فيصل کتعبیر عن الصداقة 
البلجيكية الاسلامية ہی پ یت قو ہد تہ 
السجد للملك فيصل يوم ۲۸ مايو سنة ۱۹١۷‏ . لکن بعد ذلك بقليل نشبت 
الحرب في فلسطين, وتحت الضغط اليهودي أراد البلجيكيون التراجع عما 
اعطوه . لکن المسلمين تابعوا ضغطهم إلى أن حصلوا عمليًا على السجد سنة 
۹ بشرط أن تكون tout UM‏ ۹۹ سنة UG‏ للتجديد وعلى أن يعيد 
المسلمون تجديد المسجد على الطراز الاسلامي وإذا لم يفعلوا ذلك أصبح الاتفاق 
LEY‏ بعد عشر سنوات من توقيعه. وجمع لتجديد المسجد ۲۶۰,۰۰۰ دولار 
نصفها من المملكة العربية السعودية. وسيكلف الشروع حوالي مليونين من 
الدولارات. يساهم الملك فيصل بأكثرها. 


۳۸ 


ولقد بعثت وزارة الاوقاف المصرية على حساہہا مهندسين هما السيد عدلي 

ولد اسيل شرف ہو المد كرك ای WEY‏ ارات 
تی وصلاة tnd‏ وتعلیم الاطنال . 
السلمون في مایو سنة ۱۹۷۶ مسجدا آخر في قانت . 

وللمسلمین عدا مساجد بروکسل cls‏ وقانت مساجد متعددة Ast,‏ 
للصلاة في كل اتحاء بلجيكا. وعددها لا يقل عن العشرین . وهي تتوزع كما 


بلي : 

منطقة لمبورغ : ۷ مساجد 

مدينة بروکسل- : ٤‏ مساجد مما في ذلك الرکز الاسلامي 
مدينة آنفرس ; ۳ مساجد 

مدينة سان جوس ٢‏ مسجدان 

مدينة لياج مسجد واحد 

مدينة شارلروة مسجد واحد 

مدينة شاربيك مسجد واحد 

مدينة مولبيك مسجد وأحد 

مدينة قانت : مسجد واحد 


وللمسلمين في بلجیکا مقبرتان احداهما في لیاج والثانية في شارلروة. وعتاك 
حاجة إلى فتح مقبرتين اسلاميتين في بروكسل وانفرس . 

وللمركز الاسلامي في بروكسل لجان ثقافية ولجنة للشباب والرحلات ولجنة 
رياضية ولجنة مالية . وللمركز نشرة شهرية اسها «رسالة المسجد» وهي تطبع على 
الستانسیل . وتقوم لجنة الدعوة باعطاء دروس للاطفال في القرآن الكريم 
والسيرة النبوية والعيادات. وتعطي دروسا للكبار يوم السبت وندوة مرة في 
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الشهر GL‏ اليها السلمون من کل انحاء بلجیکا. وتقوم WIS‏ برحلات لزيارة 

لا توجد مدارس إسلامية ‏ غير أن الحکومة تسمح للمرکز بتدريس الاسلام 
لابناء السلمین في مدارس الدولة . وني انتظار الاعتراف بالاسلام طلب للرکز من 
البلديات التي تسكن فیہا امحالیات الاسلامیة ان تدفع رواتب العلمین . فقبلت ذلك 
أربع بلدیات وهي شاربيك وسان جيل واتربيك واکسال . وكان یقوم بهذا التعليم 
سنة ۱۹۷۳ سبعة معلمین . ثلائة منپسم مغاربة ء واثنان تونسیون , وواحد جزائري. 
وواحد تركي . وتدفع لهم البلديات شهریا حوالي ۳۰۰ دولار (وهي لا تكن للعیش 
في بلجیکا ولیس للمرکز قدرة على مساندتبم » فكثيرًا ما يعودون إلى بلدانهم) . آما 
راتب مدير الرکز الاسلامي فتدفعه وزارة الاوقاف التونسية . ولقد ارسلت رابطة 
ااعالم الاسلامي على حسابها اماما البانیا للجالية الالبانية الهاجرة كما ساندت 
bole‏ مرکز بروکسل وأرسلت وزارة الاوقاف الصرية واعظا على حسابها كما 
ارسلت ا حکومة التونسية معلمین اثنين لاطفال المسلمين . 


التیارات العادية للاسلام 


یوجد في بلجیکا حوالي ۶۰,۰۰۰ بودي وهم نفوذ لکنه أقل من نفوذهم في 
هولاندا . أما القادیانیون فليس لهم وجود في بلجیکا . 


٤‏ اللو کسورع 
وصف عام 
اللوکسمبورخ |مارة صفيرة op‏ بلجیکا dey ll LSU, Lis by‏ سساحتها :۲۵۸ 
کیلو مقرا رما وسکانها سنة ۱۹۷۱ حوالی ۳۶۹۰۰۰۰ نسمة بینما کان عددهم 
سنة ۱۹۵۱ حوالي ۳۰۳,۰۰۰ نسمة . استقلت البلاد عن المانيا سنة 1877 وبقیت 
تحت امير یسمی الدوق الکبیر . وتعد البلاد مملكة دستورية. واللوکسمبورغ 


۳۹۰ 


متقدمة صناعيًا فهي تنتج ا لحدید والصلب. وکان دخل الفرد فيها سنة ۱۹۷۰ 
۲۹۲٢ dhe‏ دولارا . dy‏ البلاد لغتان رمیتان هما الالمانية والفرنسية كما ان 
اللغة القومية هي اللکسمبورغية ء وهي طجة جرمانية خاصة . واکثر سكان البلاد 
كاثوليك کم Amy‏ حوالي Vice‏ بروتستانتی (سنة ۱۹۷۱) والف پودي . 


المسلمون في اللوكسمبورغ 


يعد الاجانب في اللوكسمبورغ حوالي ۹۰۰۰۰۰ شخص واكثرهم من البلاد 
الاوروبية الماورة . اما ااسلمون فعددهم حوالي 1.62 شخص سنة ۱۹۷۱ بين 
مغاربة واتراك . وکلهم عمال ولا تنظيم شم. وافامة اکترهم موقتة . وعلاقة 
هولاء السلمین مرتبطة مع اخوانبم في بلجیکا التي ها وحدة اقتصادية مع 
اللوکسمبورغ وهولاندا فیما یسمی بالبنیلوکس . 


۵ المملكة التحدة 


وصف عام 


تتکون المملكة التحدة من جزيرة بریطانیا الکبری ومن قسم من جزيرة 
ایرلاندا الجاورة ومن عدة جزر اخری صغيرة قريبة منها . وتتجزاً البلاد إلى geal‏ 
وحدات سياسية متحدة اتحادًا شبيبًا بالاتحاد الفدرالي . وهی انکلترا وسکوتلاندا 
وأرض الولش وشمال ایرلاندا . كما أن لجزيرة مان الصغيرة بین ایرلاندا ویریطانیا 
وجزر القنال المقابلة للشاطی الفرنسي حکھا الذاتي . ومساحة المملكة المتحدة 
۳ كيلو مترا مربعًا وسكانها 00.50.0٠٠0‏ نسمة سنة ۱۹۷۱ وقد كان 
عددهم سنة ۱۹۵۱ حوالي ۵۰۳۸۰۰۰۰۰ نسمة. وهال مو 
الارتفاع بینما جنوها سهول منخفضة آما بلاد الولش فهي جبلية إلى حد ما 
WIS,‏ سکوتلاندا حيث تقع Jel‏ قة في SLU‏ التی لا يزيد ارتفاعها على ۱۳۶۳ 
مقرا فوق سطح البحر . آما ایرلاندا الشمالية فهي مکونة من هضاب قلیلة 


۴۱۱ 


الارتفاع . وتعبر بريطانيا انہار متعددة اهمها نهر الثامز الذي يبلغ طوله ۳۳۰ كيلو 


مرا 

واک مدينة في المملكة المتحدة هي عاصمتها لندن التي بلغ سكانها سنة ۱۹۷۳ 
he‏ ۷۹۳۰۰۰۰۰ نسمة تلیہا منشستر ٤.60١.٠٠١(‏ نسمة) وبرمنغام 
(۲۰۶۱۰۰۰۰ نسمة) وليدز (۱۷۳۰۰۰۰ نسمة) ولیفربول )+ VAG‏ 
ss‏ 

بریطانیا مملکة دستورية (ودستورها غير مكتوب) حيث السلطة التنفيذية في يد 
رئيس ویجلس الوزراء المكونين من حد الحزبين الذي يحصل على اغلبية الاصوات 
في الانتخابات . وحلس الوزراء مسؤول امام البرلان الذي يضم مجلسين : مجلس 
للشيوخ (اللوردات) وهو محدود السلطات . وجلس للبلديات ويضم ۱۳۰ عضوا 
منهم ۵۱۱ عضوا من انكلترا و ۷۱ عضوًا من سكوتلاندا و ۳٩‏ عضوًا من بلاد 
الولش و ۱۲ عضوا من ایرلاندا الشمالیة . ویجدد انتخاب هؤلاء كل مس سنوات . 

وتعد المملكة التحدة من أكبر الدول صناعة فهي تنتج الصلب والالنیوم 
والتوتیاء والرصاص والسیارات والبواخر والالات الکهربانية والواد الكهاوية 
والبترولية والنسوجات كما تنتج الواد الزراعية . لکن اقتصاد البلاد اخذ يضعف في 
السنین الاخيرة ولم يعد دخل الفرد فی بریطانیا يزيد على ۲۰۱۷۲ دولارا سنة ۱۹۷۰ 
وهو أقل بكثير من البلاد الاورويية الاخری. 

لغة البلاد الرسمية هي الانجليزية وهي دخيلة على بریطانیا إذ تعد خليطًا من لغة 
الساکسون الذين غزوا الجزيرة من الانیا في القرن ال حامس اليلادي. ولغة 
الفرنسیین الذين غزوا البلاد في القرنين الثاني عشر والثالث عشر البلادي . آما 
اللغة الاصلية فهي اللغة الكلتية ولا زال يتكلم بها في بلاد الولش وفي بعض مناطق 
سکوتلاندا . وأکثر سکان بریطانیا بروتستانت لکن یوجد في البلاد ۵,۲۵۰,۰۰۰ 
كاثوليكي و ۵۰۰۰۰۰ بهودي . وفي بریطانیا gles‏ رسیان ء ھا الانکلکاني (في 
انکلترا) والبريزبتري (في سکوتلاندا), LAWS,‏ من مذاهب البروتستانت . أما في 
بلاد الولش فالدولة والدين منفصلان. 
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توجد في المملكة التحدة ٤٤‏ جامعة يدرس فا ما يقرب من ۲۳۰,۰۰۰ طالب 
Uy‏ ۳۳۰۰۰۰ استاذ . وأقدم هذه الجامعات هي Gale‏ أوكسفورد وکامبریج . 


تاريخ الطجرة الاسلامية 


أخذت بريطانيا تغزو الاراضي الاسلامية منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى 
أصبح عدد المسلمين الذين هم تحت الحكم البريطاني اكير من عددهم تحت أي 
حکم آخر . وكانت من أول هذه المستعمرات مدينة عدن من أرض المن التي كانت 
تابعة للدولة العثانیة . وكان العدنيون بحارة كالبريطانيين فاستقر منهم البعض في 
كارديف إحدى موانی بريطانيا الكبيرة منذ سنة ۱۸۷۰ . وأحفاد هؤلاء المسلمين 
الاوائل لا زالوا هناك إلى يومنا هذا وهم على الاسلام. 

وفي أواخر القرن الماضي وقعت جزيرة قبرس تحت الحكم البريطاني فأخذ 
بعض مسلميها هاجرون إلى بريطانيا في التصف الاول من هذا القرن . ثم تتابعت 
امجرات من مصر وافند بأعداد قليلة قبيل الحرب العالمية الثانية إذ م يكن عدد 
المسلمين في بريطانيا يزيد على ۵۰.۰۰۰ مسلم في أكثر تقدير. 

وبعد الحرب قدمت موجة جديدة من المسلمين اللاجئين من يوغسلافيا 
وألبانياء فوصل بهذا عدد المسلمين في بريطانيا إلى ٠٠٠٠٠١‏ شخص سنة ۱۹۵۱ . 

وفي آواخر الخمسينات ازدادت اعداد المهاجرين وتكائرت بسبب حاجة 
الاقتصاد البریطانی إلى اليد العاملة وحاجة بريطانيا إلى تعويض اطبانها الذين ٠‏ 
هاجروا إلى امريكا . ووصلت هذه المجرة إلى القمة في أوائل الستینات . فسنت 
بريطانيا قوانین شديدة في سنة ۱۹٦١‏ وسنتی ۱۹٦۹‏ و ۱۹۷۱ للحد منها . وكانت قد 
70 السلمین dole‏ مین افند وباکستان والستعمرات 
البريطانية الأخری . 

حالة المسلمين الیوم وعددهم 

٠‏ لا يوجد احصاء رمی لعدد السلمین في بریطانیا غير ان الکتب البريطاني 
الركزي للاعلام قدر عددهم سنة ۱۹۷۱ بليون مسلم في الملكة التحدة. 


۳۳ 


نصفهم على الاقل حاصل على الجنسية البريطانية . وہذا تكون نسبة السلمین 
الثویة في بريطانيا حوالي ١,8‏ في المئة , معظمهم قدموا من البلاد الاسلامية . سوى 
بضعة الاف بريطاني اعتنقوا الاسلام ء منهم السيد داوود أوون رئيس اتحاد الطلبة 
المسلمين السایق. كما اعتنق الاسلام كثير من المهاجرين الذين اتوا من امريكا 
الوسطى وجزر البحر الكاريي . 

وتوجد جالية إسلامية قدية في مدينة كارديف مكونة من ينيين كما سبق أن 
ذكرنا. لکن أغلبية المسلمين في بريطانيا من أصل gas‏ وباکستانی . كما يوجد 
اتراك من قبرس وعرب من فلسطين والعراق والمن . وتضم الجامعات البريطانية 
She‏ ۲۰,۰۰۰ طالب مسلم. ۱ 

بدأ وضع المسلمين في بريطانيا یتحسن لكنهم مع ذلك لا زالوا مضطهدین في 
كثير من الجالات خاصة التعليم . فبينما لا يوجد تعليم دینی يجاني في المدارس 
نرى الدولة تساند التعليم المسيحي واليهودي . والاسلام غير معترف به بينما 
تعترف الدولة بالمذاهب النصرانية وباليهودية. غير ان بريطانيا تعترف ببعض 
الاحوال الشخصية الاسلامية كالزواج وما إلى ذلك وتسمح للمسلمين ان يعلموا 
اطفاهم الاسلام في المدارس العامة على حسایهم الخاص . كما ان هم حرية إقامة 
الساجد والمدارس والقيام بشعائرهم الدينية . وللمسلمين مقابرهم الخاصة . 

وكثير من المسلمين في بريطانيا في حالة دينية سيئة بسبب الزواج ا ختلط الذي 
يؤدي في غالب الاحيان إلى تنصير الاطفال . كا أن اطفال المسلمين يبتعدون عن 
الاسلام لعدم وجود تعليم اسلامي شامل للناشئة . وإذا لم تحل مشكلة تلقين أطفال 
السلمین التعليم الاسلامي في أقرب وقت GSE‏ سيكون مستقبل المسلمين في 
بريطانيا Ew‏ رغم كثرة اعدادهم اليوم. 

ومن جهة أخرى هناك نشاط اسلامي متصاعد ويساند ذلك التشاط عدد 
متزايد من المسلمين . 


۳۹ 


ome 


التنظيم الاسلامي في بريطانيا 
توجد في بريطانيا جمعيات اسلامية متعددة بعضها ذو طابع عام وبعضها الاخر 


ا جمعیات ذات الطابع العام . 


مجلس أوروبا الاسلامي : 


تقرر تأسيس هذا ا جلس في مؤقر المراكز الاسلامية في أوروبا الذي دعت إليه 
الامانة الاسلامیة والذي اجتمع في لندن بين ۱۷ و ۱٩‏ مایو سنة ۱۹۷۳ . وأهدافه 
هي التالية : ۱) مساندة الجمعيات العضوة في نشر الدعوة واقامة الوسسات 
الاسلامية من مساجد ومدارس . ۲) تأسیس مراکز إسلامية في البلدان التي لا توجد 
فا ۲)-تقویة الاک الاسلامية eck‏ کات SIA Sl uy‏ وتدر یس ال 
والعلمین . )٤‏ تنسیق العمل الاسلامي بين الاطار العام والاطار العلي . ۵) جمع 
الساندات ا مادیة واستغارها وتوزیعها على الراکز الاسلامية. كما قرر ا جتمعون 
تأسیس لجنة تنفيذية ومکتب للاعلام وآخر للبحث وثالث للخدمات الاجتاعية . 
واتفق على دستور للمجلس . وکونت لجنة عمل من سبعة أعضاء » ثلائة منهم من 
بریطانیا وأربعة من GL‏ أورويا. واختیر السید سام عزام من السفارة السعودية 
Lal‏ عامًا . ولقد اشترکت في هذا المؤتمر وفي انتخاب الاعضاء أحد عشر دولة 
آوروبية مثلة في ۲۶ مركرًا وجمعية . وکان الجلس لحد سنة ۱۹۷۵ في حالة سيئة للغاية 
من الا ا مایق 
اتحاد ا جمعیات الاسلامية في بريطانيا وایرلاندا: 

لقد تأسس هذا الاتحاد سنة ۱۹۷۰ واتخذ مقرّا له الرکز الاسلامی الثقانی . 
ولقد انتقل الاتحاد إلى شقة مستاجرة فی يونيو سنة ۱۹۷۳ . وانضمت إليه ٦٦‏ جمعية 
إسلامية في بريطانياء يقوم الاتحاد بتنسیق آعماها . وله نشرة شهرية تطبع على 
الال کات تا سا السا اض اب Gay‏ العام بهذا 
الاتحاد هو الاستاذ سيد عزیز باشا وهو بريطاني من أصل هندي . ۱ 


۳۹۵ 


البعثة الاسلامية في بریطانیا: 

تأسست هذه الجمعية سنة ۲٦۱۹ء‏ وها سبعون عضوًا عاملاً وحمسة مراکز 
إسلامية » واحد في کل من برمنغام وكلاسكو وروشديل وبلاكبورن وبرادفورد. 
ويوجد ني كل مركز إمام ومعلمون للاطفال وللكبار. وهدف البعثة نشر التعليم 
۰۰ جنيه أسترليني . والجمعية منظمة وتقوم بعملها في حدود امكانياتها احسن 
قيام . ومعظم أفرادها من أصل باکستانی . وتستعمل الجمعية اللغة الاوردية في 
معظم اجتمعاتها . وللجمعية مؤقر سنوي ولقد أدى موقر سنة ۱۹۷۳ في لایستر إلى 
انتخاب لجنة تنفيذية مكونة من مولانا حبیب ال رحمن (رئيس), والسيد رشيد احمد 
صديق (نائب الرئيس) والسيد محمد سليم کیانی (امين عام) والسيد سيد احمد 
خان (امین الصندوق). ويعد مولانا أبو الاعلى الردودي موجه هذه الجمعية . 


الرقف التعليمي الاسلامي : 

تأسست هذه الجمعية وسجلت Cer)‏ سنة 1177 وهدفها هو الساهمة في تقدم 
المسلمين في بريطانيا Gol‏ ومعنوّیا وروحيًا والعمل على تدریب الاطفال المسلمين 
على الاسلام وتعليمه مم . وتقوم هذه الجمعية بتعلیم ۲.۰۰۰ طفل في ١۷‏ مدرسة 
حكومية و ٥‏ مساجد في لندن وبرمنغام ومنشستر وبرادفورد ولوتن ونوتينغام 
ووالسل . وللجمعية VV‏ معلما. وتساند رابطة العام الاسلامي هذه الجمعية بمعونة 
قدرها ۷.۵۰۰ جنيه استرليني سنویا. ولقد قامت الجمعيّة بطبع كتب إسلامية 
لتعليم الاطفال. ممتازة في شكلها ومحتواها. والجدير بالذكر ان عدد اطفال 
المسلمين في الدارس البريطانية لا يقل عن ۱۳۱,۰۰۰ طفل . والمسؤولون عن هذه 
الجمعية هم السيد محمد شير على خان والسيد محمد افضل وغيرهما. ومقر 
الجمعية لندن . وهي تتعاون تعاونًا كاملاً مع البعثة الاسلامیة في بريطانيا. 


۳۱٦ 


اتحاد جمعية الطلبة المسلمين: 
تاميقت هذه ا حمعیة سنة VATE‏ وهی تضم معظم ا حمعیات الطلابية في 
ls‏ وک امس سر شتف تہ اعلا لي مجلم ی 
الجامعات البريطانية . ويتكون الاتحاد من ۲۷ dar‏ طلابية وتشارك فيه ۱۳ جمعية 
أخرى . ولقد جزأ الاتحاد المملكة المتحدة إلى أربع مناطق إدارية وله فرع خامس في 
ایرلاندا . وتختار جمعيات كل منطقة من المناطق الخمسة ممثلها وتختار منسقا Ue‏ 
يكون في نفس الوقت نائب رئيس الاتحاد الذي ينتخب كل سنة من طرف مثلي 
SB‏ سک رگا تی leh‏ ور 2۹۷۳ الات اریہ ارون وی مخ 
المسلمين الولش . ولقد نجح هذا الاتحاد في أن يكون فوق مستوی القومیات 
والفروق اللغوية . وأعضاؤه من أصول مختلفة رابطتهم الاو ی والاخيرة الاسلام . 
وهدف الاتحاد هو تجمیع السلمین وصهرهم في محیط اسلامي والعمل على انشاء 
مجتمع اسلامي في بریطانیا . وللاتحاد مجلة باللغة الانجليزية تصدر کل شهرین اسمها 
«السلم» وهي ذات مستوی رفیع . ومن آهم منجزات الاتحاد انشاء مركز للطلبة 
السلمین في لندن سنة ۱۹۷۲ بمساهمة فعالة من الملك فيصل إذ شارك في الشروع ب 
۰ جنيه استرليني . ولقد أصبح المركز مصدرًا لنشاط إسلامي يعين على 
الحفاظ على التعاليم الاسلامية DEY,‏ الحميدة بين الطلبة ا مسلمین . وهو مقر 
الاتحاد . ومیزانیة الاتحاد ۷۰۰۰۰ جنيه استرلینی في السنة ۸۵ في المئة منها GU‏ من 
مساهية الطلاب . 
الاتحاد الاسلامي النسوي : 
۱ تأسس سنة ۱۹٦۲‏ ویضم ۵۵ سيدة مسلمة عاملة , ورئيسته هي السيدة ليل 
الدروبي . وهدف الاتحاد هو تشر الثقافة والاخلاق الاسلامية بین السیدات 
السلیات والاعتناء بالاطفال السلمین خاصة الیتامی منہم لانقاذهم من برائن 


al‏ . وللاتحاد نشرة شهرية . وأهم مشروع له هو انشاء «بیت الیتامی» في 
لندن . م ينفذ بعد . 


۳۱۷ 


جعية الشباب السلم : 


تکونت سنة ۱۹۱۷ من طرف جماعة من الشباب یریدون العمل على مل" 
فراغهم بالعمل الاسلامي والترفیه البری . 


ا جمعیات القومية : 


توجد في بریطانیا عدة جمعيات اسلامية تجمع مسلمي بریطانیا الذين یأتون من 
منطقة واحدة أو هم قومية واحدة . ولا يعني ذلك ان هدف تلك الجمعيات قومي بل 
غرضها الاحتفاظ WL‏ والتعاون على حل الشاکل التشایهة . وتکون هذه 
ا جمعیات في غالب الاحیان عضوة في الاتحادات العامة التى ذکرناها آنقا . وسنذکر 
يعدن هام المفعيات یما بن ۱ 


جمعية مسلمي اند الغربیة : آسسها مسلمون أفارقة من البحر الکاریی في 
آمریکا الوسطیء اعتنقوا الاسلام في بریطانیا. ورئیسها هو السيد عبد الجید 
إبراهيم ‏ وأصله من جزيرة جمايكا . ولقد قال لنا أن في بریطانیا حوالي ۱۰۰۰۰ مسلم 


جمية مسلمي قبرس الاتراك : ورئیسها سنة ۱٩۷۳‏ السید غور . 
جعية السلمین الاندونیسیین : ورئیسها سنة ۱۹۷۳ السید عدالي . 
میت شود الات و ا ب لسن سس انا 
جمعية مسلمي موریشس : ورئیسها سنة ۱۹۷۳ السید کوور . 
جعية مسلمي نیجیریا : ورئیسها سنة ۱۹۷۳ السید دابري . 
وجمعيات باکستانبة متعددة في ختلف انحاء البلاد . 
وجعية مسلمي سیلان: ورئیسها سنة ۱٩۷۳‏ السید ط.م. ظاهر . 

وغير هذه ا حمعیات کثبر . 


۳1۸ 


ا جمعیات الذهبية : 


آهم هذه الجمعيات dele‏ التبلیغ الذين لهم فروع في كل بريطانيا ويقومون 
بمجهود جبار في تقوية الشعور الاسلامي بين المسلمين واحياء الصلاة وامحاضرات 
في المساجد . وذكرنا هذه الجماعة في هذا الباب لان تنظيم آفرادها على مستوى 
عالمي ويتبعون طريقة خاصة في الدعوة . 

في بريطانيا der‏ الاحناف المسلمين ورئيسها سنة ۱۹۷۳ السيد افشسء 
وجعية اثنا عشرية شرق افريقيا ورئيسها السيد ن.ب. جيسة (۱۹۷۳) . والجمعية 
الاسلامیة الشيعية ورئيسها سنة ۱۹۷۳ الكولونيل عبدالله بانیس هويت . وجمعية 
الق walls‏ رها الد کش gal‏ من زب لین 


هذه الجمعيات متعددة ومنها من جمع مسلمي البلدة الواحدة أو الحي الواحد . 
أو من هتم بشروع من الشاریع . وهي تعد OWL‏ وتقوم بمجهود طیب في ابقاء 
الشخصية الاسلامية حية في نفوس الهاجرین . 


المؤسسات الاسلامية 

سبق ol‏ ذکرنا ail‏ الس للمسلمین مدارس خاصة سم . وتقوم الممعيات 
والراکز الاسلامية الختلفة با تستطیم لتعلیم الاطفال وتوعية الکبار . فالساجد في 
بریطانیا ليست للصلاة فقط وإنما هي كذلك مدارس للاطفال ونوادي للکبار 
ولذلك كانت اهمیتها كبيرة للغاية . وتقوم هذه الراکز كذلك راسم الزواج وتطبیق 
الشرع في الاحوال الشخصية. ولکن لا تعترف الدولة بذلك . 

كان يوجد في بریطانیا ۱۲۵ مسجدا ومركرًا للصلاة سنة ۱۹۷۱ء تتفاوت في 
حجمها. وف كل مركز من هذه الراکز تسهیلات للتعلیم الاسلامي للاطفال 
LSU,‏ وتتوزع هذه الراکز الاسلامية على أنحاء بریطانیا كما يلي : 


لندن وضواحہہا 00 فد 


۳۹ 


سکوتلاندا : ۳ مساجد 
ویلز : ۲ مسجدان 


ومن بين هذه الساجد عشرة تعد مساجد جامعة ومراکز اکثرها ذو طابع 
اسلامي . وسنعطي فكرة موجزة عن کل واحد منها فیما يلي : 

Jul‏ مسجد بني في بریطانیا هو مسجد شاه جهان في بلدة ووکینغ جنوب لندن 
في منطقة سري . ولقد بنت هذا السجد ذا الطابع الغولي آیاد غير إسلامية في اواخر 
القرن اليلادي الاضي . ولدة سنین طويلة كان هذا البناء معبد القادیانین 
اللاهوریین إلى أن أصبح في يد السلمین في السنین الاخيرة . 

ومسجد نور الاسلام هو GE‏ مسجد بني في بريطانياء في مدينة كارديف حيث 
توجد اقدم جالية اسلامية وهي يمنية . وكان المسجد فی أول الامر بناء موقتا ولقد بني 
على هيئة مسجد قبیل ا حرب العالية الثانیة . ۱ 

وفي بریطانیا آربع کنائس حولت إلى مساجد منذ سنة ٤٦۱۹ء‏ احداها في مدينة 
ديدسپوري والثانية في منشستر والثالثة في بریستول والرابعة في شفیلد . 

وبعد ا حرب العالية الثانية اخذت الساجد تبنی في مدن ختلفة ء فبنی مسجد في 
كوفنتري Al‏ في لیفربول وثالث انتپی بناژه سنة ۱۹۷۲ في بریستون . 

وفي برمنغام تأسست جعية مشروع السجد برئاسة الدکتور محمد نسيم » وهو 
طبیب » وابتدأت ببناء مسجد كبير يسع ۲.۵۰۰ مصلى . ویعیش في برمنفام حوالي 
۰ مسلم . وقد قال الدکتور محمد نسیم بان الرحلة الأولى للمشروع 
ستکلف ۱۷۲.۰۰۰ ade‏ صرف منها التصف . وان الرحلة الثانية ستکلف 
۰ جنیه جمعوأ منها ۵۷.۰۰۰ جنیه من ا حالیة وبق علیہم ۲۸۰۰۰۰ جنيه . 
ومهندس الشروع هو السید نصير الدین قیصر . ۱ 

وقرر مسلمو منشستر بناء مسجد سنة ۱۹۷۰ وکلف السید نصير الدين قيصر 
بالشروع » ودشن السجد سنة ۱۹۷۳ بعد ان انتهت الرحلة الاولی من بنائه التي 


ry: 


Cals‏ ۶۸.۰۰۰ جنيه . جمعها مسلمو منشستر من ماهم الخاص , کماساهموا ب 
۰ جنیه اخری للمرحلة الثانية التي ستکلف حوالي ۱۰۰.۰۰۰ جنيه. 
والسجد في غاية الجمال ومنتهی الفائدة للجالية . وعند انتهاء المرحلة الثانية سیکون 
من اهم الراکز الاسلامية في بریطانیا . 

ومنذ سنة ۱۹۶۵ فکر السلمون في بناء مسجد جامع ومرکز اسلامي في مدينة 
لندن . عندما تدخل نظام حیدر اباد الاکن فحصل على ارض من Bab‏ لندن کان 
نها آنذاك BL‏ الف ade‏ وذلك مقابل أرض آعطاها السفیر الصري للبریطانیین 
في القاهرة ء على ان یبنی مسجد فی لندن وکنیسة في القاهرة . واجریت سنة ۱۹۶۷ 
دراسة el‏ مسجد على تلك الارض , قدرت تكاليف البناء ب ۲۵۰۰۰۰۰ جنبه 
اعطى منها الملك فاروق ۵۰.۰۰۰ جنيه (بقیت في مصر) . ووضع ا حجر الاسامي 
للمسجد سنة ۱۹۵۶ . لکن لم حدث شي بعد ذلك حتی سنة ۱۹۷۰ حینما اجتمع 
مجلس الرکز ووافق على مخطط جدید. لم توافق السلطات البريطانية عليه إلا سنة 
۳ . وکانت تكاليف الشروع حسب هذا الحطط ۸۱۰,۰۰۰ جنیه . ولکن 
بسبب الغلاء التصاعد اصبحت سنة ۱۹۷ مليونين ونصف ملیون جنيه » للجنة 
السجد منها ملیون وأربعمائة الف جنیه . ولجنة السجد مکونة من سفراء الدول 
الاسلامية بغض النظر عن دینهم. فسفیر الستفال Wee‏ سنة ۱۹۷۳ عضو فى 
اللجنة وهو مسيحي . ویجتمع الرکز بانتظام مرة في الشهر . ولقد قررت اللجنة البدء 
في الشروع . وابتدی فعلا سنة ۱۹۷۳ دم البناء القدیم . واجریت مناقصة في 
اواخر سنة ۱۹۷۳ وقع الاختیار فا على شركة لانك با de gat‏ ملیونین و ۵۵۰ 
الف جنيه استرليني . ویتوقع ان يدوم البناء ثلاث سنوات . ولا تدخل في هذه 
التکالیف مصاریف تاثيث الرکز . 

وکانت ميزانية الرکز ۳۰.۰۰۰ جنیه سنوية تجمع من فائدة ا ال الذي جمع 
لبناء السجد . وعندما ینتہي من بناء السجد ستکون ميزانية الرکز حوالي ۵۰,۰۰۰ 
جنیه ولدلك فسیحتاج السجد إلى وقف قدره نصف ملیون جنیه . وفي البناء 
القدیم الذي هدم قام الرکز لدة طوبلة براجبات الصلاة والاعیاد ومهام الزواج 
والارشاد واعطاء ا حاضرات وتعلیم الاطفال التعلیم الاسلامي . حيث یعلم 


۳۳۱ 


اكثر من ۱.۵۰۰ طفل في لندن . وأرسلت مصر الشیخ جمال مناع إمامًا للمسلمین 
على نفقتبا . 

وني بریطانیا مشاریع متعددة لبناء مساجد جديدة وشراء كنائس , آهمها 
السجد الذي یزمع السلمون بناءه في «والشم فورست» احد احياء لندن التي يعيش 
فیھا حوالي ۸.۰۰۰ مسلم هندي . وللمسلمین بنایتان احداهما تستعملها مركزاً 
إسلاميًا والثانية مدرسة وهم إمام یدفعون راتبه الشهري ۰ وهم مقارة خاصة سم . 
واعطتهم الحكومة ارضا مساحتها ۱,۳۰۰ مقر مربع لبناء السجد . ولقد خططوا 
للمسجد الذي سيكلفهم حوالي ۰ جليه وسیبنونه على اربع مراحل . 
وقال السيد نذير علي رئيس جمعية المسجد . وهو من ULE‏ بان بإمكان الجالية جع 
۰ جنيه . آما المدن الاخری التي تنوي بناء مساجد لا ومراكز وشرعت في 
ذلك فهي حي جنوب لندن وحي بلشم في لندن وروغي وهادرسفيلد وأتفورد ومدن 
اخری . ولقد ساهمت المملكة العربية السعودية ب ۵.۰۰۰ جنیه لكل من مشروع 
مركز لیدز ومشروع مسجد ساوتشیلدز وعشرة الاف جنیه لسجد برادفورد . 

وفي بریطانیا OE‏ اسلامية ذات مستوی رفیع اهمها «امباکت» التي تصدر 
بالانكليزية مرتين في الشهر منذ سنة NAVY‏ 


الاتجاهات العادية للاسلام 

لا شك ان ا مسلمین في بریطانیا یعانون الامرين من عنصرية بعض البريطانيين 
الساواة مع الادیان الاخری رغم انہم انی دين في بریطانیا من حيث العدد بعد 
المسيحية . 

للہود نشاط كبير ومعروف وعددهم حوالي نصف ملبون شخص . 

أما القاديانيون فكانوا في أول امرهم متمركزين في مسجد ووكينغ وکانت هم 
مجلة «اسلاميك ريفيو» التي تأسست سنة ۱۹۱۲ وبقيت تنشر أضاليلها اكثر من 
ستين سنة وكانت تنشر مقالات لبعض المسلمين اما بجهل منهم أو بجهلهم 


۳۳۲ 


0000 ي الاسلام الجدد. 


۱۹ ایرلاندا 


وصف عام 

تتكون جمهورية ایرلاندا من خمسة اسداس جزيرة ایرلاندا التي تقع مقایل 
جزيرة بريطانيا الکبری . اما السدس الاخبر فهو تابع للملكة التحدة ویقع مال 
ری رت مسا ۷۰۱۲۸۲ کان Gagne‏ کان س۱۹۷۸ حزان 

۰ نسمة وکان عددهم سنة ۱۹۵۱ حوالی ۲.۹1۰.۰۰۰ نسمة . فهم لا 
یکادون یزدادون بسبب قلة توالدهم وارتفاع هجرتهم . ولقد وصل عدد السکان 
في القرن التاسع عشر إلى حوالي مانية ملايين نسمة . وایرلاندا مكونة من هضاب 
معتدلة الارتفاع وأهم نهر فيها هو نہر شانون وطوله ۳۰۵ كيلو Mie‏ 

وأکبر مدينة في ایرلاندا هي عاصمتها دوبلن وسکانها سنة ۱۹۷۳ She‏ 
۰ نسمة تليها مدینة كورك (۱۲۵۰۰۰۰ نسمة) . وتتجزأ البلاد اداریا إلى 
٦‏ مقاطعة . 

ولقد اعلنت الجمهورية سنة ٦۱۹۱ء‏ لکن ایرلاندا لم تستقل انیا عن 
بریطانیا الا سنة ۱۹۶۹ . وینص الدستور على ان السلطة التنفيذية في يد رئيس 
الدولة الذي ینتخب کل سبع سنوات وفي ید مجلس الوزراء وكلاهما مسژول امام 
البرلان . وهذا الاخیر مکون من جلسین : مجلس الشیوخ واعضاژه ستون يعين 
منهم رئيس الوزراء اخد عشر عضوا وتعین احامعات ستة اخرین وتختار الباقین 
ees‏ الضا20 وامجلس الثاني هو مجلس النواب واو تشون AS‏ 
آریع ستوات . 

وایرلاندا بلد فقير دخل الفرد فيه لا يزيد على ۱۳۹۳ دولارا (ستة ۱۹۷۰). 
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وهي تنتج ا لمواد الزراعية ومعادن الفضة والرصاص والنحاس والتوتياء واكثر 
صناعاتها يعتمد على الواد الزراعية . 

ولغة البلاد الرسمية هي اللغة الايرلاندية , وهي لغة کلتیة تختلف تام الاختلاف 
عن اللغة الانجليزية التي طغت على البلاد لدرجة ان اللغة ا حلیة أخذت تتقلص سنة 
بعد سنة . اکثریة السكان كاثوليك. وفي البلاد he‏ ۱۳۰.۰۰۰ بروتستانتی و 
۰ بهودي . وتوجد جامعتان تضم ۱۸۰۰۰ طالب . 


المسلمون في ايرلاندا 

هجرة المسلمين إلى ايرلاندا هي في الحقيقة امتداد همجرتم الى المملكة المتحدة 
لكن عددهم لم يزد سنة ۱۹۷۱ على ۲.۰۰۰ شخص معظمهم في العاصمة دوبلن . 
وتوجد في دوبلن «جمعية دوبلن الاسلامية» وهي عضوة في اتحاد الجمعيات الاسلامية 
في بريطانيا وايرلاندا . وني اتحاد جعیة الطلبة المسلمين في المملكة المتحدة . وللجمعية 
مشروع انشاء مركز اسلامي في دوبلن مكون من مسجد ومکتبة » وقدرت تكاليف 
الشروع ب ۲۰,۰۰۰ جنيه جعت منها الجمعية قسما من الجالية وحصلت على قسم 
آخر من الملك فيصل . واهم اعضاء الجالية العاملين هم السادة محمد مظهر الدين 


ویوسف وايزية وع. ھے. قادرينة . 


dole حة‎ ۷ 


یلخص Spall‏ التالي اعداد السلمین رس التوية ق دول غرب آوروبا 


لسنة ۱۹۷۱۔ 
عدد المسلمين في غرب أوروبا 
نسبة المسلمين 

الدولة عدد المسلمين gil‏ 4 
المملكة التحدة ۱ ۸ 

\.Yo ۱۳ بلجیکا‎ 

هولاندا ۱۳۲ ۱ 
اللوكسمبورغ ۱۵ tr‏ 

الداغارك ۷۹ ۳۲ 

۲٢ ۷ السوید‎ 

16 ٥ الزویج‎ 

ايرلاندا ۲ ۷ 

فنلاندا 0 ۳ 

الجموع گر YA.‏ 1.0 

کان جموع سكان هذه المنطقة سنة ۱۹۷۱ حوالى ۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ نسمة 


. ووصلت نسبة المسلمين فيهم إلى 06 في المئة . نما جعل هذه النطقة هي الرابعة 
في اوروبا من حيث نسبة المسلمين وعددهم . وهجرة المسلمين إلى هذه المنطقة 
جديدة إذ كان عددهم سنة ۱۹۵۱ حوالي ١١1.٠٠١‏ مسلم فقط من جموع 
٠‏ نسمة اي أن نسبتهم المئوية كانت لا تزيد على ۰,۱۶ في المئة . 
وتوجد ثلاث دول ها نسبة من المسلمين اكثر من واحد في الئة وهي المملكة 
التحدة ویلجیکا وهولاندا . أما هولاند! والمملكة التحدة فلقد كانت سیت ; 


۳۳۵ 


لان الثلانية ls:‏ رقت هذا لاس سید اف العالية با ارت 
مکاح اکن | a een carrie arene‏ یت ها ال :اليد 
الا رع ماما الطريعن : 

ویقوم السلمون في هذه الدول بنشاط كبير لكنهم في حاجة ماسة إلى عون 
معنوي ومادي حتى تعترف بهم حكومات المنطقة كما فعلت بلجيكا ويتسنى لهم 
تأسيس الدارس SL LY‏ لولاها ليس في مستقبلهم ما :سر . 

ولقد بينا مواقع gull‏ التي يتجمع فيها السلمون والتي شم فیها مؤسسات في 
الرسم رقم ۱۸ بالنسبة للدول الاسکندنافیة والرسم رقم ۱۹ بالنسبة لدول 
البنلوکس والرسم رقم ۲۰ بالنسبة للجزر البریطانیة . 


1 
ل‎ 
ty, 
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3 


۳۹ 


الراجع 


بشر فارس : «مذكرة عن الجالية الاسلامية في فنلاندا» dhe‏ الدراسات الاسلامية الکتاب رقم ۱ السنة ۱۹۳۶ . 
باریز . (بالفرنسیة) . 

زهور طاهر : «السلمون في فنلاندا» ايسلاميك ریفیو (بریطانیا) مایو سنة ۱۹٥٦١‏ . (بالانجلیزیة) . 

فرنسیس دسارت : «الاسلام في بلجیکا» dhe‏ العالم الاسلامي (باریز) ینابر سنة ۱۹۷۳ (بالفرنسية) . 

. مسلمي النطقة کالسلم وایباکت ونشرات ا جحمعیات في البلدان ا ختلفة‎ OE 


۳۳۷ 


الرسم ۱۷ : صور من غرب آوروبا 


قل ےت الاسكندنافية ۱ منم 


3 


a 


الرسم رقم ۲۰ 


آهم IS‏ اتنج SLM‏ 
قت دول ا زر البریطامِه 


الرسم ۱۹ : 


الجزء الثاني 


الرسم ۱۹ : 


الرسم ۲۲ : 


جدول الرسوم 


الناطق المختلفة في اوروبا 

المناطق الختلفة في آمریکا 

القتح الاسلامى في اوروبا 

كثافة المسلمين في آورو با 

GUS‏ المسلمين في امريكا 

صور من شرق البحر الابيض التوسط 
اليانيا انكبرى 

قبرس بعد التدخل التركى عام ۱۹۷۶ 
مناطق تكثف المسلمسين في شرق 
البحر الترسط 

صور من قرب البحر الابيض التوسمط 
امتداد الاندلس عير المصور 

النزوات الاسلامية في فرنسا 

صور من شرق آوروبا 

دول شرق أوروبا 

صور من أورويا الالمانية 

دول اورو با الالمانية 

صور من غرب اورو با 

Shy‏ التجمع الاسلامى في الدول 
الاسكند ناقية 

pal‏ مراك التجمع الاسلامى في دول 
البنلوکس 

أهم مراکز التجمع الاسلامى في الجزر 
البريطانيسة 


صور من کندا 


کندا وماجاورها 


۳۳۳ 


4۲ 


لق 


۳۳۵ 


ار 


: 6۶ 


: Yo 


: ٢ 


: ۷ 


: ۸ 


: £۳ 


: ۶ 


الراکز الاسلامية في الولايات البحریة ٦۷٤‏ 
المراكز الاسلامية في ولايتى كيك 
و اونتار یر 1۸ 


الراکز الاسلامية في ولایات متتسوبا 


وساسکشوان والبرتا 1۹ 
الراکز الاسلامية في ولايتى البسرتا 

وكلومبيا البريطانية إلى 
صور من الولایات المتحدة ۱۱۳ 


الولایات التحدة الامريكية ومناطتها 
الختلمة Vie‏ 
الراکن الاسلامية في شرق الولاياتالمتحدة ۱۱۷ 


ا مراکز الاسلامية في غرب الولایات‌التعدء ۱۱۷ 


صور من أمريكا الوسملی ۱۱ 
آمریکا الوسطی : 14 
المراكن الامسلامية في البحر الکرایبی ۱۹۵ 
الناطق الامريكية تی 


مناطق من آمریکا الجنوبية الاسبانية ‏ ۲۳۹ 
أمريكا الجنوبية الاسبانية 4r‏ 


المراكز الاسلامية في جنوب‌آمریکا الاسبانية VEY‏ 


سور من البرازيل ۸۱ 
مناطق البرازيل Af GLAU‏ 
الراکز الاسلامية في البرازيل TAO‏ 
الناطق الفر تممية ۳۳۰ 
التاطق البر یطانیة ۳۳۹ 
الناطق الاسبانية rv‏ 
الناطق الايطالية ۳۳۸ 


الجزء الأول 
مقدمة المؤلف 9 
الفصل الأول : تفاصيل الرحلة 1 
الفصل الثاني : نظرة عامة عن المسلمين في أورويا وأمريكا 9 


الفصل الثالث : السلمون في شرق البحر الأبيض التوسط er‏ 
الفصل الرابع : السلمون في غرب البحر الأبيض التوسط Vr‏ 


الفصل ا حامس : السلمون في شرق اورویا ۳۹۹ 

الفصل السادس : السلمون في أورويا المتكلمة باللغة الألانية ٢‏ 

الفصل السابع: السلمون في غرب آوروبا ۲۷۹ 
الجزء الثاني 

الفصل الثامن : المسلمون في كندا وما جاورها 7 

الفصل التاسع: السلمون في الولايات التحدة الأمريكية 32 


الفصل العاشر : السلمون في آمریکا الوسطی والبحر gh SH‏ ۱۱۹ 
الفصل ا حادي عشي : السلمون في آمریکا ا جنوبیة المتكلمة باللغة 


الاسبانية ay‏ 
الفصل الثاني عشر : السلمون في البرازيل Tho‏ 
الفصل الثالث pte‏ : التوصيات A‏ 


الملحق : عناوين ۳٦٣‏ مركز إسلامي ومسجد في أوروبا وأمريكا A‏ 


